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 قدمةالم  

نا من البديهي ان يكون واقعنا هو انعكاسٌ  ي راودتنا  ،لأحلام 
تلك الاحلام الت 

 الصِغر 
 
مية ،منذ

 
ستقبل د  ان صنعنا الم 

 
ي  منذ

ك للقدر ان  ،من خيوط التمت  لنت  

 ان او  ،يمنحها ملامح وجه نض  
 
هِل يد

َ
فولةيمنحها ملامح وجهٍ ك

 
 .عي الط

ستقبل  ونا بأن الم   اختر
ً
نا صِغارا

ُ
وان ليس بالامكان معرفة  ،مَجهولحي   ك

ستقبل ،خفاياه ي الم 
 
ا سنكون عليه ف ي الغد ونسأل عم 

 
لم  ،وحي   بدأنا نتفكر ف

ن بالمستقبل  بأننا بحاجة الى قدمي   للتكه 
ٌ
نا احد هاتي   القدمي   هما  ،يختر

 . (الحلم))الارداة( و

ستقبلنا وان احلامنا هي  سم م  ي ست 
نا احد بأن ارادتنا هي الفرشاة الت  لم يختر

علمونا الست  بهما علمونا الوقوف ب ،من ستلونها 
علمونا  ،هاتي   القدمي   ولم ي 

 واقفي   وان نرفع ايدينا فقط
عاء  ،ان نبق 

 
ع لمعتقداتنا  ،لنبتهل بالد لنتض 

ستقبلٌ جميل نا م  هب 
َ
ع فحسب ،الدينية بأن ت نا احد  ،علمونا ان نتض  لم يختر 

 ن لنا بأن الست  بهاتي   القدمي   يضم  
ً
قم   غدا  .شر

نا هنالك خط ي مجتمع 
 
فت  ي   شائعأ ف  لا ي 

 كت  ٌ
 
لا  وهذه عبارة (فيد بأن )القناعة

ها سوى بَليد النجاح
 
 القدر  ،يصدق

 
 له

 
  ،ذلك الذي رض  بما كتبه

ً
ظل ساكنا

 وهو يتغا
 
 له

 
ر بأن للقدر حِتر ينتظر كل جديد يكتبه

 
ق
َ
 ت
ً
يكفيه  ض  حقيقية

سبان لكتابة يوم ولادتنا ويوم وفاتنا وما بينهما من احداثٍ ليس لها   ،فقط ح 

 
 
 من صنيعت

 
هدنا عندما نست  بأقدام )الارادة( و  ،نا وفيما عدا ذلك فأنه

هو ج 

ي الذي يجب علينا استثماره  بكل القوى ،)الحلم(
نا الحقيق 

 .هو كت   

 

       حــيـــدر عــصــام                                                                                 

ـؤلــف                                                                                       الم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..  لا يجب ان نزحف                                                     "

ان                                                      نا الى الطت  ء يدفع  ي
 "عندما نشعر بشر

 هيلي   كيلر                                                                                           

 

 



 

 

 

 

 الفصل الاول

 

تختار طريقة تربيتنا مع البيئة المحيطة بنا الدور الذي  ،الحياة مشحٌ عظيم

نا نهر مع الذين  اختارهم لنا القدر ليشاركو سنظ ،سنظهر به على هذا المشح 

عجبنا  ،العيش
 
عجبنا وأخرى قد لا ت

 
 ،على هذا المشح سنشاهد عدة ادوار ت

حت  وان  ،يجب علينا أن نعلم ان بعض هذه الادوار لم تكن بمشيئة أصحابها 

ي  ،رضوا عنها وكانوا سعداء فيها 
 
فهي كملامح وجوههم لم تكن لهم أدن  أرادة ف

 .هااختيار 

هم من الذين تمكنوا من اختيار بعض أدوارهم بعد ان لم  ،البعض الاخر 

ي المنتصف الاول من أعمارهم
 
ن  ،يعجبهم دورهم ف

ُ
هؤلاء يجب ان نك

ام لأنهم رفضوا الواقع  ف ،لشجاعتهم كل الاحت 
 
من يرفض الواقع لا ينام ليله

 
ً
لاء حققوا احلامهم هؤ  ،هؤلاء لم يرتدوا ما اراد  لهم اباؤهم ان يرتدوا  ،مبكرا

  ،وكانوا على مشح الحياة بأدوارٍ حقيقية
ً
يرون كل من كان كما كان ابوه )ممثلا

 للنص المشحي 
ً
 (. خاضعا



  ،نعيشها أو نحيا بها ان سنوات أما إلا الحياة ليست 
 
ان نولد و الى اخر  منذ

تب لنا 
ُ
 ك
ً
قرر فيه بأن ،عيش او الحياة فيهاليوما ه أو لأخر يومٍ نحن من ي 

ي سني   طوال لنتعلم ماهية  الأيام،ومن هذه  ،سيكون اليوم الاخت  
نقض 

ي الدروس منها مقابل سني    ،الحياة أو لنتعلم كيف ان نتعلم منها  ونحن نشت 

 .العمر

  ،الرابح
ً
هو الذي دفع أقل عدد من السني    ،هو الذي استطاع ان يكون ذكيا

ي حياته وح ،مقابل الكثت  من الدروس
 
اه نجح ف  فت 

 
او  جميعها قق اهدافه

 أو على اقل تقدير فأنه سيكون متمتع ،معظمها 
ً
 .بكل يوم من حياته ا

  ،أما الاخر 
ً
تراه دفع الكثت  من السني   مقابل دروس  ،فهو الأقل ذكاءً و ربحا

وقد يتسبب ذلك بمعيشة صعبة  ،تأخر عن عمرهيتراه  يتحدث بعقلٍ  ،اقل

 ،على الصتر من اجل انتظار النهايةفتجده  يقتات  ،ن لم يقف الحظ بجانبهإ

 إاما 
ً
ي حياته   ،لظروف الجيدةان وقف الحظ بجانبه مصطحبا

فأنه سيقض 

معدوم المجازفة ولا يوجد ضمن  ،منتظم السلوك ،كمثل الساعة الجدارية

 .دوران عقارب ايامه ادن  أرادة

 ولكن دخلت عليهم ظروف ،أما عن ما تبق  من بشر فأنهم قد يكونوا اذكياء 

اضهم وقتها كان  ،قاهرة سَرقت سنوات حياتهم على غفلة دون ان يبدوا اعت 

ي بلاد العرب
 
 ،ليس بأيديهم ادن  ارادة لوجود عدة ظروف يصعب حضها ف

 .مقايضتها بالدروس بدل بالأيام و أفلم يتمكنوا من استثمار سنواتهم 

ر  ،من بديهيات العمر 
 
لنا ما قد  عند معرفتنا لشخصٍ ما "للوهلة الاولى" يخط

 ،مهما كان عمر هذا الشخص ،أو كيف كانت حياته ،مر عليه من ظروف



 
َ
ي مرت وت

ر بأيامهم م  فحت  الاطفال تنطق عيونهم عن حجم السعادة الت 

ة ي عمر الصِبا والشباب  ،وتفصح عن ما اذا كانت قليلة او كثت 
 
وكذلك ف

 .والشيخوخة

 من اكتشاف ذلك
 
 ،س بالهي   على اي شخصفهو لي ،أن فراسة الانسان تمكنه

هو الذي يمتاز صوته  ،لمن عاش حياته دون أن يرمش عقله عن التفكت  إلا 

ة التعب هو الذي سرقت الظروف السيئة منه سني   حياته دون ان  ،بنتر

نيات الزمن  ،يستغلها ضمن مراحل عمره ة من الزمن بأم  فتجده يعيش فت 

 بلا طفولة  ،الذي قبله
ً
 بأحلام الشباباو أن  ،كأن يكون شابا

ً
سننا أو  ،يكون م 

بلة الاولى .. هو ذلك 
 
 على فراش العَجَز وينتابه أحساس الق

ً
قد يكون هرما

ي 
حبه على ارصفة التمت 

َ
 باليوم الجميل حت  قض  ن

ً
 .الانسان الذي ظل حالما

ي تطرأ على حياتنا فتحدث 
الحب والمال والخذلان .. هي من اهم الأحداث الت 

 
ً
 ملموسا

ً
ا ي افكارنا  ،تغيت 

 
 ف

ً
ا ي  ،الحب يحدث تغيت 

 
والمال يتسبب بالتغيت  ف

ي غت  عن ما 
 
ي يشعر بأنه ف

ب الحقيق  سلوكياتنا. فالأنسان عندما يجد الح 

 .سيشعر بأنه أمتلك ما حولهف ،وأما اذا امتلك المال ،حوله

 على جميع العلاقات  ،أما الخذلان
ً
فأنه يتسبب بندم عميق يؤثر سلبا

قفعن ،المحيطة بنا 
ُ
عل
َ
تنكش جميع الاواصر  ،دما يخذلنا شخص نحبه حد الت

 على من حولنا 
ً
ي تربطنا به وتؤثر سلبا

 ستصبح  ،وأن لم تنكش  ،الت 
ً
فهي حتما

 ..  هزيلة

علق صعب .. صعبٌ للغاية
َ
 أن الانكسار بعد الت

 مغطى بالدمع ،صعب أن تنام عاري الروح



 تصعب أن تنام وعلى أهدابك قطرات من ندى الذكريا

ي ايامنا
 
 سنجد حينها الصمت هو السائد ف

 و انعدام الثقة حليفة أمنياتنا

قم الذكريات قد أصاب احلامنا
 
 وع

 
 
 تمنحنا الحياة عدة فرص ت

َ
نحعت  ،أو أنها تشبه جوائز بطاقات الحظ ،تر كم 

رص تكون خارج نظرية المقايضة ما بي   سني   العمر و دروس الحياة
 
 ،هذه الف

ي بعض الا 
 
ء فالحياة ف ي

ت  ،حيان تكون سخية بعض الشر منا من استغلها فتغت 

ي  ،حياته حر
ي على قيد الت 

 .ومنا من لم ينتهزها فبق 

ح  ما بلغ من فكل واحد منا مه ،ان تتسبب بالتغيت  إلا أن هذه الفرص لا تتر

 إلا  العمر وقرأ هذه الأسطر 
 
حت   ،الحياة ذات يوم وخطر بباله ما منحت له

رها و  ،وان كانت فرصة واحدة
ُ
رها   ،لكننا نذك

ُ
ر حجم  ،كل الذكرى نذك

ُ
ذك
َ
ن

 .التغيت  الذي اصاب حياتنا انذاك

لم الوفت  
ُ
فمن حق حياتنا أن  ،ولكن مقابل هذا السخاء يوجد لدى الحياة الظ

ننا أو نضارة أجفانها  ،تخطف لون شعرنا ان ارادت ئ بريق اعي  أو ان  ،أو أن تطق 

ننا ترسم بقلم الحرمان بعض التجاعيد  ،شاءت  .بالقرب من اعي 

ي هذه الحياة دون ادن  ارادة 
 
هي  ،كما ينبع الماء من ثغرات الطبيعة  ،نولد ف

)الحياة( كما يشاء ان يسميها ابناء ميسوريَ الحال منذ ان وضعتهم امهاتهم 

 بالذهب
ً
 مرصعة

ً
لأن  ،لأن اباؤهم يمتلكون زمام الفقر والغت   ،على أسرة

ء ،همالحرمان لم يتطرق حت  لأحلام ي
ء من كل شر ي

 .لأنهم وجدوا شر



اما البعض الاخر فقد لا يرضوا ان يطلقوا تسميه )الحياة( على حياتهم لأنهم 

وانما يمارسون العيش فقط ... فثمة فرق بي    ،على وجه الارض ليسوا بأحياء 

 .أن تحيا وبي   أن تعيش

ولا  ،كل أنسان ولد على هذه الارض ولد بحسب ما تقتضيه ظروف ذويه

ء القليلإلا اص للحياد عن ذلك من ي
( فهو قليل على  ،بالشر )القليل الكثت 

ذلك الانسان الذي أنتض على محيطه بقوى  ،كثت  على الانسان  ،الواقع

ش العَوز ارضه ،حقنته الايام بمصلها ذات ليلة وسد الارادة ،حي   أفت 
َ
 ،وت

الضفة  حياة ابناء الذوات الذين شاهدهم على ،وحلم بالحياة بدل العيش

كناه  .الثانية من محل س 

 فلا تطمح ان تكون 
ً
 كان هناك مثل تايلندي يقول: )أذا كان اباك لصا

ً
قديما

ي تسببت لمن هم 
 بكل أنواع الآلام الت 

ً
لما ( فمن روى هذا المَثل كان م 

َ
قاضيا

   ،بعمر الورد 
ً
وا  كان عالما  على   ،بمستقبلهم وبمحتواه قبل ان يكتر

ً
كان شاهدا

 (. الاثنتي   )الرفاه والحرمان ضفاف الحياة

ه  منذ طفولته وكيف ستكون  من بديهيات القدر ان يعرف الانسان مصت 

ي الذي حدد نوع  ،نهايته
بحسب الظروف المحيطة به والمستوى المعيشر

ي  ،عتاد على تناولهاالطعام الذي 
 
ي ستضعه ف

الى أن تشاء تلك الفرصة الت 

 نحو احلامهقارب النض لي  
 
ن استطاع( من العيش الى إوينتقل ) ،جذف بأرادته

 .وهذا لمن كان ميسور الحظ فحسب ،الحياة

فهنا يجب ان لا يجعل  ،السيئة لمحاربته أما من وقف حظه بالجنب لظروفهِ 

ء من تلقاء نفسها وانما يرغمها على ذلك لأنه اراد ان ان هذه الفرصة  ي تجر



ء الذي يفتخر به أمام المرآة  ،يكون ي
تغمر وهي ى ابتسامته ير  حي   يكون الشر

وح بأشارات النض  ،هشفتيه قبل عيني
َ
ل
 
  ،يرى ملامح وجهه وهي ت

ً
 حتما

 
ولكنه

ي احدى اركان وجهه
 
دبة الحرمان قد ظهرت ف

 
ى ن ي  ،ست 

يبة الزمن الت  فهذه صر 

 .حت  لا ينش ما مض   ،لا تقبل الاستثناء 

 
ً
ال ذات يومٍ لأنه رأى الاطف ،عنه بعضنا يكتر والطفولة تعيش بداخله رغما

لأنه ارتدى البسته القديمة  ،تلهو وتلعب على باحة بابه وهو لم يلعب معهم

ي أيام الاعياد 
 
  ،ف

 
ي بأيديها   لأنه

ي الاسواق تضجر من الدمى الت 
 
كان يرى الاطفال ف

اء الأكتر منها    ،وتتودد لأمهاتهم لشر
 
ي  وهي بالنسبة له

 .أمنية تستحق التمت 

ي العاب  ،ي الدمى بعد فوات الاوانمن أقش أنواع الالم ان تشت   أن تشت 

صاحبك هذا الألم  ،الاطفال وانت أكتر من عمر الطفولة ومن نعومتها  سي 

ت افقك الى ارذل العمر  ،مهما كتر  عنه ،ست 
ً
 ،لكنك لن تستطيع أن تختر أحدا

فهذا الذي يشعر بصمتك سيشعر بحجم الألم الذي  ،من كان رفيق روحكإلا 

ليس بامكانك التحدث عن الحرمان أمام  ،عن الحرمانتقصده وأنت تتحدث 

 قد يكون خدوش احساس ،من لا يعرفه
ً
ورة أن  ،فالحرمان احيانا وليس بالض 

ء  ي
 .مادييكون احتياج لشر

 لم تهتم بعدد السني   على كعكة عيد ميلادها
ً
 أنا طفلة

 لم تهتم بثيابها ليلة العيد المجيد
ً
 أنا صبية

مر المر 
 
حِبأنا بنت تجاوزت ع

َ
 اهقة دون أن ت

عرف رعشة الجسد عند اللمسة الأولى
َ
 أنا شابة لم ت

ل  .وهي تضع  أحمر الشفاه قبل خروجها ،أنا امرأة لم يخطر ببالها رج 



أنا  ،أنا من تبتسم لأجل أن تجامل من حولها  ،أنا من يسود الصمت حديثها 

تب عليه ا  ،أنا بحر بلا موج ،ليل ممطر مر على يتامى بلا مأوى
ُ
ن يشاهد من ك

 
ً
ي  ،حوله وان يسمع صوت من يجلس على شواطئه دون ان يحرك ساكنا

أنا الت 

ت الدمى بعد فوات الطفولة مر من التعب ،اشت 
 
 .انا ع

 بالذي قبله
ً
ي يومها شبيها

 لليوم الذي م   ،أنا من يمض 
ً
 واضحة

ً
 صورة

ً
عطيا

ي سأحب حي ،ويتجدد الامل عند كل مساء  ،بعده
ي بأن حالىي سيتغت  وانت 

 ،ان 

ي سأحي
 ..  ا بها لا لأعيشها ... والعمر يمض 

   ،رغم قلة الفرح
ُ
ي داخلىي عن ما اتمناهك

 
 ،نت عند غروب الشمس اهمس ف

 تتطفل على احلامىي ذكريات يصَعب  نسيانها 
 ،أجمعها وانا اجدل شعري ،حت 

 .ثم ارميها مع جدائلىي خلف ظهري لأتناساها

ي دون ادن  شعور بال
ي كل ليلة اذهب لفراشر

 
 ف

 
ي الليل  ،عاسن

دون ان يغريت 

  ،النوم ببعض
ٌ
ي نافذة

ي وبالقرب مت 
  اجلس على فراشر

 
  ،ل على الاملتط

َ
 ت
 
ل ط

ي لطالما تمنياتها ،على الحياة
 .تلك الحياة الت 

 
ً
زءً من الستارة لأرى القمر  ،احيانا كل يوم واتابع أراه   ،وانا جالسة افتح بيدي ج 

ر  ،صمتكل ليلة بصمت او أكاد ان اأنظر   ،اشكاله ي داخلىي من كلام تقشع 
 
لما ف

ي شهر نيسان
 
ي داخلىي من غزل ،له اوراق الشجر ف

 
  ،لما ف

 
  أريد

 
 بشفاهٍ  قوله

 
َ
 عد ح  ترت

ً
ي انإلا  ،با

ي  كي  اتوسل النسيان  ت 
ر الليل الذي يم  حت   ،تغفو اجفان 

  شر أخ
 
ي لأن ،صباحه

أنا انام ليلىي  ،اصبح اكتر قد فيه وأجد عمري  سأستيقظ ت 

ي مر من الع  لىي  و 
 من التمت 

ً
 .ثلاثون عاما



ي الصمتبعد ان يتعب  
ي  ،ت 

ي ببطء على فراشر
افتح جدائل  شعري على  ،أستلق 

ي وأبدأ بالكلام
لا اقوى على  كما ذلك الكلام الذي لا استطيع البوح به   ،وسادن 

  ،كتمانه
ُ
ي الامل كي لا تذبل ،ر ما اشاء من الغزلاذك

ي ورود احلامىي بأوان 
 ،اسق 

 .الى ان اراه عند الصباح ،ادةاحلم الى حد السع

 على الاستيقاظ 
 
دت

َ
  عند اعت

ً
ي سأراه ،السابعة صباحا

ي لأنت 
ي  ،أفتح عيت 

لأنت 

لنا  ،سأكون اسعد ما على الارض من بشر   ...  يسكن هو أمام مت  

 
 
 ن أكل صباح لأ  استعد

 
 واناقته

 
 تحمل جماله

 
 
؟اف ي من النظر لعينيه الرائعتي  

 كر .. كيف سأكتق 

ي 
مكنت  ؟ كيف ي  ي

بَل نظرات عينيه حي   أراه  ولا يران 
 
 أن اق

؟ ،حي   يرى الدنيا بأكملها  ي
 ولا يران 

له  اقف لأتمت   ،حي   يخرج  من مت  
 
ان يستنشق هواءً خرج للتو من اوراق له

 قبله ،الشجر 
ً
 . هواء  لم يستنشقه احدا

 
 
 .... لا احب على الارض سواه احبه

ي بأمنية اللقاء معه
نعزلة ،هو من اختض امنيان  هر  ،على طاولة م 

َ
 ،على ضِفة ن

ي   من القهوة ،ذات غِطاء ابيض
َ
 .عليها فِنجان

 .لقاء من دونلكونه  ،هو الحب الذي ولد ولا زال تحت العناية المركزة

ي الصباح عن الشمس
له ليستغت  أشعة جمال وجناته  ،هو الذي يخرج من مت  

ي للأشجار بأن تثمر
 .تكق 

ي اسهر امامها 
سن  ،اظل بالقرب منها لأجله ،هي النافذة الت  ارى فيها الح 

ي به ،تارتي   
ذكرن   ي 

 
وتارة  ،تارة عند المساء وانا اتمعن القمر قبل النوم لأنه



ي أيامىي 
 
 ف
ً
 جميلا

ً
  ،اخرى عندما اراه وهو يعلن بدأ يوما

ً
 لأيام بقيةيومىي خلافا

وق الشمس َ الجديد  ،البشر الذين يبدأ حساب ايامهم مع سرر مع  يبدأ انا يومىي

اقته هو  .. اسرر

 ..هو الذي لا بديل عنه

 ..لا شبيه له

  ..ولا حبيب سواه

 لعمله ،كل صباح
ً
له ذاهبا ته يخرج   ،يخرج )احمد( من مت   بقامته الطويلة وبشر

لهِ لعدة  ،وشعره الاسود قليل الكثافة ،حنطية اللون فة مت   يقف عند سرر

ي 
 تتعلم من خلالها الاناقة من اناقت ،ثوان 

 
ي  ه

 
 ف
ً
وق  ، الاناقةدرسا يقف ليعلن سرر

ي تاريــــخ ايامىي سأحبه به اكتر من اليوم الذي قبله
 
ي يوم  جديد ف

 
 .الشمس ف

هة ومن ثم يخرج علبة سجائر  (احمد)ينظر  يشعل  ،من جيبه ه  الى السماء لتر

 لوسامته وهي روحي  سيجارة تشبه
ً
ق شوقا بعدها خطوات الى  يست   ،تحت 

 على  ،اصابع عازف ماهر وكأن خطواته يست   ،نهاية الشارع
ً
 هادئا

ً
يعزف لحنا

 .مشح ذو مدرجات عالية

ي اثار 
ي اجفان عيت 

 
بعد ان منعتها من ان ترمش  ،وانا اغمضها  وسامتهتبق  ف

ي 
ي طيلة الثوان 

 (رفيق روحي هو )فيها ..  اراه   الت 

ي واقف امام مر  ،بعد أن يكتمل هذا المشهد الساحر 
ي آاغلق نافذن 

اجمع  ،ن 

ي 
ي الوقت الذي اخاف فيه كما  ،أقف أمام نفشي  ،الايمن شعري على كتق 

 
ف

تخاف من ان تتمعن  ،ةآتخاف كل امرأة ثلاثينية عذراء من التقرب الى المر 

ب من المر  ،ملامح وجهها وتراها اكتر من الأمس ة آتخاف من الشيب فلا تقت 



ي حول عينيها  ،أكتر 
 ،تستمر بالخوف وتتقرب ،تخاف من تجاعيد الماض 

 . طميئ  على جمالها من خدوش القهر تتقرب لت

 ثم ابتسم
ً
 ابتسم لنفشي  ،انظر الى نفشي جيدا

 
ي الكثت   لأنها تستحق

 ،مت 

 
 
ي  تستحق الكثت  منذ

 
ي السادسة من العمر بسبب مرضٍ ف

 
ي وانا ف أن خشت انر

ي الكثت  لأن ،القلب
ي تستحق مت 

 دون عشت طفولة أكتفت برؤية الالعاب ت 

ي ذلكنت أعيش حي     ،مسها ـل
 
ل الف ي  ،امىي صغت  مع ك المت  

 امىي الت 
ً
ها جدا  ،احب 

 
ً
ي وحيدتي   نعيش  ،ليس لىي غت  عنها ابدا  . بعد ان رحل انر

ي بلادنا يصعب العيش لمن هم محدودي الدخل
 
هذا الدخل المحدود هو  ،ف

ي عملية جراحية لصمام قلبه الضعيف كانت هذه  الذي تسبب بأن لا يجري انر

حققها العملية اغلى من احلامنا الذ ي اغلى  : كان دائم القول  ،ي اراد ان ي 
)عائلت 

ي 
 .استمر على هذا المبدأ حت  ضاعت سعادتنا واحلامه ،(من صحت 

ي لأشهر شاحب اللون كثت  الشجار مع امىي بسبب امتناعه عن العلاج   ،ظل انر

عالج وقتها بأن  ،بحسب ما كانت تقص لىي من احداث  طبيبه الم 
 
صحه

َ
ن

 و 
ً
انه رفض بسبب إلا يجب عليه ان يجري عملية جراحية العلاج لم يعد كافيا

 لكان طويل العمرو  ،تكاليفها 
ً
 .لو كان غنيا

ي 
 
ي  توف ي جنازته مع امىي  ،انر

 
ي معها بخطوات بكانت تمسك   ،سرت ف

يدي وتجرن 

ي  ،متسارعة  كانت   ،نتبع نعش انر
 
ي ان است  بشعة وانا حينها اردت الست  ت

ريدن 

ي   ،ببطء 
كنا  ،كنت لا اريد للعمر ان يمض  ي ان يت   .كنت لا اريد لأنر

 
ً
ي قد مات كل من حولىي لم يقولوا لىي صراحة  ،قالوا انه سافر وسيتأخر  ،ان انر

ي ولم 
ون   ؟رحل  ؟ ولماذا سيعود  مت   يختر



 
 
ت  و و  كتر

ً
ا ي كل هذه التساؤلات .. مات لأنه كان فقت 

 يكق 
ً
 واحدا

ً
 .جدت جوابا

ي تست  ببطء  انا  نسكن ،الى فريستها  كست  الافعى  ،كانت ايامنا بعد رحيل انر

ي  وامىي 
 
لٍ صغت   ف  

ي  ،مت  ما ستفعله امىي فيظلت تفكر  ،بعد عودتنا من جنازة انر

ي 
كانت ايامنا ساكنة تتخللها زيارات بعض   ،لكسب القوت للعمر المتبق 

   ،الاقارب لأغراض المجاملة
 
 واخرى عبارة )ان  كنت

ً
اسمع قولهم لأمىي بي   تارة

ء فنحن بالقرب منكم ماحتجت ي
  ،(لشر

ً
 فشيئا

ً
 ،بدأت هذه العبارة تقل شيئا

 بعد شهر 
ً
 .حت  اقتضت على المناسبات و الاعياد ،شهرا

ي   ،فهي لا تمتلك أي تحصيل دراشي  ،امتهنت أمىي مهنة الخياطة ،بعد وفاة أنر

 
 
ت وحصلت تر 

َ
ي  صمدت امام كل الصعاب حت  ك

 
على شهادة البكالوريوس ف

ان وصية إلا  ،لا اطيق السماع به هذا التخصص الذي كنت ،العلوم السياسية

ي حالت دون ذلك  .انر

هذا التخصص الذي  ،اوض امىي ذات ليلة بأن أدخل كلية العلوم السياسية

 
ً
ا  كثت 

 
ي الدراسة الثانوية ،احَبه

 
   ،حي   كنت ف

 
ي عدم الدخول لهذه  كنت

 
افكر ف

ه انإلا ولا ابرح  ،الكلية ي قتر
 
ي على اسعاده ف

ي يرغمت  ي لأنر
 .اجد حنيت 

 عن وظيفة حي   
ً
ا ي الجامعية بحثت كثت 

 ولم اجد  ،أنهيت دراست 
 
ي  ،تعبت

لأنت 

ي هذه البلاد حي   يكون الاباء يكونوا اولادهم ،من بلاد العرب
 
وأن انعدم  ،ف

 كان ام لا  ،الاباء أنعدم من كان من ذريته
ً
ي  ،صالحا

يتعلق الامر بالانتماء الديت 

 .والاجتماعي وعدد الاقارب بالحزب الحاكم

 سر 
 
 عن وظيفة ت

ً
ي بحثا

ي كل طرقات مدينت 
 
لم اقدر سوى على لعن بلادنا  ،ف

ي كتب فيها )احمد مطر( قصائده
 .بالطريقة الت 



 اقف أمام مر 
 
ي آلا زلت

اتحش على شعري الذي  ،اكرر تذوق مرارة هذا العناء  ،ن 

ي من الجامعة   ،قصصته بعد تخرحر
 
ة قصصته  لدموع  بسبب فت 

ً
ها نظرا

 
عِشت

 اليوم  ذلكاتذكر   ،امىي 
ً
ها وهي وافقة تدعو الرب من اجل ان  حي    ،جيدا

 
رأيت

رأيت امىي حينها  ،الصتر وان يمنحنا  ،يساعدنا على تحمل صعوبة العيش

 .وعزمت على مساعدتها

ي مديتنا 
 
ي احدى المطاعم الفخمة ف

 
 ف
ً
 يطلبون فيه نادلا

ً
 قد رأيت اعلانا

 
كنت

ي السنة
 
ي تشتهر بالسياحة لعدة مواسم ف

نالك مشكلةو  ،الت 
 
 ،لكن كانت ه

ي المرحلة الثانوية   ،أعملكي المشكلة هي ان توافق امىي ل
 
 .كنت حينها ف

 
 
  ،على طاولة العشاء  ها ذات مساء مع جلست

 
رفضت  ،منها ان اعمل طلبت

 
َ
 حت  تلعث

ً
 شديدا

ً
 رفضا

َ
بالكلام وهي تجيب عن سؤالىي حول ثوبــها الذي  مت

ه ي غت 
ي اوعن ظهرها  ،تغت  لونه ولم تشت 

نحت  وكيف سيعود الى شكله لم 

 .  الطبيعىي

 كان هذا الكلام مؤلم  
ً
ي عمر الصِبا اشعر بالشيخوخة  ،للغاية ا

 
ي وانا ف

جعلت 

ي العمر 
 
بل هي ان تعجز عن  ،ايقنت وقتها بأن الشيخوخة هي ليست التقدم ف

عون الشيخوخة  ،ان تريد ما لا تقدر عليه ،فعل ما تريد 
 
ولهذا كل كبار السن يد

ي ا
 
ط على المسني   وهي ف  .فحسبلاصل لا تشر

ي بصديق العمر الذي اهداه لىي القدر على هيئة  الفرصةشاءت هذه 
عرفت 

 
ان ت

 لأقنع أمىي  ،إليههو صاحب المطعم الذي ذهبت  ،اخ
ً
  ،بعد ان قضيت أياما

ي 
ي ثمار تعبها  ،كان الخوف يراودها حول دراست 

ها هو ان تجت  ل ما يهم  ن  عج 



ي هبت انا ذ ،كل هذه السني   العجاف
)سارة( و وجدنا الاعلان قد  وصديقت 

 !! ازيل من باب المطعم

  ،جلسنا على احدى الطاولات 
 
ي أضعت

ي لأنت 
  غمرت الدموع عيت  

ً
ي اياما
 
اقناع ف

  ،ترغيبها بالعملامىي و 
 
 ،عن صاحب المطعم (سارة) جاء النادل فسألته

فها   من تض 
 
 !!  استغربت

 . م(المطع)اشار بيده الى احدى زوايا  . . .  انه هناك ،قال النادل: نعم موجود 

 .إليهقالت سارة: دعينا نذهب 

 
 
  ا لها: لمَ  قلت

ً
د شاغرا  .نذهب؟ من المؤكد ان العمل لم يع 

 .فقط قالت: دعينا نسأله

ي 
 لخيبت 

ً
 حينها بأن )سارة( قامت بهذا التضف اكراما

 
ي ألم  ،شعرت

حي   راودن 

 است  بها.  كل خطوةالحرمان وعناء امىي مع  

طالع    ،جالس لوحده على طاولة ذا بشخصٍ إبنا الى زاوية المطعم و ذه كان ي 

 
ً
 كتابا

ً
ا  )زياد( ،بيدهصغت 

 
 لا  ،قال لنا النادل بأن اسمه

ً
 هادئا

ً
 شخصا

 
لاحظته

فسمح لنا  ،التحيةالقينا عليه  ،يتجاوز الخامسة والثلاثي   من العمر 

 ....  بعد ان رحَب بنا بدأت )سارة( بالكلامو  ،بالجلوس

نا جئنا  ،قالت: سيد )زياد(
 
 .كنتم بحاجة الى نادل  ،من اجل اعلانكمالى ه

  ،قال زياد: نعم
ً
 وسهلا

ً
 ما يوم أمس وحصلَ على  ،أهلا

ً
ولكن جاء شخصا

 .العمل

 لك
ً
ة صوت ممزوجة بنية البكاء: شكرا  بنتر

 
لت

 
دعينا  ،هيا بنا يا )سارة( ،ق

 .نذهب



 السيد )زياد( يدي من م ،وانا أقف
َ
 ... عصمهامسك

؟ هل استطيع تقديم لكِ المساعدة؟  قال: لمَ تبكي  

 ... سحبت يدي منه

ةٍ غاضبة قلت  بنتر
َ
 .جئت لأطلب العمل و ليس لأطلب المساعدة ،: شكرا

 
ً
ي وبعدها سنذهب ،قالت سارة: اجلشي قليلا

 .اهدنئ

 
 
ي  ،جلست

 )زياد(لأمسح  وانا أخرج المنديل من حقيبت 
 
 وهو  دموعي شاهدت

  ،صت  الليمونعأسي   من يجلب لنا ك
 
 انسان شعرت

 
ذو ذوق  رائع و  حينها بأنه

 .واخلاقٍ رفيعة

؟ قال: اين كنتِ 
ً
 تعملي   سابقا

: لا تعمل ي المرحلة الثانوية ،أجابته )سارة( وهي تنظر لىي
 
 .لا زالت طالبة ف

 قال زياد: هذه اول مرة تقدمي   فيها لعمل؟

 
 
ي هو أن ا ،: نعمقلت له  ،مىي لم توافق على العمليا سيدي أن سبب غضتر

ي والان قد ضاعت  ،قضيت عدة ايام لأقنعها بذلك
ي دون ارادن 

نفذ الوقت مت 

 .الفرصة

 .قال: كلا توجد فرصة اخرى

 
 
 اخر؟م   قلت

 
 !! هل انتم بحاجة الى نادلا

ً
: حقا

ً
 تلهفة

ي  حن بحاجة الى عاملن ،قال زياد:  كلا 
 
ي المطبخ وليس ف

 
لغسل الصحون ف

 .كن بنفس اجر النادلخدمة الزبائن ول

 .لا اريد هذا اعمل ،قلت له: كلا 

 
 
 ... و بتعابت  وجه يصطنع  الرضا ،من يدها بقوة مرة اخرى (سارة) سحبت



 لحسن ضيافتك
ً
ك ،قلت )لزياد(: شكرا  .طاب يوم 

 ... خرجت من المطعم بخطوات متسارعة وانا اسحب )سارة( من معصمها

 رفضت؟ ا قالت )سارة(: لمَ 

 
 
 وال وقفت

 
  ،ا إليهتفت

 
: الاول ان امىي من المستحيل أن توافق قلت

: لسببي  

ي على العمل كنادلة ،هذا العملعلى 
ي أرغمت كرامت 

ي ان 
ولا اظنها  ،والثان 

ض  بالعمل بأعمال النظافة  .ست 

 الى البيت
ً
ت غاضبة

 
س على ماكنة الخياطة ،عد

ُ
 امىي تجل

 
ي عن  ،وجدت

سألتت 

 ...  ما حدث

 
 
 .لى عمللها: لم احصل ع قلت

 : قالت
 
 للربش

ً
 !!! كرا

 امامها انطبقت 
ٌ
 هي اشفوانا واقفة

ً
 بكفَ يدي  ، على بعضها غضبا

 
قبضت

ة ي الصغت 
  ،من شدة الغضب اليمت  حقيبت 

 
دموعها هي لو انها تعلم ان  تمنيت

ي عن العمل
 . سبب بحتر

بتها من كتر الاجهاد  ،ايام قليلة بعد 
َ
ي رَق

 
 يبمنعها الطب ،شعرت أمىي بألم حاد ف

ةأمن العمل على ماكنة الخياطة ف  .متنعت لفت 

 
ً
وءا الى درجة انها لم تستطيع الذهاب الى المعمل الذي   ،ازدادت حالتها س 

 
ً
ي معمل لخياطة الالبسة   ،كانت تعمل به صباحا

 
كانت تعمل بأجرٍ ثابت ف

 
ً
 .وعند المساء تعمل لحسابها الخاص ،صباحا

ي الفراش
 
لأسابيع عدة. اشتدت صعوبة الامر  هذا الاجهاد الكبت  جعلها ترقد ف

ا بأن ابحث عن عمل  ،خلال هذه الايام ي هي بالعمل على ماكنة لأقنعته 
تكتق 



ي البيت فقطالخياطة 
 
ي  ،ف

ف الدمع عن وجناتها الت 
ُ
 بأن يقل التعب ويك

ً
املا

 .تكاليف معيشتنا ها ذبلتأ

 
 
ي ال ،لم اجده ،بمفردي الى السيد )زياد( صاحب المطعم ذهبت

ن  عوز أجتر

 لساعتي   عند باب المطعم حت  ان   ،على انتظاره
 
  ،وقفت

ً
ي مبتسما

 ،صافحت 

ي اول مرة التقينا فيها 
 
ي ف

ي رغم سلبية تضفان  خطواتنا القليلة  وخلال ،رحب نر

ي 
جلسنا على احدى  ،لدخول المكان لاحظت من عينيه انه قد قدر موقق 

 ...  الطاولات 

ي بحاجة الى العم ،(زياد)قلت له: سيد 
 ان 

ً
 .ل الذي تحدثت عنه مسبقا

ي المرة السابقة  ،قال: هذا واضح
 
ي ف

 ولكت 
 
رفضك! هل العمل  استغربت

 بالتنظيف لا يعجبك؟ من المؤكد 
 
 ولكن ما السبب؟ ،لا يليق بكأنه

ي  ي بظرولكنه يليق  ،قلت: اعتقد أنه لا يليق نر
 
 .الحالىي  ف

ك؟ : ما أسم   قال لىي

 . (قـمـر): قلت

 و قال: 
ُ
 لهذا ك

 
  ،غت  لائق بك ان العملتأكد م   نت

ٌ
ومن محاسن  انت جميلة

 .قمرٌ بالفعلأنت  ،دف ان اسمك له نصيب من جمالكالص  

ام  رقيق لدرجة الاحت 
 
ايقنت  ،كانت طريقة كلامهِ تنم عن ثقافته  ،كان كلامه

ي 
 نق 
ٌ
 .بأنه انسان

 
ً
ة ليلا داد الاجر بعد شهر من  ،قال: ساعات العمل من الخامسة الى العاسرر ست  

ة بالعملالمب  .اسرر

 .قلت له: اتفقنا



ي ذلك المساء وانا احلم بأحمر الشفاه الذي تمنيت 
 
ي ف

 الى غرفت 
 
رجعت

 ا  ،اقتناءه
 
ي امىي لم بأحكنت

 دون ان تران 
ً
ي  ،ن اضع منه سرا

 بأن 
 
بي     اخبأه   حلمت

ي  ء تتمناه كل بنت من اقران عمري  ،كتتر ي
 .كنت احلم بكل شر

 
ً
 ان  ،استمر الحال جيدا

 
 ،القليل من تكاليف العيشامىي ب اساعد استطعت

بعدها عادت لأمىي صحتها الجيدة مع قلة الاجهاد الذي تراكم عليها طيلة 

قرب ،السني   الماضية ي الم 
ي   ،اصبح )زياد( صديق 

 ،كل يوم  كان يسأل عت 

ي الثانوية 
 شهادن 

 
  محمول( )هاتفاهدى لىي يوم نلت

ً
ي جدا

كانت   ،اسعدن 

 
ٌ
 على دخو  جميلة هدية

ٌ
قبلة شعورٌ جعل ملامح وجهي  ،ل الجامعةوانا م 

 .بأكملها تبتسم

ي من الجامعة ي  ،استمريت بهذا العمل الى يوم تخرحر
الى ان أكملت دراست 

ي كلية العلوم السياسية
 
دفعت ثمن حصولىي على الشهادة  ،الجامعية ف

 اسابيع عديدة وانا  ،الجامعية صعوبة ايجاد عمل بهذا الاختصاص
 
قضيت

ي  الى ان ،ابحث عن عمل
 
 ف
ً
ي مدينتنا ليست ذوجدت عملا

 
 ا  صحيفة محلية ف

ة ي  ،شهرة كبت 
ي ابتعدت عن صديق 

 لكون 
ً
ا ي الوقت الذي تألمت فيه كثت 

 
ف

ي ألفت بيننا لن تعرف الفراق ،)زياد(
و ها قد  ،وعدته بأن الصداقة الجميلة الت 

  ،ووفيت بوعديمرت سنوات 
ً
ي  ،وانا الى الان اهتم بالسؤال عنه هاتفيا

 
وف

طل نهاية الاسبوع اذهب  اغلب
 
 .لرؤيتهع

ي بعد سنتي   
لٍ  ا استطعنا ان من توظيق  كان جميل   ،جديد  وامىي ان ننتقل الى مت  

ي 
فة غرفت 

بعد انتقالنا حصلت على موافقة من  ،بسبب منَ يسكن امام سرر 



ي كلية العلوم السياسية
 
ات ف ي لألقاء المحاصر 

 الاولى على  جامعت 
 
ي كنت

لكون 

 
 
ي التخرجد

 
ي ف

 .فعت 

 
ً
 تتحكم  ،بالمال أخطأ من قال ان السعادة غت  مرتبطة

ً
للمال عصا سحرية

ى بالمال ،بالسعادة ولكن اغلبها  ،صحيح ان ليس كل انواع السعادة تشت 

ي لنا و  ،تتملق له ما نرجو من على اقل تقدير أن لم يستطع المال ان يشت 

  ،السعادة
ً
 قادرا

 
 .قيجعلنا ان نعيش تعاستنا دون قلعلى ان  فأنه

 
 
 أمىي من دون عمل شعرت

 
ي  ،بالانتصار بعد أن رأيت

الانتصار على الظروف الت 

ي الكثت  فالظروف  ،مرت بنا 
ي تستحق مت 

شعرت بالفخر أمام نفشي الت 

 بها كانت تشبه غابةالقاسي
 
ي مررت

 منها  ،شائكة الادغال ة الت 
 
خرجت

 .بصعوبة ممزقة الثوب والجلد

 جدائل شع
 
شت

َ
تها بعد  ،ريبسبب هذه الظروف خ   قصص 

ً
 ،ان كانت طويلة

 
ً
ي وهو  خشية

ي وظيفت 
 
 ف

ً
ي احدا

ي تنظيف ب يعلممن ان يران 
 
عملىي السابق ف

ي  ،الصحون
لم ،رغم ان 

ُ
إلا  ،لم يكن عملىي امام اعي   الناس ،ومن محاسن الظ

  ،ان الخوف الممزوج بعزة النفس ادى الى ذلك
 
ت لونه اختلف شكلىي  ،غت 

ء عن ما فات من ألم ي
 .عن ما فات من ايام لا اريد أن أتذكرها ،بعض الشر

ي 
ي أنظر فيها بعد أن اراه   ،يعصف كل هذا بخاطري وأنا أمام مرآن 

ي الت 
مرآن 

 الى عمله
ً
  ،خارجا

ً
اخاف ان  ،اخاف التقرب منها كي لا أرى وجهي قد ازداد عمرا

ي به على ضفة نهر 
على طاولة عليها غطاء ابيض و  ،يذهب جمالىي قبل أن التق 

 . من القهوةفنجاني   



ي غت  الزمان والمكان الذي نكون فيهإلا ما هي  ،احلام اليقظة
 
 ،فرصة للعيش ف

رصة
 
  ما  ريثما تسمح لنا ف

 
أو  ،او للمس دون خوف ،دون خجل بالتحدث

رِمنا من التقرب منه ء ح  ي
 .لتمعن شر

نا الطبيعية عند النومعن أما  ي يومنا  انعكاسإلا فما هي  ،احلام 
 
 ،لما نراه ف

ي )سيغموند   ،س لها اي صلة بمستقبلنا ولي
كما أثبته عالم النفس الالمان 

ي كتابه )تفست  الأحلام(
 
ثبت ان ليس من  ،فرويد( ف

 
بعد ان قدم دلائل عدة ت

نا التنبؤ بالمستقبل   ،الممكن لأحلام 
 
نا جميلة ولكنه تلك  ،لم يتطرق لأحلام 

عداءٌ  نا س 
ُ
ي تجعل

 من شدل ،من وهم الاحلام الت 
ُ
لتلك الاحلام  ،ة الفرحنستيقظ

ء بمفردها  ي ي لم تجر
ي  ،الت 

ي التمت 
 
ي جاءت بعد الالحاح ف

 .تلك الت 

نا الطبيعية فهي عند الاول نختار ما  ،الفرق واضح بي   احلام اليقظة واحلام 

  ،نحلم به ونغمره بالأحساس الذي نريده
ً
ي الينا عنوة

 يأن 
 
ي فأنه

  ،أما عند الثان 

ي 
نا  ،كيفما كان يأن 

 
عوذنا بالفرح من  ،خيفنا لي   ،ليسعد

َ
 حت  لو ت

ً
ي عنوة

سيأن 

 .الخوف

 
ُ
ولكنك من الصعب أن تستيقظ من احلامك بعد  ،ممن السهل أن تحل

 ،بعدما تغاضيت عن كونه حلم   ،حلم لأنك وببساطة ستجده   ،الادمان عليها 

ن ،هو واقعٌ لم يكن واقع ،أو بالأحرى
ُ
كان   ،واقع لا يمكن رؤيته ،اردناه  ولم يَك

 فحسبحلم
ً
ي كل سني   حياته غالب البشر و  ،ا

 
لأنه اراد  ،الى الحلم تجؤنيل مف

 لم يحدث له
ً
 .فات الاوان لحدوثهقد أو  ،أو من الصعب ان يحدث له ،شيئا

 
 
  ،السعادة للأحلام سحر يبعث

ُ
 على تحقيقها ولكن ك

ً
ة تكرارها يزيدنا اصرارا  ،تر

فمن الأفضل ان  ،يلةأما عن الأمنية المستح ،هذا أن كانت قابلة للتحقق



ي بالنظر وان تبقيها على رفو  ،تكف عن الحلم بها 
ف الذكريات حيث أن تكتق 

 .لأنك لم ولن تمتلكها ذات يوم ،ا إليه

ي اوراق  ،كانت ايامىي متشابهة
 
لا يطرأ عليها اي تغيت  سوى فرق الارقام ف

 دون أن أهتم كنت اذه  ،التقويم
ً
 ب الى العمل صباحا

ُ
ي سأل

  فت انتباهبأنت 
ً
رجلا

ي  ،لا  ام
ي أضع    ،لمظهري او لأناقت 

 أختار الالوان الت 
ً
ي كنت عبثا

  ،ها لتجميل عيت 

 
 
 .كنت لا ابالىي أن وضعت أحمر الشفاه أم لم أضعه

 لا زلت 
ٌ
 تلو الاخرى ،كل صباح  على رؤيتهِ  مواضبة

ً
 ،وسامته كانت تزداد دقيقة

هشم   ل هو الوحيد الذي ي 
ُ
ي  ضجرٌ ك

 
   داخلىي ف

ُ
ق كل لما اخذ مكان الك شمس ليشر

ق الشمس معه ،صباح ي به اصبح  ،هو من الشمس أحلى ،لا تشر ي لأعجانر
وفانئ

 
ً
 !!انا لم اتكلم معه حت   ،لا أعلم ما السبب ،حقيقيا

ٌ ساحر على النطق  ،فتاةهي أول ما يثت  أنتباه كل  ،نظرة العي    لأن لها تأثت 

ي كل حب ،ببعض الكلمات
 
قدم ،وكم )الكلمات الاولى( مهمة ف

 
لك مَن تهواه  ت

قرر  ،بصورة مبسطة
 
د خطوة واحدة عنه لت  ،تحب او لا تحب ،لتقف على بع 

 .فالكلمات الاولى لا يمكن لها خِداعك ،ا بسحره العي   فأن خدعتك 

ي الرجل عدة سمات
 
ها الوسامة ،تعشق المرأة ف قوة الشخصية و  ،اهم 

ات عبارة عن سلسلة تتأمل كل امرأ ،والانطباع  تكون هذه الممت  
 
 بأنه

ً
ة متوهمة

 .لا يمكن الاستغناء عن احداها

 
ً
ات أو تتحمل  ،احيانا تستعد بعض الفتيات للاستغناء عن احدى هذه المت  

ء قابل الارتباط بمن احبت وجودها بالشكل الشي  لا  ،م 
ً
شِقت رجلا

َ
لأنها ع



ئِلت عنه )لما هو بالتحديد؟(  ،تريده أن يتوقف عن الكلام لو التقيا  لأنها لو س 

 . تتصم

  ،بن الح  هنا يكم  
ً
فمن  ،لأننا ان استمرينا بالبحث عن هذه السلسلة متكاملة

اذا كانت متكاملة فقد لا تكون بجمال  ،أو أن صح التعبت   ،النادر أن نجدها 

نا   يَصعب على العقل اسكاته ،اختيار 
ً
 .لأن للقلب لسانا

 
 
ي ي   ا قد نوهت )لسارة( بأن هنالك شخص كنت

  ،عجبت 
 
ي قد رأيته

 وانت 
ً
 صدفة

ل ي من المت   ي استيقظ بوافرٍ  ،عند خروحر
ها بأنت  ي سأراه من  لم اختر 

الفرح لأنت 

 لعطر  ،وأتأمل مظهره عند كل صباح
ً
ي اتمت  تتبع خطواته أكراما

لم اقل لها أنت 

 .أنفاسه

 أن تبق  بعد  ،ء لنا جلسنا ذات مرة مع اصدقا 
ً
طلبت من )سارة( همسا

 مغادرتهم كي نتكلم على انفراد قلي
ً
 .لا

 ....  رحل الجميع ما وبعد

 ؟إقلت لها: وما العمل 
ً
 ذا

؟  قالت: عن ماذا تتكلمي  

 
 
ي بداخلىي  ،تنهدت

ي الت 
ي طرق التمت 

 
 .قلت: عن رائحة المطر ف

ي  ،شعرت )سارة( حينها وانا اقول هذه العبارة مع تنهيدة التعب
 
عن ما ف

 .لكنها لم تعرف ما كنت اعنيه ،داخلىي 

ي ل
ي به يدفعت  ب المظهر والشكل ،حبهبدأ أعجانر ي ح 

 
  ،انا لا أؤمن ف

 
  لطالما رأيت

 من الرجالكثت  
ً
ي عمري الذي مض   ا

 
ي لأحدهمولكن  ،ف لم  ،لم يخفق قلتر



 شخصيته أجمل من وجهه ومظهره
ً
كل الذين رأيتهم كانوا   ،اصادف رجلا

 .عكس ذلك

 ؟قالت سارة: ما بكِ 

لت لها: عـيـنـاه
 
 .ق

ي شارعكمقالت: تتكلمي   عن ذلك الشاب الذ
 
 ليس كذلك؟أ ،ي تصادفيه ف

 .قلت: نعم

لم اشاهدك تتكلمي   عن  ،منذ ايام الصبا وأنا اعرفك ،قالت بتعجب: قمر 

حبينه؟ ،رجل بهذا الكم الهائل من التعب
 
 هل ت

أنا معجبة به  ،لم يتطور الامر الى هذه الدرجة ،قلت: كلا  ،تلعثمت بالكلام

 .فحسب

  ،قالت: الحمد لله ،ضحكت بصوت عالً 
 
  أن قلبكِ الان من  تأكدت

ً
يائيا فت  

 له ،للحب قابلٌ 
ً
 .وليس عازلا

 !! قلت: ولما تقولي   هكذا

ي عن ذلك الشاب الذي كان يحبك ايام 
كِ قالت: أتذكرين كم حدثتت 

 
دراست

رين  الجامعية
ُ
ي الافلام هِ رفضتكيف ؟ هل تذك

 
؟ أنت تريدين الحب كما ف

 .السينمائية

 
ً
ي لحب أن ابقلت لكِ قلت: مرارا

 
لا يخرج و جوف المشاعر م   عمر المراهقةف

 الطلبة ،عن حت   الاعجاب والتسلية
 
 و  ،لأن الكبت الذي يواجهه

ً
 تحديدا

  ،العرب
 
ء مت  ما  منذ ي

نشؤهم ولغاية دخولهم للجامعة يدفعهم لفعل اي شر

ي تربط بينهم ،انزاح هذا الكبت
ي تحديد نوع العلاقة الت 

 
هل هي  ،هم حائرون ف



ب للشاب قبل لأن فرصة الح   ،م صداقة؟ وبالأخص الفتياتعلاقة حب؟ أ

ي  ،دخوله الجامعة تكون اكتر 
وقد يستطيع التميت   بي   انواع العلاقة الت 

ةٍ  ،ذكرتها  ي حت 
 
نَ ف

ُ
ي  أغلب الفتيات يَك

 
إلا  لا ترتبط بعلاقةاحداهن  ،نامرهِ ف

  ،من كانت لا تخشر لعنة المجتمع ولا تخاف سَخط الابوين
 
ي  منذ

ي  دراست 
 
ف

 اعمل فيها تأكدت منه
 
ء وبعد أن اصبحت ي

 .الجامعة وانا الاحظ هذا الشر

   لو قالت: و  ،رفعت سارة حاجبها الايش 
ً
 فلما رأينا حب و  ،كان كلامك صحيحا

 
ٌ
ي الامر أنك صعبة المزاج ومغرورة

 
ي الجامعة ؟ كل ما ف

 
ء  زواج ف ي

بعض الشر

 .ولون عينيكبجمالك 

 للرب لأن شعري 
ً
 شكرا

ً
 قلت: اولا

 
 ولونه

 
 هذا  ،استعاد طوله

ً
من  نوعالوثانيا

  ،بالفعل الحب موجود 
 
بعد الزواج ستضمحل   ،ستمر الى الزواج فقطيولكنه

ي كانت تنتابهم
ي على  ،كل المشاعر الت 

امات الت   لثقل الالت  
ً
سيستمرون نتيجة

 المجتمععاتقهم 
 
 لما سيقوله

ً
ي مث ،وتحسبا

ي ان تعطيت 
 
ب إلا اراهنك ف للح 

الذين يتصنعون الحب قبل النوم على اولئك غت   ،شخاص نعرفهملأ الدائم 

ك  اريد زواج ،الشير المشت 
ً
 ومساؤه ا

 
ب صباحه الحب الذي يزداد  ،يتخلل الح 

 مع أعمارنا 
ً
  ،اريد ان ابق  على قيد جمال النظرة الاولى ،عمره تزامنا

ً
لا اريد رج 

ي نظر لىي بها 
 .اول مرةينظر الىي بتلك الطريقة الت 

ي الروايات والأفلامأ: قالت
 
 كما ف

ً
 .لم اقل لك أنك تريدين حبا

 انا قلت: 
 
ي داخلىي فحسب اريد

 
  ،البوح عن ما ف

 
قبل ان  اريد أن اتحدث معه

صاب
ُ
ي داخله انسان رائع ،بعشقه ا

 
هو ليس   ،مظهره اعطى لىي الامل بأن ف

ه   ،كسائر البشر   .ن لديه موهبة ماأأو  اشعر ان لديه ما يمت  



 تنتظرين ؟ قالت: وماذا 

ي به
 .قلت: أستجدي من القدر صدفة تجمعت 

 لثوانٍ البعد 
 
 تأمل ،صمت

 
ي خاطري شكل هذا اللقاء ت
 
 ... ف

 .الوقتتأخر  ،قلت لها: دعينا نعود الى البيت

ي 
ي أعد كم يلزم من الوقت كي اراه ،رجعت الى غرفت 

ليلىي  ،جلست أمام نافذن 

 
ً
ملة لا تقوى على اساعب عقار   ،طويل جدا

َ
ي ث
ي  ،لدورانت 

النوم لا يلمس أجفان 

 .بعد أن ارشيه ببعض التعب الجسدي أو بعقاقت  الصداعإلا 

ي كل ما اتمناه
ي احلام يقظت  لتر

 
 ،وكل ما أتمناه أن أثت  انتباهه للحظة واحدة ،ت

ي اخاف بعض  ،اريد أن اعرفه عن كثب ،عن قرب عينيهاريد ان ارى 
لكنت 

ء من هذه الامنية ي
 تليس كما توقعأخاف ان يكون  ،الشر

 
  ،ه

 
ي ملامحه

 
أنا قرأت ف

ه عن سائر الناس لطالما تمنيت ان اتأكد  ،انه ذو شخصية قوية ولديه ما يمت  

 .من ذلك

ي على الساعة الجدارية 
ي صباح اليوم التالىي وأنا كالعادة أفتح عيت 

 
 ف

 
استيقظت

ي ذات الوقت الذي استيقظ فيه
 
علقة على الجدار الذي امامىي لأجدها ف

 ،الم 

ي سأراه
ا  ،أبتسم  لأنت 

 
ي لأفتح ستائره

ي ووقفت أمام نافذن 
 من فراشر

 
نهضت

 
ً
ي لست متأخرة عن قليلا

وأنظر الى الساعة بي   الدقيقة والاخرى لأطميئ  بأنت 

نع من الورق ،موعدي معه  .موعدي معه الذي ص 

ي بسبب )صالح(
ي  ،ذهبت الى الجامعة مع بعض الضجر الذي ينتابت 

 
شاب ف

 ذقن رأسه غزير الشعر  ،ن العمر الثلاثينيات م
 
 قامةٍ طويلة ،وله

 
 ،نحيفٌ وله



تدين ،غت  مهتم البتة بمظهره ولا بكلامه ي انه اسلامىي م 
 

له تجربة فاشلة  ،يدع

 
ً
ي الزواج مسبقا

 
 .ف

ي الوظيفة
 
ي ف

عض الكلام بتكلم معىي بي   الحي   والاخر بي ،هو احد زملانئ

  ،اللطيف
ً
ي اوقات العمل  ،وانا لا اطيق التحدث معه اطلاقا

 
ي لا أتكلم ف

لأنت 

  ،بكلام خارج حدود الوظيفة
 
  سمعت

 
تلميحات الضيحة الالعديد من  منه

  ،بالأعجاب
 
 فلا استطيع ردهكان يمز    ولكنه

ً
  ،جها بموضوع اخر دائما

ً
لأضع حدا

  كنت  ،لكلماتهِ الشنيعة
ً
 .اتصنع السذاجة امامه دائما

 
 
ل صباح كنت

ُ
ي ك
 
 لو يفصح لىي صرا ،ف

زمعاتمت   عن أعجابه الم 
ً
كي ارد   ،حة

ق
ُ
كم تكره الفتاة الرجل المتملق الذي لا كيان   ،عليه بالرفض ليكف عن التمل

ي   ،له  وبالقرب من مكتتر
ً
كنت اشعر بالضجر كلما اراه وهو يقول لىي خصيصا

ي اراها على عجل
( مع ابتسامة تجعلت  ء  ،)صباح الخت  ي

لأشغل نفشي بأي شر

 لا يتكلم معىي  ،امامىي 
ي التحيةحت 

 .بعد أن يلق 

ات وينتهي الدوام على  ي يومىي بشعة بسبب انشغالىي بألقاء المحاصر 
يمض 

ي متطلباتها ومن ثم  ل لأتناول الغداء مع امىي وألتر
عجل حت  أعود الى المت  

ي الجريدة
 
ة الى عملىي ف حت  غروب الشمس واعود الى  ،اخرج من بعد الظهت 

ي 
ي  ،غرفت 

ي وصمت 
 .ذا ملل أقليكون اليوم فأن سارة( وان التقيت )ب ،الى سكون 

 
 
وجة من احد اقاربــها  منذ  للعادات   ،سنتي   و)سارة( مت  

ً
 اثرا

ً
كان زواجها تقليديا

 بهذا الموضوع وقت خطوبتها ومن ثم إلا  ،والتقاليد 
ً
أنها كانت قد فكرت مليا

يك حياتها  .وافقت على اختيار سرر



ي تحب بعقلها وهي احدى )
ي  ،الانواع الثلاث للنساء سارة( من نوع النساء الت 

 
ف

 :الحب هنالك ثلاث أنواع من النساء

ي تحب بعقلها 
تحب المرأة هنا من   ،وهو النوع الغالب ،النوع الاول: هي الت 

 لزواج
ً
  كان مؤهلا

ً
يطة ان يكون  ،ماديا قدم لخطبتها سرر

َ
توافق على من يت

سَبه
َ
 ما وغال ،وضعه المادي جيد مع عدم وجود اي شائبة تشوب سمعته ون

ً
با

 
ً
 تقليديا

ً
وج هذه الفتاة زواجا ومحور الاسباب هنا هو رؤيتها لمن حولها  ،تت  

 على الذهاب لرحلة بحرية كل صيف
ً
 و مواظبا

ً
 لأنه كان غنيا

ً
او امنيتها  ،سعيدا

 من عاصفة الفقر بأ
ً
متلاك الكثت  من الملابس والمصوغات الذهبية تجنبا

ب مستقبلها فتختار الابحار  ي قد تض 
بالت   من قارب الح 

ً
 ،بقارب الأمان بدلا

ف بوجود الحب أو انها  ء بأنها لن تعت  ي
قرر قبل كل شر

 
عان ما ت لكنها سر 

فت بوجوده ولكنها نعت  تاعت 
 
 ه

 
)أثار المراهقة( حت  تتمكن من تقبيل بأنه

قبل شفاه ،شفاه من اختارت
 
بيل النوموأنها ليست بحاجة للحب كي ت

 
 ق
 
 ،ه

ي مفهومها لا من اجمل مفاهيم هذه 
 
المرأة هي قناعتها الجريئة بأن الحب ف

يضاف الى هذا النوع من ارغمت على أن تكون من هذا  ،م من لا طعام لهطعِ يَ 

ي أن سِن  ،النوع وهي ليست منه لأن عمرها أوشك على اليأس
 
ولا شك ف

نعَت بالعانس ،ة حق الاختيار أاليأس يسلب من المر 
 
ن إليهكما يضاف   ،لئلا ت

ي بيئة قبلية النساء
 
ي تربي   ف

لير  حق الاختيار  ،اللوان 
ي س 

تلك النساء اللوان 

 .بالفطرة

ي تعشق بروحها 
: هي الت  ي

ي تود الارتباط بمن يأسر   ،النوع الثان 
 روحها هي الت 

عشقت وجهه أو كلامه أو  ،والسبب الاهم لأنها عشقت ،)بالعِشق( فقط



رتباط هنا هو هيام يكون سبب الا ،بعد ان بادلها الحب بالحب ،انطباعه

تختار حبيبها مهما كانت  ،روحها وامتناع العقل عن التدخل بهذا القرار 

فت بأن إلا و لا تنتمي لهذا النوع   ،الظروف المحيطة بها  من كانت قد اعت 

 لا تعشق تنفس أنفاسه ،الحب أصل الزواج
ً
عانق رجلا

 
 .وأنها لا تستطيع ان ت

ي تعشق ب
 أما النوع الثالث: هي الت 

ً
 جدا

ً
لا يسمح  ،جسدها وهذا النوع نادرا

 بالعلن
 
ي بلاد العرب لا يسمح للمرأة أن  ،للمرأة هنا بالافصاح عنه أو أتباعـه

 
ف

 لغريزتها 
ً
 لمن أسر جسدها  ،تختار وفقا

ٌ
لك  لمن عبث  ،تكون المرأة هنا م 

ٌ
لك م 

 مهما كان أسمه او رسمه ،بأزرار قميصها لأول مرة
 
ام ،تعشقه ي الت  

 
ها السبب ف

ورة أن تكون الاولى ولكن الاهم أن  ،هنا هو حب اللمسة الاولى أو ليس بالض 

عند تلك اللمسة  ،أو أن صح التعبت   ،فعم بالنشوةتكون الاولى بالاحساس الم  

ي تسببت برعشة اجفان العي   فجأة
  ،الت 

ٌ
 داخل الروحلمسة

ً
ي أعطت اثارا

 ،الت 

ي تسبقإلا خدوشٍ لا تشعر بها 
ي الدقائق الت 

 
هنا تكون المرأة مسلوبة  ،نومها  ف

هنا نجد اكتر  ،وفق ما تهوى أحاسيسها إلا ولا يمكن لها أن تختار  ،الارادة

ي تكون بالجهر من النوع الاول وبالش تكون من  ،نساء العرب بالش 
البنت الت 

ي  ،النوع الثالث
 
لأنها لا تستطيع أن تفصح لزوجها )التقليدي( حي   يحتضنها ف

 ليس وجههغرفة النوم ال
ً
 .عتمة .. أنها تتأمل وجها

 
 
ي )سارة( التقيت

   ،بصديقت 
 
 ووددت  كنت قد طلبت

ً
 قرارا

 
ي اتخذت

رؤيتها لأنت 

ناقشتها بهِ  ي الصحيفة ،م 
 
رك العمل ف

َ
تعب وقليل  ،قررت ت لكونه عملٌ م 

جمعت شعرها الى  ،التقينا ورأيت عيونها قد توقفت عن البكاء للتو  ،الاجر 

ة دموعهاالخلف بالشكل الذ  .... ي لا يليق بها وكحل عينيها اشتكى من كتر



 سألتها: ما بك ؟

ي لأمري
نر ء ،قالت: لا تكت  ي

 .لا يوجد شر

ي عينيك أنتِ  ،قلت لها: وكيف لىي أن اتغاض  عن دموعي 
 
إلا  ،تبكي   دموعي ف

 تعلمي   ذلك ؟

 
ً
هما  م 

ً
 انتِ كيف حالك؟ ،قالت: ليس هنالك شيئا

ي  قلت: دعكِ 
 ما بكِ؟ ،من شأن 

 مثلك
 
ي لست

ل ما كنت أتمناه حياة لا  ،قالت: لأنت  ي كان عديم الحب وج  قلتر

ء  ي
  ،ينقصها شر

ً
 ،مض  على زواجنا سنتي    ،لم افكر بالأشياء المعنوية اطلاقا

 
ً
 لا يمتلك وقتا

 
ي كل مرة أستجدي منه ان نخرج للعشاء ويقول لىي انه

 
وأنا ف

 
ً
هة ،شاغرا ي بأن نخرج بت  

ي واليوم  ،منذ يومي   وعدن 
 
قال لىي بأنه مشغول ف

 اخرى ،موعد عمل
ٌ
 مرة

ً
ي  ،لن أطلب منه موعدا

 .سأرفضفوأن طلب مت 

  ،قلت: أعطيه فرصة
ً
 أن كان مشغولا

ً
 .واعطه العذر ايضا

قالت: هل تعلمي   حت  وأن خرجنا للعشاء فأن اغلب وقته يقضيه 

ي هاتفه من أجل العمل ،بالسكوت
 
 يتكلم ف

 
 أنا السبب ؟ ،وأن تكلم فأنه

 انتِ قل
ً
يك حياتكِ  ،السبب ت لها: فعلا تِ سرر ي لأنك أخت 

ي مت  بالعقل  لا تغضتر

والان تريدين منه ان يكون  ،وربطتكم العلاقة وفق الاعراف المجتمعية ،فقط

 وهو لم يلمس يدك قبل الزواج
ً
 .رومانسيا

ي ودينك
ي وبينك او بالأحرى بي   ديت 

أنا مسلمة  ،قالت: يوجد ثمة فرق بيت 

ي فعلها قبل الزواجوكل هذه الاشي
 .اء لا يمكنت 



 دون زواج او 
ً
ي مسيحية فمن الممكن أن امنح جسدي عبثا

قلت: وهل لكون 

 !! قبل الزواج

ي مجتمعنا الاسلامىي اكتر  ،لم اقصد ذلك ،قالت: كلا انا اسفة
 
ولكن القيود ف

 
 
ي اننا لا نعرف

يمكننا ان نعرفه بعد  ،ب ولكنالح   من قيودكم هذا لا يعت 

 .الزواج

 قلت لها: لا تحملىي وزر اطباعك على المجتمع والدينب
ً
 غاضبة

ً
ة  أنا وانتِ  ،نتر

سلمة تزوجوا عن حب ولم يرغمهم  نعرف الكثت  من الأصدقاء من الديانة الم 

ي يحير  بعقلهن  ،)سارة( ،المجتمع على ما تقوليها 
أنت من النوع النساء اللوان 

 .ولا تنكري ذلك

ي بعد الزواجلعل ال ،قالت: ما تقولينه صحيح
 .حب يأن 

ي عنها  ،ابتسمت
 ابتسامت 

 
 قلت: أتمت  ذلك؟ ،خبأت

 وقالت بغرور: أعرف ما تعني   
ً
ي أعيش بمستوى  ولكن ،ابتسمت كذبا

ي أنت 
يكق 

 .هذا ما كنت اسعى لأجله ،اعلى مِن منَ هم حولىي  ماديٍ 

ي صراحتك
نتِ ما   أستمري بهذا التفكت  فأنت نلتِ  ،قلت: تعجبت 

ُ
تحلمي   ك

 .به

ها ار 
 
 قالت: ما الامر الذي اردتِ التحدث بشأنه؟ ،تشفت من قهوت

عِب واجره  قليل
 
ي الصحيفة لأنه مت

 
 .قلت: أريد أن اترك العمل ف

ي الصحيفة؟
 
هَر لكِ )صالح( أخر ف

َ
 قالت مبتسمة: لهذا السبب فقط ؟ أم ظ

ي إلا لا يوجد  ،بنظرة أمتعاض قلت لها: كلا 
 
ي ف )صالح( واحد قابعٌ امام مكتتر

 .جامعةال



قالت: الى مت  ستمتنعي   عن التكلم مع من يريد التعرف بكِ؟ الى مت  

 ستبقي   انطوائية؟

ي لرؤيته ا: لمن سيخفق قلتر
 . اجبته 

غت  مفهومىي للحب ،كعادتها منذ سني   
ُ
لكنها جرت  ،استمرت بأقناعي بأن ا

  
ً
اذيال الهزيمة وعادت الى بيتها والى زواجها التقليدي الذي لم يعرف يوما

بل بالأعي   قبل الشفاه
 
 .كيف تكون الق

 الى البيت
 
  ،عدت

 
  ، منها فكرت بكلامها الذي لطالما سمعته

ً
 فيه قليلا

 
فكرت

ي طيف )أحمد( وانا اتأمل كيف  ،قبل النوم لأنساه
ن   حال أن حض 

 
نسيته

 
ً
ي  ،سأراه غدا

 داخل أجفان 
 
ي لأرى نقش وجهه

 .وأنا أغلق عيت 

به ي تح 
ي بعض الكلمات الت 

ي تحبه ،تراودن 
ي الليل بعض  ،حت  كلمان 

 
ي ف

تراودن 

ب لأجله
َ
ت
ُ
ريد أن تك

 
ي تحبه وهي ت

ي  إليهأكتب  ،الكلمات الت 
ي الت 

 
ي أوراف

 
 ف
ً
سطرا

خبأها عن نفشي  ،لا تقبل أن يقرأها أحد سواي
ُ
ي ا
ي الت 

 
ي أوراف

 
ي  ،ف

 
ي أكتب ف

لأنت 

ي الظِ  ،لالظِ 
 
 ...  لو ما أوهن الكتابة ف

 أحلامىي 
َ
 يا من تتمناك

ي 
ي أن تأن 

 
 الطاع

َ
  بجمالك

 كـطيفٍ 

 كـخيالٍ 

 كـظلٍ 

 ثم سأعشقك
َ
حـِبك

ُ
ك اكتر  ،كيفما تأتِ .. سـأ

 
 .ثم سأعشق



 
 
قائه كتبت

ُ
ي تنتظر ل

 كتب  ،هذه الكلمات على تلك الأوراق الت 
 
  ت

 
ي الظِ  له
 
ل الى ف

ي النور بان يسمح لىي القدر 
 
 ف
 
ي الظِ  ،أن أكتب له

 
ء ف ي

أغلقت  ،لسيبق  كل شر

ي لأجل أن أراه غد
 عيت 

ً
ي فلم يتبق  لكلام )سارة( أي اثر ،ا

 عيت 
 
 .اغلقت

ي 
فت  ق من أمام سرر  ،صحوت عند ميعادي اليومىي لأنتظر الشمس وهي تشر

ي عند رؤيته غت  عدد دقات قلتر
 ... لأنتظر من ي 

لهِ !!  لم يخرج ،هذه المرة لم اراه  من مت  

ي سبعون دقيقة
 انتظره  امام نافذن 

 
  ،تأخر الوقت ولم يخرج ،وقفت

 
عن  تأخرت

ي للجامعةموعد   .ذهانر

 هل غت  وقت خروجه بعد أن ادمنته؟

ه على عدم الخروج؟ ء اجتر ي
 هل حدث له شر

 هل أصابه الكسل ولم يخرج الى عمله؟

ي لا اراه فيها؟
ي تحمل هذا اليوم بالاضافة الى ايام العطل الت 

 هل يمكنت 

 عن الدوران؟ توقفت هل يعلم أن الارض

ق؟  هل يعلم ان الشمس لم تشر

وان  ،لم ينتهي  الأمسولا زال عقلىي يظن أن ليل  عملكيف لىي أن اذهب الى ال

ق  ولم يبدأ صباح يومٍ  ،بعد  الشمس لم تشر
 
 .جديد انتظرت

ي انتاب ،يئست من رؤيته ،بعد الانتظار 
ي أستغرب من كل  ، القلق بشأنهت 

ولكنت 

ي 
ي بهذا الشكل ؟ لما أنا هكذا لمَ  ،شعور ينتابت 

ن   !! يأسر 

 
 
  ،تأخرةعملىي م  الى  وصلت

ً
 كاذبا

ً
ذرا

 
ي هذا  ،قدمت ع

 
ي ف

استمرت عقارب ساعت 

 .اليوم بالدوران عكس عقارب الساعة



 الى الصحيفة ،بعد الظهر 
ً
ستاءة لفت بها  ،ذهبت م 

ُ
ي ك
بعد أن انهيت اعمالىي الت 

 ل
 
 ب  ،طلب الاستقالة ذلك اليوم كتبت

 
نتظار انتهاء اجتماع المدير مع أكنت

ي الحزب ابعض 
 
الىي قيادات ف ي بعد الحزب الحاكم الذي حزب الوهو  ،لليتر

يأن 

 
ً
تر ولكنهم يتبعون  ،كان المدير من احد اهم قياداته  ،اهمية

ُ
اتباع هذا الحزب ك

ي نشاطاتهم
 
 ف

ً
سمح لهم بأي نشاطات سوى عقد الاجتماعات  ،حِمية لا ي 

كان من بي   اعضاءه جواسيس للحزب الحاكم بما   ،تحت اعي    الحزب الحاكم

  ،عن نصف اعضاءه لا يقل
 
 يطالب بفصل الدين عن الدولة  لكنه

ً
ظل صامدا

كم ي ادارة الح 
 
 .ظل يطالب فحسب ،وتطبيق العلمانية ف

 دقائق الملل ا نأو 
 
 )أحمد( يدخل  ،رأيت ما لا يقبل العقل تصديقه ،اعد

 
رأيت

ي   !! الى مكتتر

: )مساء  ،طرق الباب
ً
(ألق  التحية قائلا  الخت 

ي  أ ،عن قرب لأول مرةٍ أراه  فيها 
 عيت 

 
ي له منذ  ،فتحتها ثم غلقت

 
لعل اشتياف

  ،الصباح هو السبب
 
ي له

 على  لعل عدم رؤيت 
ً
 أو ملاكا

ً
تسببت بظهوره سرابا

 .هيئة بشر 

نسيت ماذا علىي أن اجيب أن  ،بعد أن سمعت صوته الذي لم اسمعه من قبل

)  )مساء الخت 
ً
 !! نسيت ،بأي الكلمات علىي أن اجيب ،قال لىي شخصا

ل الناس يتبادلون التحية المسائية المعتادة "مساء الخت  .. مساء النور" ك

 فكيف تكون تحيته؟ ،ولكن )احمد( ليس كسائر البشر 

ي وشهقت  ،بعد أن استطعت وبأعجوبة أن اصدق هذا الموقف
أغمضت عيت 

 . الهواء لأخر حَدٍ تستوعبه رئتاي حت  أمتلك القوة لقول كلمة واحدة



 أجبته بصوتٍ خافت
ً
 وسهلا

ً
 .: أهلا

ي    ،جلس أحمد على الكرشي المجاور لمكتتر
ً
ي عن المدير أن كان موجودا

سألت 

 ام لا؟

ي و رأيت عينه
 رأيت كم ،رأيت السهل الاخض  الذي لا حدود له ،رفعت عيت 

ً
 ا

 
ً
له رمش   ،ه تمتاز باللون الاخض  اقع بأن عينلم أكن اتو  ،من الجمال هائلا

 الصمت أ ،كثيف
 
مت ي على ما انا  ،راهأمن هول ما مرة اخرى لت  

ت 
 
يا رباه أع

ة وسامته ،فيه ي حض 
 
ي على النطق ف

ت 
 
 .أع

 
 
  شعرت

ً
ي عينيه طويلا

ت  مع 
َ
ي سؤ  ،بالخجل الشديد لت

  ،أن اجيبه علىي  و إلا سألت 

 كيف اجيبه؟

ي من رؤية 
أنا نسيت حت  من أنا؟ وأين أكون؟ حوله هالة من الضباب تمنعت 

 .ما حوله

 لوهلة من هو ا
 
  ،لمدير وأين مكتبهتذكرت

 
ان من نويت أن ادله عليه وخفت

ي   ،رَحب به وصافحه ،نقذ الموقف المدير بدخوله المكتب ،يغادر مكتتر

  ،جلسا امامىي يتبادلان الحديث
 
 بمديري وهو يقول له  استغربت

 
من معرفته

 لك
 
ة ،"اشتقت  منذ فت 

َ
 "لم ارك

ي جريدتنا 
 
ت ف شرِ

 
كيف لم أعلم بهذا   ،نلك ،اتضح لىي أن له عدة مقالات قد ن

 !!من قبل

ي منذ اسابيع ،قال )احمد( للمدير: أنا اسف
   ،لم ازودكم بمقالان 

ً
كنت مشغولا

 ليلة أمس لكتابة هذه المقالة ،بسبب الوضع السياشي الراهن
 
حت   ،سهرت

ي 
 على موعد عملىي انت 

 
  تأخرت

ً
ها ،صباحا  .أرجو من جريدتكم نشر



 المدير: بكل سرور 
 
ي   ،أجابه

 
توق لنشر مقالاتكأننا ف

َ
أنت كاتبٌ  ،كل مرة ن

 م   ،متمت   
ً
 نقديا

ً
متمتلك أسلوبا  .لك منا كل التقدير ،حت 

ي الانصات لتعابت  وجهه وهو يتكلم  ،خلال حوارهما 
 
ما  ،كنت خاشعة ف

  ،أروعه
ً
 جدا

ً
   ،مظهره أنيقا

ً
 جدا

ٌ
  ،كان يرتدي بدلة زرقاء وربطة عنق جميلة

ليق به
 
صَة شعره  ت

َ
له ذقنٌ خفيف فائق  ،متوسط الطول شعره   ،كانت ق

 .يشبه تدلىي العسل من خلية النحل ،البهاء 

 الى المدير 
 
ي بي    ،وقف )أحمد( بعد أن سَلمَ مقالته

قال: سأزودكم بمقالان 

  الحي   والاخر والتمس منكم العذر ان تأخرت فلدي  
 
 تشغ

ٌ
ل معظم وظيفة

ي 
 .وقت 

  رد عليه المدير 
ً
ودك الفكري منشور على : أننا نعت   بأن يكون مجهقائلا

 أسمع الكثت  من اراء الاعجاب بك من قِ  ،صفحاتنا 
ً
 أنا شخصيا

 
ي بل ز

 ،ملانئ

 ولكنك ما زلت تض على استخدام اسم
ً
 ستعار م   ا

ً
أسفل مقالاتك ولا تود ذكر  ا

ي 
 .اسمك الحقيق 

ي موظف
ي  ،قال )احمد(: انت تعلم يا سيدي أنت 

 
ي ف

 ايذانئ
ً
مد أحدا عَّ

َ
أخاف أن يت

ي النقد السياشي  العمل بسبب
 
ي ف ي بلادنا القانون  ،أسلونر

 
بالاضافة الى ان ف

  ،يتبع الاحزاب وليست الاحزاب هي من يتبع القانون
ً
أود أن أسرد لك مقولة

 "جميلة للكاتب السوري )محمد الماغوط( يقول فيها 
ً
 عظيما

ً
كي تكون شاعرا

 
ً
  ،يجب أن تكون صادقا

ً
 يجب أن تكون حرا

ً
  ولكي  ،ولكي تكون صادقا

ً
تكون حرا

 ."ولكي تعيش يجب أن تخرس ،يجب أن تعيش



 بعد  ،أبتسم المدير مع بعض ملامح الاعجاب 
ً
ي بك يزداد يوما قال: اعجانر

 من النجاح ،يوم
ً
 .أتمت  لك مزيدا

 ... صافح )أحمد( المدير والق  تحية الوداع على المدير والتفت لىي 

 .قال: مع السلامة

 .: مع السلامة خافتأجبته بصوتٍ 

 
 
 . الكون بحضورك أصبح أجمل ،اكتر لم لا تبق  : بالهمس وأجبته

  ،دقائقلاستمر حديثهم 
 
ء لضيافته نسيت ي

 شر
 
أنشغل  ،خلالها أن أطلب له

ي بال احلامىي  ،تحمل صدمة رؤيته هنا بعقلىي 
 
 لم يخطر حت  ف

ٌ
لم  ،مشهد

 
ً
ي سأراه صدفة

 .اتوقع انت 

ي  ،بعدها   على مكتتر
 
ي وافتحها لعلىي  اغمض ،اسند رأشي على يدي ،جلست

عيت 

ي  ،اصدق ما حصل
  ،تحققت أمنيت 

 
 وتكلمت معه

 
  ،رأيته

 
 .وسامته تمعنت

 بعد أن رحل
ً
ي مكانه وأنا أتأمله ،بق  طيفه جالسا

 
ي  ،يجلس ف

لم ترمش عيت 

ها 
 
ي بأن وقت العمل  ،وقت

تت  ي واختر
بقيت على هذه الدهشة الى ان اتت زميلت 

ي بصدد الاستقالة من ،قد أنته  طلتر
 
ي  اخذت

ي حقيبت 
 
العمل ووضعته ف

 الى البيت
ً
 .لا ادري لما كنت مرتبكة ،وخرجت من مبت  الصحيفة مشعة

ي مشعة
ي ما حصل ،رجعت الى غرفت 

ة  ،أراجع بذاكرن  ي كانت كبت 
وجود بفرحت 

ي الايام القادمة سبب
 
ي ألقاه ف

ت 
ُ
 .يجعل

 
 
 العي   من شِدة جماله بقيت

 
قت الشمس  جاحظة لة كانت أطول لي  ،الى أن سرر

ي 
ي حيان 

 
 أتذكر طريقة كلامه ،أراها ف

 
ي   ،بقيت

 
  ،الحديثكم كان أنيق الاسلوب ف

ي 
ختض بوافر المعان   م 

 
ي لم أكن  ،كم كان كلامه

 ولكت 
ً
ا سبق وان تخيلته متمت  



 بالسياسية وكتابة المقالات السياسية
ً
هذا يدل   ،اتوقع أنه رغم وظيفته مهتما

ي أقرانه
 
ه  عن باف

مت   
َ
  ،على ت

 
 يبلغ من العمر ضعف عمره من تأكدت

 
 ،أن عقله

ي صحيفتنا وانا لم أعلم ؟ كيف 
 
 للنشر ف

ً
ولكن السؤال الاهم كيف كان معتادا

لم أراه من قبل؟ كيف كان يرسل مقالاته للنشر وانا لم اراه من قبل؟ كيف 

ي الصحيفة !! وهي المكان الذي ساراه 
 
ي من العمل ف

فكرت بأن أقدم استقالت 

 للر 
ً
ي الوقت المناسبفيه؟ شكرا

 
 .ب لأنه جاء ف

قت الشمس عتاد )صباح الخت   ،عندما سرر  خروجه الم 
َ
 عند

 
 (وقفت لأقوله

 باليوم الذي قبله
ً
 ،خرجَ ورأيته ،لم اتذوق النوم للحظة ،كان يومىي هذه لصيقا

 
ً
 خت  .. يا من جعلت ليلىي صباحا

 
 له "صباحك

 
مست

َ
 "ابتسمت وه

 الى الجامعة وانا أبتسم
 
 كن  ،ذهبت

ً
 سعيدة جدا

 
وما أن انته عملىي ذهبت  ،ت

 ... مشعة الى الصحيفة

ي 
 
ي التحرير: منذ مت  والسيد )أحمد( ينشر مقالاته ف

 
ي ف

سألت احدى زميلان 

 صحيفتنا؟

ي بهذا الاسم
 .قالت : أي )أحمد( !! لا يوجد لدينا صحق 

ي صحفيتنا  ،قلت: كلا 
 
 وانما ينشر مقالات سياسية ف

ً
على ما  ،هو ليس صحفيا

 .أظن

 
ً
 .وسأجيبك على سؤالك ،قالت: تأكدي من الاسم أولا

ي تذكرت قول 
ي اعطاها للمدير يوم أمس لأنت 

خطر ببالىي حينها مقالته الت 

المدير له )ولكنك ما زلت تض على استخدام الاسم المستعار أسفل مقالاتك 



ي 
  ،(ولا تود ذكر اسمك الحقيق 

 
أن مقالاته لا تحمل اسمه فكيف لىي أن  تذكرت

 عرف ذلك؟أ

 واهنة عن بعض الاعمال
ٌ
رفة المدير لأسأله بذريعة

 
  ،دخلت الى غ

 
دققت

ي على مكتبه
ستعار اصطنعت  ،بالنظر الاوراق الت   الم 

 
ي أسمه

 
فكر ف

ُ
وانا أ

 ... انشغال فكري بما احمل من ورق

سألت المدير: أود أن اسألك عن الشخص الذي زارك يوم امس واعطى لك 

 إلا مق
ً
ي واجريتما حديثا  مستعار بدل أسمه؟ ، على مكتتر

ً
 لمَ يستخدم اسما

ي عمله
 
 للمشاكل ف

ً
: تجنبا ي

 رائعإلا  ،اجابت 
ٌ
 ناقد

 
عجبي   به  ،انه أنا من اشد الم 

 
ً
ي الكتابة جدا

 
 بالسياسية ،لأنه حيادي ف

ً
 مهتما

ً
أو   ،من النادر أن نرى شخصا

 بشت  المجالات وليس له انتماءً معي   وسط هذا التطرف الس
ً
ياشي كاتبا

ي بلادنا
 
ي ف ي والمذهتر

ي والعقائدي والديت   .والحزنر

ي كيفية استجواب المدير للأفصاح عن اسمه المستعار الذي 
 
 ف
ً
فكرت مليا

ستدرت لأدعي أصلت على القليل من المكر الطيب فيستخدمه )أحمد( ح

ي اود الخروج
  ... بأنت 

 ب
 
ي بلادن مصطنعة: ولكن بتسامةٍ أسألته

 
فلو  ،ا اسم )أحمد( شائع جدا ف

 أليس كذلك؟ ،أستخدمه لما عرفه أحد 

 .أن أسمه المستعار جميل للغاية ولا يمت له بصلةإلا  ،فقال: نعم

ريحة لأنها سمحت لىي بالاستفسار عن ما اريد ومعرفة السبب  ،كانت اجابة م 

  ،دون توضيح
ً
ي سألت لكان الامر طبيعيا

أرتبك عندما يتعلق  ا لمَ ولكن  ،ولو أنت 

 
 
 !! لا أعلم ،الامر باسمه



 قلت: وما أسمه المستعار؟

 عن أسمه
ً
: أنه يستخدم أسم )الياس( بدلا

ً
 .قال ضاحكا

 وهو اسمه )أحمد(؟
ً
: لمَ اختارَ اسم مسيحيا

ً
 قلت مندهشة

ي اختيار ذلك ،قال: لكي يبعد الشك عنه
 
 .وله الحرية ف

 وهو مسلم؟ ،أبتسم
ً
 مسيحيا

ً
 اسما

 
 واكمل كلامه: أ يزعجك استخدامه

ي مسيحية الدين فقط  ،الطبع لا قلت: ب
ي  ،أنت تعلم أنت 

ي أتبع انسانيت 
ولكنت 

ي التعامل مع من حولىي 
 
 .ف

 
ً
 .أتمت  أن يكون كل الناس مثلك ،قال: أعلم ذلك جيدا

ي  ،القيت التحية على مدير 
 
ي ف

واستأذنت منه لأذهب مشعة الى زميلت 

 ... التحرير

ين مقالات بأسم )أل  ياس(؟قلت لها: منذ مت  وأنت تنشر

ها بي   حي   واخر ولكنها مقالات شديدة النقد    ،قالت: هذه المقالات ننشر

.  ،كاتبها صديق المدير وهو معجب بأسلوبه
ً
فيا  ليس صح 

 
 مع العلم بأنه

 قلت لها: 
ً
ي صاحبها الى الصحيفة؟عادة

 مت  يأن 

ي ب
ي أجلس على طرف أنظرت الى زميلت 

بتسامة فضول بعد أن لاحظتت 

رشي 
ُ
ن لم  ،الك

ُ
ي وأصابعىي   ،أجلس بالشكل المعتاد اك

كانت اللهفة تملىئ عيت 

 .متشابكة

ي مرة 
ي الاونة الاخت  بدأ يأن 

 
ي الشهر ولكن ف

 
ي مرتي   أو ثلاث ف

 يأن 
ً
قالت: عادة

ي الصباح الباكر حينما يريد أن يزودنا بمقالته ،واحدة
 
ي ف

 .اعتاد على أن يأن 



 
 
  ،ببعض الخجل شعرت

 
ت بعض  ،على الكرشي بالشكل الصحيح جلست قلب 

 بعدم الاهتمام
ً
عا
 
صن

َ
ي ت
ي كانت بحوزن 

عرفت حينها لمَ لم أراه من  ،الاوراق الت 

 .قبل

 بمقالاته
ٌ
 ما  ،قلت لها: أنا معجبة

ً
ي من تحرير الاخبار السياسية غالبا

 بعد انتهانئ

نا الصادرة
 
ف  فأ أتصفح صح 

 
ي الفضول لمعرفته بعد أن عرفت انه

نتابت 

 
ً
سن وليس  كنت  ،يستخدم اسم مستعارا أظن أن هذه المقالات تعود لرجلٌ م 

 لك على هذه المعلومات ،لشاب
ً
 شكرا

ً
 .عموما

ي عرفت حينها كم 
ي حالفت 

إلا وما الفارق  ،الحظ هذه المرة كي لا اقدم استقالت 

ي  ،دقائق بي   أن انجزت كتابتها و بي   دخوله
ما أجمل تلك الصدفة الت 

ي تكون على شكل ه ،أن أرى لون عينيه ،أراهسمحت لىي بأن 
نح الحياة الت  ذه م 

 .فهي بلا مقابل ،هدية

 
 
ي المقه المفضل لدينا  التقيت

 
  ،)بسارة( عند المساء ف

 
 ،ها عن ما جرىحدثت

ها فيها 
 
ي كلمت

ة الت  مت الصمت طيلة الفت   ....  الت  

 سألتها: لمَ أنت صامتة؟

 
ً
ي قهوتك أولا نر

ي والاستغراب يملىئ عينيها: أسرر
  ،أجابتت 

َ
قد
َ
ت حرارتها فقد ف

 .وتغت  لونها

ي 
ب القهوة )السادة( بعد الان ،قلت: سأغت  قهون  ب القهوة  ،لن اسرر سأسرر

 احمد(متوسطة السكر مثلما يحبها )

 ...  ونظرت لىي نظرة حادة ،رفعت حاجبيها 

ي   ،قالت: كيف عرفت أنه يحب القهوة
 نوعها؟كيف عرفت 



 أحدى خصلات شعري حول أصابعىي 
 
 ... وأنا امسك

 
 
  ،احسست بذلك من عينيه ها: أجبت

 
  إليهنظرت

 
أنه أنسان يمتاز ب فتأكدت

 .ويحب القهوة متوسطة السكر ،بالكثت  

  ،انا لا اصدقك ،قالت: أنا مندهشة
ً
ي لم تقبل مسبقا

لم أتوقع )قمر( الت 

 به
ً
عجَب هي أولا

 
ل ت  .لا أستطيع تصديقك ،أعجاب رج 

 .قلت: قلب العي   وما يهوى

هل تريدين أن أعد لك  ،أن قلبك يهوى من الأصلقالت: أنا لم أكن اعلم 

 امك ومن سيبق  لرعايتها؟
 
 عدد الذين رفضتهم ذريعة

ء  ي
 شاردة النظر لأتهرب من اجابتها  ،لم اجيبها بشر

 
طلبت القهوة من  ،بقيت

كر  (. جديد )متوسطة الس 

: ماذا ستفعلي   بعد ذلك سبق  ،أخاف عليك من ضياع هذه الفرصة ،قالت لىي

ي عزلة طوال حياتكوان أيقنت 
 
ي داخلك  ،بأنك ستبقي   ف

 
هذا الحب الذي ف

ي  ،يجب عليك السعىي لتحقيقه
 بالتمت 

 
 .لا تقبعينه

 
ً
ي أن اذهب الى الدوام مبكرا

 
 .قلت: فكرت ف

 قالت: وما علاقة ذلك بالأمر؟

 لها ،قلت: سأخرج وقت خروجه
ٌ
خطط ي صدفة م 

 
 .لألتقيه ف

 جيدة!! ولكن لم أنت اليوم ا
ٌ
ي على ثقة بأن قالت: فكرة

 بهذا الشكل؟ كون 
ٌ
نيقة

ي لازمت وجهكِ طيلة حديثنا
ي اليوم هو ابتسامتكِ الت 

ء أسعدن  ي
 .أكتر شر

منذ رؤيته  ،أنا سعيدة منذ رؤيته ليلة أمس ،بل طيلة هذا اليوم ،قلت لها: لا 

 .الى الان لم أتذوق طعم النوم



 أن أخرج يوم غد بذات الوقت الذي يخرج به
 
ار تخضع لعل الاقد ،قررت

ي وأثت  أنتباه قلبه
 .لأرادن 

عتاد  هدي الم  ي س 
 
  ،ف

 
 بأ انشغلت

ً
 من   ،ختيار ما سأرتديه غدا

 
كل ثوب اخرجه

 
ً
ي خوفا

ي يفر مت 
 !! لما أنا مرتبكة ،خزانت 

 
 
ي كل دقيقة حت  ملت  بقيت

 
ي الجدارية ف

ي أنظر الى ساعت 
  ،ثوانيها مت 

 
بدأت

ي  كرشوة حت  يلامسها النوم
قدم التعب لعيت 

ُ
ي  ،ا

ي أجزاء الثوان 
لم تفارق عيت 

ي معطلة
ي الشك بأن ساعت 

  ،حت  انتابت 
 
ي الدقيقة ستون الف عام أنا أحبه
 
 .ف

قت الشمس ،حَل الصباح ي التخلص من التعب ،سرر
 
تناولت  ،نجحت ف

ي  ،مع أمىي  ير افطا
 لمَ سألتت 

ً
 .... أنا ذاهبة الى الجامعة مبكرا

 كل يوميجب علىي  الخروج مبو  أجبتها: تغت  وقت دوامىي 
ً
 .كرا

ي 
 ... لم أجد اجابة حول سؤالها الثان 

ي المدينة يعرف أسمك؟ أنت 
 
: أناقتك اليوم ستجعل كل من ف ي

حي   سألتت 

 .اليوم اجمل من القمر

ل يومأستمرت أمىي بعد هذه المزحة بالدعاء لىي  
ُ
ي صباح ك

 
كما   ،كما اعتدات ف

 بحك
 
ي تعرف اجابته

ي من الاجابة على سؤالها الت 
 .مأم انها انها اعفتت 

 .. حان الوقت

ي ببطء 
 أمشر

 
ي بخطوات  ،خرجت

 والروح تسبقت 
 
تراجع عقلىي  ،رؤيتهلخرجت

ي بخطوات
 أنشغل ،عت 

 
ي عدة تساؤلات  ت

 
ي التفكت  ف

 
 .....  ف

نا؟
 
 هل سيتذكر لقائ

؟ ي
 هل سيعرفت 



ي أنتباهه؟
 أم أنه أنشغل بالتحدث مع المدير ولم يعرن 

؟  هل سيتذكر وجهي

 يخرج من بيت
 
ات الامتار  ،هشاهدته له بضع عشر لىي عن مت  

 مت  
 
  ،يبتعد

 
رأيته

 ترتدي  ،يتوقف ليشعل سيجارته اليومية بنفس الزمان والمكان
ً
يا لها من أناقة

 من جمال أنصب على وجهه ،جسده
 
 تمنيت لو كان لىي الف عي   لأراه   ،و يا له

ي وجود عيني   فقط أمام جماله ،فيها 
ة وقفت عيناي امامهِ مكتوف ،لا يكق 

 .النظر

 
 
عل روحي لأجلهِ  كلتا يداه    كانت  ،إليهنظرت

َ
شت
َ
حيط بسيجارته لتشعلها كما ت

 
 ت

 وسرت ،قبل النوم
ً
 يمينا

 
ي بخطوات ،انعطفت

ي خلق 
 ،شعرت به يمشر

 
ً
ي مسبقا

ر بمعرفت 
َ
ك
َ
 من نظرته لىي بأنه ف

 
 بأنه كان يحاول أن  ،احسست

 
اعتقدت

ي 
 هل   ،يتذكرن 

ً
ي كان اعتقادي صحيحا

 
خ
َ
 ل لىي ؟.. أم ت

 
 
ي  مضيت

ي طريق 
 
ق الطريق إليه لم ألتفت ،ف ذهبت أنا  ،الى أن وصلنا الى مفت 

 
ً
 وذهب هو يسارا

ً
لىي عدة  ،يمينا

وصلنا الى الطريق الرئيشي الذي يبعد عن مت  

ي فقطإلا  ،دقائق
لىي لعدة ثوان 

ي ذلك الصباح أبتعد عن مت  
 
ت كل  ،أنه ف تغت 

ي مَرِ  ،الدنيا من حولىي  قياه كان قلتر
ُ
ي ل
 
  الأطفال. رح حٌ مَ ف

  ،مرت الايام
 
  منذ

ً
ت كل مواعيدي معه ،أن قررت أن أخرج مبكرا لم أعد  ،تغت 

عد بعض أمتار  ،أنتظره مثل كل يوم   ،اصبحت أراه على ب 
 
مت   ،رىولكن يا ت

؟س ي
 يتذكرن 

 
 
 ذات صباح بأحساسٌ يقول لىي رأيته

 
ي  بأنه

لعل احساشي كان عند  ،تذكرن 

ي 
 .حسن ظت 



ي الاسبوع كان ذلك اليوم هو 
 
ي عطلة نهاية  ،اخر يوم عمل ف

 
 ان لا اراه ف

 
اعتدت

 عند الليلإلا  ،الاسبوع
ً
ي بعض الصدف حي   يعود الى بيته متأخرا

 
 .ف

ء  ي
ث شر

 
  ،لم يهتم لأمري ،لم يتكلم معىي  ،لم يحد

ً
 جاهدة

 
بعد ان سعيت

م ،لألقاه  
َ
ٌ على الض ي

 .لقاءٍ مبت 

 
ً
ي كليا

ي وأحلام اليقظة تمتلكت 
 كعادن 

 
  ،سهرت

 
بكل ما يخص ملامح وجهه

   ،الجميل
 
 يخرج من بيته

ً
ي مع من يعيش؟ وانا لا أرى احدا كان ما يشغل تفكت 

 أم لا؟ سواه؟ كم كان عمره؟ هل هو كما ظننته

 
 
 فيها  كنت

 
ي اراقبه

ي الايام الت 
 
 ف

 
 علىي   ،لست معجبة فيه فحسب ،أحبه

اف بذلك ي هذه ،كلما ازداد عدد هذه الايام  ،الاعت 
ت  الاسئلة على هيئة  تنتاب 

  ،مخاوف
ُ
عجب ببشر  ،صدم فيه بعد ان أصبح فارس أحلامىي اخاف أن ا

ُ
أنا لم ا

ه  .غت 

ي ورطة
 
 ... انا الان ف

ي بأنها ستتحقق
نيان   أصدق أم 

 
 بدأت

 لقاء
 
 له

 
 بعدها ... نسجت

 من خيوط الاحلام الشمدية
 
 نسجته

 لموعدٍ حي   اراه
 
 كم تمنيت لو اطلبه

ي أفصح
 عن ما كتبت تمنيت لو انت 

 
 له

ي بالكلام
 ليلة أمس نطق التمت 

 
ً
 من الخيال موعدا

 
 له

 
 سألقاه بهِ  ،نسجت

 سيجمعنا
ً
لا ي جبال الحب نحت مت  

 
 ف



 فيه
 
 فيه وسأحتضنه

 
 سأحدثه

 
ً
 صنعت معطفا

 
ي له

 من حنيت 

 
 
ي برد لقائه

 سـيقيت 

 الذي لا وجود له
 
 .. لقائه

 
ً
اقا ي احت 

د قد يقتلت  ي من التر
 
 خوف

ي من أن ي
 
 ذا يومخوف

ً
 زائلا

ً
 كون وهما

 توقد كل ليلة
ً
 ..  نارا

 
ي له

 لعشق 

 حطبها أحلام لقاء كان فيه جليشي 

ي خاطري عندما يجول بهِ 
 
 يثور ف

ً
 بركانا

 منقوشٌ بنعومتها
 
ي خاطري رسمٌ لشفاهه

 
 يثور ف

 
ً
ي خاطري احلاما

 
 هاب بانتظامٍ أحلم   ،تثور ف

 أضج اصراري عليها عقيدة

 بديل له سواهلا  وعقلٌ  قلبٌ يتمسك بهِ 

ي 
 ..  هذه عقيدن 

 يا رجلٌ تثور من أجله كل الحواس

 

ي اليأس ،أستمر هذا الحال لأيام
ي ولم  ،بدأ يراودن 

ي لم يكلمت 
 .علىي التحية يلق 

ي لا أعت  له انتباهي  ،أعتاد كلانا على التضف بصورة طبيعية
 أتظاهر بأن 

 
 ،بت

ي 
بت 
 
كِذ
 
 ت
 
ي المشوقة

 ينظر إلىي  ،نظران 
 
ي أن  ،شعر به فقطأ ،أشعر بأنه

ماذا يمكنت 

 أفعل  غت  الشعور؟



ل الصباح  ،مرت أيام اكتر 
ُ
 أراه ك

 
ي بت

 لوجه دون  ،كنت أشكر الرب لأنت 
ً
وجها

ي  
ض  شفت 

 
 كثت  وانا اراه خِلسة ،ان اع

ً
 وقتا

 
 ،افضلبات حالىي الأن  ،قضيت

 بالأكتر 
ً
ي كان طامعا

ت 
ُ
ب الذي يمتلك ي له كان كالطفل عندما ي ،ولكن الح  لهو حتر

 .لا يصل منها الى حد الاشباع وهو  بأرجوحة

ي لىي الكثت  
 الجميل كل صباح يعت 

 
كل هذه   ،على هيئة بشر  الأملكان   ،وجهه

ي عشتها اضحت تندم لأنها لم تراه من قبل
 .السني   الت 

 
 
  لمَ لا أعلم  كنت

 
 قبل أن أكلمه ،بهذا القدر قبل أن اعرفه أنا أحببته

 
  ،احببته

ة كنت أخجل   ،لطالما أصرت )سارة( على معرفة الاسباب ،كان الأمر ذي حت 

 "من أن اقول لها "لا أعلم السبب

ي أحد منهم  ،قبل أن اراه
ن   أنظر الى كل الرجال دون أن يثت 

 
ما لا أعلم  ،كنت

ي كنت أحب محتوى الاشياء لا مظهرها  ،السبب
 لىي أنت 

  ،بعد ان عرفته تبي  

ي أغلب  ،ت  لا اعرفهانا ح ،كيف سأثبت )لسارة( صحة هذا الكلام
 
هي ف

 
 
 وأناقته

 
ي أتغزل بشكله

معت  من المؤكد ستقول لىي من اين تأكدت  ،الاوقات تس 

 روح أن
 
غرمىي بها  له

 
 !!انت لا تعرفيهو جميلة لت

من احساشي 
ُ
مه للغاية ،هنا يك  من قبل  ،احساشي الذي أحت 

ً
خمن شيئا لم ي 

ده
 
ي ض

ي  ،ويلتق 
ي أن أقنع به ذان 

فحسب وأنا أستغرب من هذا الاحساس يمكنت 

ي له  لايزال من طرفٍ واحد ،حتر
 
 .ولا سيما وانه

 قبل النوم
 
ي عنه

ي بعض الخوف من أن   ،عندما كنت أحدث وسادن 
كان يراودن 

  ،حينها ستكون الصدمة ،لا يكون كما ظننت
 
ي له سبب هذا الخوف هو أن حتر



ي على الظن ِ
ت  ح احساشي  ،ب  ي بالماء على نت  إلا وما أن يتر

ي أن يلق 
ان الشك الت 

 .تكاد تحرق أحلامىي 

ء فيه كان  ي
ي كل شر

عجبت  ي الرجل الذي  ،أنيق ،كان حَسِن الوجه  ،ي 
ولكم يعجبت 

ي له   ،فهما تتقدمان بقية صفاته أينما ذهب ،يهتم بمظهره وبكلامه محور حتر

 
ً
ختلف  ،كان ليس شكله تحديدا ه ،كنت أرى فيه الرجل الم  ه عن غت    ،له ما يمت  

ي 
 
 .يملك من الذكاء ما يوصله لحدود التفاخر ،داخله الكثت  كنت أشعر أن ف

 هي  ،حساسالأ كانت )سارة( لا تصدق كل هذا 
ٌ
حقة ي  ،م 

 من قبللم تران 

ل جب برج 
 
جب برجل قبل  ،أو حت  أتكلم عنه ،أع

 
ي سأع

 أن 
ً
هي لم تتوقع يوما

 
ً
ي هو أولا عِجب نر ي ي 

ي الحب ،أن 
رور  ،قبل ان يطلب مت 

 
كانت   ،لأفكر به بكل غ

ي بليدة المشاعر 
  ،خاملة الاحلام ،تظنت 

ُ
الى أن أشعر  ن تعلم كم انا بحاجةلم تك

كانت   ،بأصابع كف رجلٍ تتخلل خصلات شعري وأنا أحدثه بشفاه متقاربة

ي 
حقة لأنها لم تسمعت  ي   ،وأنا اتغزل بجماله واناقته ووسامتهإلا م 

كان ظنها أنت 

ي 
 بما تملىي علىي  عيت 

 
 .أحبه

 قالت لىي ذات مرة: "
 
أنت عرفتِ من قبل من هو  ،أنا أستغرب من حبكِ له

كانت هذه   ،"ورأيتِ من يفوق وسامته وسامة ولم ترتبطىي به ،أفضل منه

ي داخلىي  ،العبارة صادقة
 
 حينها بأنها أيقنت ما ف

 
 .شعرت

ي 
ي أيام دراست 

قارن بي   )أحمد( وأحد زملانئ
 
ي أغلب الاوقات ت

 
كانت )سارة( ف

 كان من ضمن أصد  ،الجامعية
ً
ظل كذلك الى أن افصح لىي  ،قائنا المقربي   جدا

ي  ،بحبه  من القاء التحية علىي
لمَ كان  ،يتوجب علىي  معاقبته ،مِنعته بعدها حت 



 لأن نظرات 
 
ة لا ينظر لىي نظرة الصديق؟ يتوجب علىي  معاقبته

طيلة هذه الفت 

 .عينيه كانت تشوبــها بعض المشاعر

ب تنبض منذ لأن مشاعر الح   ،بكنت لا أومن بأن الصداقة تتطور الى ح  

ةٍ  ،البداية ة فقط فمن الممكن أن تبدأ بتعارف أو صداقة ولكن لفت  وان  ،قصت 

 أو أنها ستكون صداقة مصطنعة من أجل الح  
ً
 ،بطالت فأنها ستكون خداعا

 
ً
 .أنا لا أغفر هذا الاستغلال ابدا

 
ً
ي كان عنيدا  ولكن قلتر

ً
 الى درجة الت  ،كان وسيما

ً
ي جدا

بعد  ،علقكان يحبت 

ي بالكثت   ،فيها  جنا من الجامعة وحصولىي على وظيفةتخر  
استمرت علاقت 

ة طويلة عن الجامعة ي لم انقطع لفت 
  ،لكون 

 
من بعض اصدقاءه  أنه  سمعت

 
ً
ء جدا  على الكحول ،لم يتوظف ،أصبح أنسان شي

ً
دمنا كان كل أملىي   ،أصبح م 

ي كـلآاخر جملة قالها لىي  ،أن لا أكون أنا السبب  مت نر
ً
ا قالها ذات صباح كي  ،ثت 

ي   نر
 
ء  ،يعتذر عن اعجابه ي

  ،لم اجيبه بشر
 
ي لم اغفر له

ي لم  ،وقتها  لأنت 
حت  انت 

ي عينيه
 
ود الذهن لأنكر وجوده ،انظر ف  اتصنع سرر

 
 بالكثت   ،بقيت

 
تسببت له

كِ بها : قال لىي  ،من الاذى
 
ي احببت

ي بالطريقة الت 
ت   ""اتمت  ان اجد امرأة تحب 

ي عذاب الض
 ينتابت 

ً
 دون هذا القدر من  ،اتجاههمت  احيانا

 
ي رفضته

أقول يا ليتت 

 أن يكون بخت   ،يا ليتنا بقينا أصدقاء حت  لا أصدمه ،الجحود 
ل ما اتمناه  ج 

 
ً
 وأن يغفر لىي ثانيا

ً
 .أولا

ي العمل وتقدموا لىي 
 
ي الدراسة أو ف

 
ه من الذين عرفتهم كزملاء ف كان هنالك غت 

ي الرد وأن لا اتمت  أن ي ،بأعجابهم ورفضتهم
 
ي الرب أن كنت قاسية ف

سامحت 

 
ً
ا  ما .. أنا أخشر الانكسار كثت 

ً
ي محلهم يوما

 .يضعت 



ي كنت رافضة للح  
ب بسبب هذه المواقف المتكررة تض )سارة( على أنت 

 تفوق  ،وليس للأشخاص
 
ي حي   كنت انا أبحث عن رجل قوة شخصيته

 
ف

ي أكتر من تصفيفة شعره  ،وسامته
 ،فه أقوى من بنية جسدهمواق ،كلماته تهمت 

ي )لأحمد( بالبدء ليست وسامته ،لن أكذب
كل ما   ،كلا   ،لن أقول أن ما أثارن 

ي 
ي غرفة  ،لا أنكر تأثت  عطره   ،فيه كان يعجبت 

 
حي   التق  بمدير الصحيفة ف

ي  ء  ،مكتتر ي
ي من عطره  شر

 حت  لا يفوتت 
ً
ي أتنفس بشعة

 .. كيف جعلت 

 قبل هذا الع  
 
ي رأيته

 مرولكن .. يا ليتت 

 لكنت أجمل مما أنا عليه الان

ي كنت أصغر من هذا العمر
 يا ليتت 

 ثلاثي   عام
 قبل أن املك من العمر اكتر

 
ي التقيته

 يا ليتت 

سِن مر و زوال الح  ي التقيته قبل أن اخاف الع 
 .يا ليتت 

ي بالتسامىي 
ي عرفته قبل ان تبدأ أنوثت 

  .. يا ليتت 

ي دائم
ي الصحيفة يراودن 

 
ي ف

 كان كلام زميلت 
ً
ي الشهر مرة  ،ا

 
ء )أحمد( ف ي حول مجر

ي من الصباح الباكر ليقدم مقالاته
ة وأنه يأن  ي الاونة الاخت 

 
كنت أفكر    ،واحدة ف

 
ً
ي كتبتها  ،كيف لىي أن أراه مجددا

ي الت 
 ،أفكر فيما لو كنت قد قدمت استقالت 

 .فكيف كان لىي أن ألقاه

 
 
 الصحيفة أصلىي  ،أن التقيته منذ

  وأنا كل يوم حال دخولىي مبت 
 
ي  للرب لعله

يأن 

ء  ،وقت قدومىي  ي
 شر
 
ي من مجيئه

كنت أستجدي هذه أمنية عند    ،وأن لا يفوتت 

 .كل لحظة



 
ً
 أخر مرة  ،لا زلت أشعر به جالسا

ً
كم   ،لا زلت أستنشق عطره ،كما كان جالسا

ي بعد خروجه
 .حت  لا تخرج أنفاسه ،تنميت أن أغلق باب غرفت 

 .. كم تمنيت أن أجمعها واستنشقها

 أن المس يده ليس للمصافحة فحسب كم تمنيت

ي 
ي القدر بعض الثوان 

 تمنيت أن يمهلت 

بل وجنتيه
 
 تتوقف فيها الة الزمن لأق

 ما أجملها من صدفة

در 
َ
ا  لو ما أروع هدايا الق

 
 عن
ً
 كان راضيا

 
ً
ي مجددا ي دخل أحمد الى مكتتر

ي وسط كل هذا التمت 
 
 !!... وأنا ف

ي مفتوح و م
ي وباب غرفت  هة كنت جالسة على مكتتر ا أن رفعت رأشي لتر

 
 
 على باب بشت  أنواع الاناقة والجمال شاهدته

ً
طرق الباب بهدوء بيده  ،واقفا

 للدخول
ً
 .اليشى مستأذنا

ي خاطري
 
"لا تطلب الاذن للدخول فأنت دخلت احلام  : وددت أن أقول له ،ف

 "ليلىي و أفكار نهاري دون استئذان

 .قال: مساء الخت   ،دخل أحمد بخطوات متناسقة

فتنا ،قلت له بصعوبة: مساء النور  ،وقفت وصافحت يده  .سرر

ي  ،مد يده  نحوي
ة وقابلت  ،صافحت  ة وجت  

قال: أنا )أحمد( جئت قبل فت 

ي مكتبكِ 
 
 .السيد مدير هنا ف

فت بمعرفتك ،قلت: أتذكرك ،تسارعةبدقات قلب م   صافحت يده    .تشر



ي وجهه ،نسيت انا أن أجلس ،جلسَ 
ر  ،لم تفارق عيت 

َ
ظ
َ
ستغرابٍ ألىي بإحت  ن

 بشعة. جلست  ،بعدما جلس

ي أن اقابل السيد المدير ؟
 قال: هل يمكنت 

ي اليوم ،قلت له: اسفة
 لضيافتك ،لن يأن 

ً
 أقدم لك شيئا

ً
ي أولا

 .دعت 

 لكرمكِ  ،قال: لا داعي 
ً
 .شكرا

نا ،قلت له: لا يمكن ذلك
 
 .أنت ضيف

 
ً
: أنا جاركم أيضا

ً
 قال مبتسما

 من هذه العبارةوأنا أرفع سماعة هاتف المكتب 
ً
ا   ،تعجبت كثت 

 
تعجبت

ي ان واحد 
 
 ف

 
 الاجابة ،وفرحت

 
ي على الفور عامل الضيافة  ،وحي   أردت

أجابت 

 .على الهاتف ليقطع سلسلة الفرح

: هل لىي بفنجاني   من القهوة متوسطة السكر بشعة  ،على عجل
 
قلت له

 
ً
ي والدهشة ،غلقت سماعة الهاتف ،لطفا

 .واستأنفت فرحت 

 
 
 ينظر لىي  ،نظرت له

 
  ،وجدته

 
 الى درجة لم أستطع العودة  ،ارتبكت

 
ارتبكت

ة  ."بأنه جارنا" ،للتعقيب على كلمته الاخت 

لنا ،قلت: منذ يومي    ي الجهة المقابلة لمت  
 
ل ف  تخرج من المت  

 
 .لاحظتك

 لعدة ثوانٍ 
ً
ي أحمد صامتا

  ،لم يعقب على كلامىي بأي كلمة ،بق 
 
ابتسمَت شفاهه

 
ً
ا بمن جهة واحدة تعبت   . عن التعج 

ب القهوة متوسطة السكر ي أسرر
 !!! قال: كيف عرفتِ انت 



 بخجل حينها 
 
ي الارض من  ،شعرت

 
ي ف

ي اضطررت لأبتسم وعيت 
لدرجة أن 

 ما  ،صعوبة الموقف
ً
 نوعا

ً
 مع السؤال جعل الموقف لطيفا

 
أعطى لىي  ،ابتسامته

ي للقهوة  .الفرصة لأحتج بالصدفة عند طلتر

ي الغالب أن جميع من
 
ي عمر الشباب يفضلون القهوة متوسطة  قلت: ف

 
ف

ر )السادة( ،السكر  هذا أن فضلوا مرارة  ،اما كبار السن يفضلونها بالمذاق الم 

ب الشاي أو بقية أنواع العصائر من الفاكهة لأنها حلوة 
القهوة على سرر 

 المذاق؟

وبات  ي من الشباب الذي لا يفضل القهوة على المشر
قال: كيف عرفت أن 

 ؟حلوة المذاق

ي ألوم نفشي لعدم سؤاله 
 المتواصلة لدرجة جعلتت 

 
استغربت من استفساراته

بها  عن نوع قهوته
ُ
 من دون  ،قبل ان اطل

 
ي أجيبه

 عند السؤال جعلتت 
 
ابتسامته

 للغاية ،خوف
ً
 ،أنا كنت على حدود الانهيار مِن ما أراه ،ولكن الامر كان معقد

ي  التفكت  وهو عن  عقلىي  توقف
ي   ،بالقرب مت 

لا تصدق ما تراه من وسامة عيت 

ي تلعثم أمام حركة شفتاه وهو يتكلم ،وأناقة وجمال
ي  ،لسان 

شعرت حينها بأنت 

 .لا أقوى على الصمود أمامه ،أمام قوة دفع شلال من السعادة

ي وكاتب
كيف لك أن تكتب حول سياسية   ،مقالات سياسية قلت: أنت صحق 

ي داخله أو يكتب بلاد عربية دون قهوة؟ كل أنسان حي   يود أن يكت
 
ب ما ف

ها  ،بحسب ما يستخرجه من قواه الباطنة يحتاج الى فنجان من القهوة يحتاج 

ي اعلى الزاوية اليمت  من ورقتهبكل تأكيد قبل أن يمس  
 
 .ك القلم و يبدأ ف

 .... رمشت عيناه مرتي    ،أبتسمَ ابتسامة أعجاب أثر كلامىي 



 
ٌ
 حي   أتعرف بأناس كم   ،تدل على ثقافة عالية ،رائعة قال: فلسفة

ً
أكون سعيدا

ي الكلام
 
؟ ،بهذه الثقافة والاناقة ف  ولكن هل لىي بسؤال أخت 

: بكل سرور 
ً
 .تفضل ،قلت مبتسمة

الى الان تضعي   يدك على سماعة الهاتف؟ أنهيتِ الاتصال قبل  ا قال: لمَ 

 دقائق؟

 
 
فأنا بعد أن  ،المغلقةالمكتب الى يدي وهي لا تزال على سماعة هاتف  نظرت

   ،لم أرفعها من شدة الارتباك ،غلقت الهاتف ظلت يدي على السماعةا
 
كنت

 ويدي لا تزال على سماعة الهاتف
 
 أن اقول  ،قد استمريت بالكلام معه

 
اردت

رأة "انت السبب  "له بكل ج 

ي استطعت تدارك الموقف والاجابة على أسئلتك
لا بل  ،أنا اشكر الرب كون 

ي سأستطيع 
ي لم أكن أتوقع أنت 

 .تهجأ احرف اللغة العربية أمام لون عينيكأنت 

 له فوجدته يكتم ضحكته 
 
بعد أن رفعت يدي من سماعة الهاتف نظرت

  ،بسبب طرافة الموقف
 
 متواصلة ،الضحك شاركته

ً
  ،ضحِكنا لثوان

َ
 من ت   غ

 
 
 على الكرشي  جلسته

ً
نقهِ  قليلا

 
ت  ربطة ع  . ليجعلها اجمل ومسك بيده  اليم 

 لكِ ا ،قال: أسف
 
صار لقاؤنا أشبه بالتحقيق  ،لكثت  من الاسئلةوجهت

ي 
 .أنا الى الان لم أعرفك بنفشي  ،الجنانئ

ي داخلىي دون ان يَرمِش لىي 
 
 ف

 
  ،"أنا أنتظر هذه اللحظة منذ زمن حرفهمست

 "تكلم يا أحلى ما على الارض من بشر 



  ،دخل وقدم لنا القهوة ،طرق الباب عامل الضيافة
 
سمح لىي من خلال دخوله

 ان اسر  
ً
 وأن أستفيق من تأثت  عطره الذي  ،ق النظر قليلا

ً
 قليلا

 
أن أتمعن أناقته

 الروح 
 
 .الانف قبلتستنشقه

ي الاقتصاد حاصلٌ على شهادة قال: أنا )أحمد( 
 
ي أحدى  ،بكالوريوس ف

 
أعمل ف

ي المدينة
 
ي السياسة ،المصارف الحكومية ف

 
ي  ،لدي اهتمام ف

 
أكتب مقالات ف

ي بلادنا المجالات السياسية والاقت
 
أتعامل مع صحيفتي    ،صادية الخاصة ف

 .أحداهما صحيفتكم الموقرة

ف  ي العلوم  ،بمعرفتكقلت: حصل لىي عظيم الشر
 
أنا )قمر( بكالوريوس ف

ي الصحيفة عمل ثانوي ،السياسية
 
ي الجامعة  ،عملىي ف

 
 ف
ً
ة صباحا ِ

أعمل محاصر 

ي درست فيها 
ي كلية العلوم السياسية ،الت 

 
ات ف ي المحاصر 

 .الق 

 بالتعجبتحر 
ً
ا ب من قهوته ،كت ملامح وجهه تعبت   ...  سرر

 ،وليس أنا  ،كان يجب ان تكوني   انتِ مولعة بالعمل السياشي   ،قال: تبارك الله

 .تخصضي هو الاقتصاد وانت تخصصك السياسية

 
ً
ي شت   ،هذا صحيح ،قلت: منطقيا

 
ولكن من البديهي أن من يكتب المقالات ف

 بالاضافة الى  الانواع من السياسة او الاقتصاد 
ً
أو الادب فأنه يكون موهوبا

لأننا لم نر ذات يوم ان الدراسة الجامعية لوحدها قد  ،دراسته وشهادته

ء امتلكته  تخصصٌ ولهذا أنت م   ،أنشأت كاتب ي
بالاقتصاد ولكنك موهوب بشر

موهبة رسم  ،موهبة تحويل الافكار لكلمات ،هي موهبة التعبت  و  ،بذاتك

تطعت من خلالها أن تكتب المقالات السياسية اس ،الذكاء على الورق

 .والاقتصادية



 .أنكِ أنيقة الكلامبلم اقل لكِ أقال: 

ي تكراره  لهذه العبارة
 .فهي و بلا شك تدل على بعض الاعجاب ،أسعدن 

 ب
َ
 أقلت: لكنك أضعت بعض من موهبتك

َ
 لمقالاتك

ً
 مستعارا

ً
 أسما

َ
 ،ستخدامك

 ليس كذلك؟أ

ي الى المدير وهو قال بصيغة التعجب: وكيف ع
ي ذلك؟ أنا اقدم مقالان 

رفت 

ي 
ي لم اقدم الكثت  من المقالات لصحيفتكم؟  ،فقط من يعرفت 

 كما أنت 

 وتختار 
ً
ي تفاجئت من كونك مسلما

ي عنك السيد المدير لكون 
قلت له: كلمت 

 لمقالاتك بغية أبعاد النظر عنك
ً
 مسيحيا

ً
 .أسما

ي  ط انر
عامامىي  فبعد أن وق ،قال: كان هذا سرر ي النقدي  ارضم  ب رأني

 
لأن أكت

ي كتابة خوفه من شدة  ،وادخل مجال الصحافة
 
ومن شدة تمسكىي بحلمي ف

حفية  المقالات   .توصلنا الى هذا الحلالص 

ي رضا عنك
 
ي الدنيا أن يكون الوالدان ف

 
ستجد حينها كل  ،قلت: أفضل ما ف

 أن من نعم الرب علينا دعاؤهم لنا عند  ،ابواب المستقبل مفتوحة امامك

 .خروجنا كل صباح

ي الجنوب ،قال: أنا أسمع دعائهم عتر الهاتف فقط
 
ي  ،فهم يقطنون ف

 
أراهم ف

  ،الاعياد والزيارات المتناوبة بي   الحي   والاخر بسبب مشاغل الحياة
ً
حاليا

ي لهم تعد بأصابع اليد
 .أصبحت زيارن 

ي عونك
 
 لم تسكن معهم؟ ا لكن لمَ  ،قلت له: كان الله ف

ي مدي
 
 ف

 
ي الجنوبقال: نشأت

 
ة ف ي احببت  ،نة صغت 

 
منذ الصغر العمل ف

ي  ،العاصمة  .أنا لا أحب البساطة ،لم أكن أريد العيش كما أراد لىي أنر



: البساطة جميلة
ً
 ولكن اي بساطة تقصد؟ ،قلت متعجبة

أنا أمتلك الكثت  من المشاريــــع  ،قال: أقصد بساطة العيش والايام المتشابهة

ي واسعى كل يومٍ 
ي مخيلت 

 
 لتحقيقها والخطط ف

ً
ي قريتنا  ، جاهدا

 
ي بقيت ف

لو أنت 

 منها كل  لكانت
ً
 .ايامىي متشابهة ولا استطيع تغيت  أيا

ء جميل ي
من مواضع الفخر ان يكون للأنسان أهداف يسعى  ،قلت: هذا شر

ي كل مرحلة من حياته ،من أجلها 
 
أن يسعى  ،جميلٌ أن تتجدد هذه الاهداف ف

 وأن لا  ،بكل مرحلة من حياته لهدف جديد 
ً
 يتبع القول السائد )نم مبكرا

 
ُ
 (تصج مبكرا

م ضحك 
 
 ث

ً
 .قال: أنا من هذا النوع تحديدا

 
ً
 الجميلةالى نظر ليرفع أحمد يده اليشى قليلا

 
على ساقه  اعادها ثم  ،ساعته

 .... الايش

 .من وقتك وشغلتكِ عن عملكِ الكثت  قال: اخذت 

ف بمعرفتك والحديث معك ،قلت: بالعكس تود أن أصل إلا  ،حصل لىي الشر

ه بقدومك؟ ء الى السيد المدير؟ أو أن أختر ي
 شر

 
ً
يه بقدومىي  ،قال: لا شكرا ي من هنا  ،لا تختر   ،فانا ٍسأتصل به حال خروحر

 
ولكنه

  ،من المؤكد سيكون لنا لقاء اخر 
ً
ا ي الحديث معك كثت 

 .أسعدن 

و كلنا  ،هذه صحيفة تختص بشؤون الشعب ،قلت له: على الرحب والسِعة

 .من يود زيارتناترحيب ل

عتادة على مسامع كل زائر  ي هذه م 
ي أردت أن أرحب به لأنه  ،كانت جملت 

ولكنت 

ي  ي وليس مكتتر ي بشعة الضوء  ،زار قلتر
هجت   أدخل الفرح لم 

 
  ،لانه

ً
ي غدا

لأنت 



ي عليه التحية دون ان اتردد 
 سأستطيع أن الق 

ً
فقد تعرفنا على بعض  ،صباحا

 .وتبادلنا الابتسام

ي أمامهرفع أورا ،وقف
 .... قه من على الطاولة الت 

سن ضيافتك وجمال حديثك ،قال: علىي الذهاب الان  لح 
ً
 .شكرا

ي 
  ،مد يده ليصافحت 

ً
 .قال: عمت مساءا

 
 
ي من كف يدي والتفت على يده لتصافحه  أوردة قلتر

َ
رجت

َ
 .... خ

 .قلت له: طاب مساؤك

ي لقاؤه بمطلع قصيدة )لغادة السمان( تقول فيه: )وتقول شف
تاك للفرح ذكرن 

عندما يتكلم كان  ،كان يمتلك مفاتيح الفرح وانا لا اعلم  ،(.. كن فيكون

ي 
ي تحت مشيئته وأنا لا أعلم  ،يمتلكت 

 .كان يأسرن 

  ،ما أجمل لقاءه  
 
  ،ما أجمل كلامه

 
 وتحققت  ،ما أجمله

ً
  ،كانت أمنية

ً
ا اخت 

 جليشي   ،تكلمت معه
ً
 أن أراه يوما

ً
لما  .والان قد تحقق ،كان ح 

 إلا من أن لقاؤنا الاول كان لقاء عمل  بالرغم
ً
ا ه علىي  كان كبت    ،ان تأثت 

 
شعرت

  ،بأن القدر حقق لأجلىي الكثت  
ً
ي التحية عليه غدا

ي بأمل  ،سمح لىي بأن الق 
رزقت 

 يتجدد كل لحظة ،لقاءه  
 
 .ثم  جعله

ي كل يوم  الى مكتتر
 
 أتأمل دخوله

 
  ،كنت

 
  ،ليمطر الفرح على أيامىي بحديثه

 
حديثه

  ،عطى الأدلة لما ظننت بشأنهالذي أ
 
 أنسان م  من  تأكدت

 
 ،تمت   عن اقرانهأنه

 .يمتلك موهبة ويمتلك الذكاء

غادرته ،تمنيت أن لا ينتهي هذا اليوم ي وبعد ثوانٍ من م 
تمنيته أن  ،ولكنت 

رح
َ
ا الف ت  أيه 

َ
 )صباح  الخ

 
 (ينتهي هذا اليوم كي أراه يوم غد واقول له



دخلت  ،الفرح بالحجم الذي لم أعرفه من قبل رجعت الى البيت وأنا أحمل

ل ورأيت أمىي جالسة مع جارتيها  ي  ،المت  
كان   ،القيت التحية والفرح يغمرن 

ي هذا الموقف لا  ،فتاةكم يكون هذا الموقف صعب على أي   ،وجهي مبتسم
 
ف

ي الفرح الذي يغمرها 
ها  ،تسطيع أن تخق  ح 

َ
ها كلامها  ،ها عينستفض سيفضح 

لو انها تمكنت من أن و  ،بشكل عفوي لكل من يصادفها  الجميل الذي تقوله

ي فرحتها عن الناس
 لها ان كيف ف تخق 

 
 !! خفيها عن الام ت

ي بعد أن ذهير  صديقاتها 
فة الباب وهي  ،دخلت أمىي لغرفت  ابتسمت عند سرر

 
 
 تطرقه

عتاد : كيف كان يومكِ  ي سؤالها الم 
 يا قمر؟ سألتت 

 
ً
 ؟كيف صحتكِ   أنتِ  ،قلت لها: كان جيدا

 .لت: أنا بخت  لطالما اراكِ مبتسمةقا

 لكِ يا أمىي 
ً
  ،قلت لها: شكرا

 
 .عاءك لىي هذه الابتسامة من نعمة د

  ،مض  الليل
 
  ،عند الصباح التقيته

 
لىي  خرجت

 فمن مت  
 
  رأيته

ً
كان على ما   ،واقفا

ي طريقهقبل موعده يبدو قد خرج 
 
ي ف

 على باب بيته ولم يمض 
ً
 ،وظل واقفا

ي كانت بيده استنتجت ذلك من السيجارة
 ،كانت على وشك أن تنتهي   ،الت 

ج للتو   ولم يخر 
ً
ي ذلك انه كان واقفا

 رماها  ،يعت 
 
كان من المعتاد    ،حالما خرجت

 لمَ  ،ثم يواصل الست  ولا يقف ،أن يخرج ويتوقف لثوانٍ ليشعل فيها سيجارته

 
 
؟ أم أنه مجرد ظن  رأيت ي السيجارة بيده منتهية؟ هل كان ينتظر خروحر

؟  خاطئ



 رأ
ه   ويواصل ست 

 
ك باحة بابه  يت 

 
 لوجه ،يته

ً
 وجها

 
قلت: )صباح  ،صادفته

 (الخت  

: )صباح النور
ً
ي مبتسما

 (اجابت 

 عن وسامتهِ 
ً
 يتغلغل وسط  ،واصلت الست  رغما

ً
ي عطرا

ي كل صباح كان يقتت 
 
ف

 للغاية  ،الروح قبل الحواس
ً
ي  ،كان أنيقا

ي حيان 
 
 كان أجمل صباح اراه  ف

 
 .وجهه

 على الخروج  ،ولعدة أسابيع ،ا المشهد كل صباحأستمر روعه هذ
 
انتظمت

 
ً
 او  ،مبكرا

ً
 .نتظم هو ايضا

ي  ،تكرر لقاؤنا كل صباح ي لأخرج ،تأكدت بأنه يخرج قبل خروحر
لا  ،ينتظرن 

ي التحية علىي  إلا يواصل طريقه 
 .بعد أن يلق 

نا متشابهة
 
ي وأجيبه إلا  ،كانت تحيات

ي فيها عن صحت 
ي بعض الاحيان سألت 

 
ف

ي 
 جميلة  ،بخت   بأنت 

 
لا  ،كان من الصعب علىي  قراءتها وفهمها   ،كانت نظراته

ي  ،أجيد قراءة كلامها   معجبٌ نر
 
ي بعض الاحيان أحساسٌ بأنه

ي احيانٍ  ،ينتابت 
 
 وف

  الاخرى ارى
 
ء يثت  الأمل نظراته ي

ذلك  ،عارية عن الاعجاب ولا يتخللها شر

ي داخلىي 
 
عرَ بما ف

َ
ي بأنه ش

ت 
 
طمئن الكلام الذي على لسان  وسَمِعَ  الامل الذي ي 

ي 
 .نظران 

ة ة وجت  
  ،بعد فت 

 
ي  تأكدت

ي عيت 
 
هد ف  الس 

 
ي كتبه

 
  ،أنه قرأ الكلام الذي ف

 
تأكدت

ي أحلم بأن ألقاه
عر بأنت 

َ
 بأبيات  ،بموعدٍ من ورق ،بأنه ش

 
موعدي الذي كتبته

كلما كتبت لأجلهِ الكلمات كان بيت القصيد يحوم حول   ،شِعر على الورق

 .موعده  



ي  الاهم
 من أنت 

 
ء تأكدت ي

ي أحساس ،ثرت أنتباههامن كل شر
  راودن 

 
يعرف  بأنه

تبَ على جدران ايامىي 
ُ
 قد ك

 
 .بأن أسمه

 ... يا ليته يعلم كم احبه

 يا ليته يعلم عن ما أريد قوله

ي الأول  يا حتر

ي 
 .. سنلتق 

لان بعضهما
ُ
 سأنتظرك وشفتاي تأك

ي ذلك البيت الذي نحته من اجلك
 
 ف

ى سني   عمري قد 
 ست 

ً
 باتت شموعا

 طريقك وانت قادم
َ
 تنت  لك

 
ً
ي شموعا

ت سنيت   للقاؤنا نتر

ي كانت تخلو منك
ي الت 

 سنيت 

 على شجرة الميلاد؟
ً
 أمنية

َ
ك
 
لقت

َّ
 هل تعلم كم مرة ع

 لك؟
 
 هل تعلم كم وردة حمراء جَلبت

ب جمعت لك؟  لمهل تع  كم كلمة ح 

ة جمالك ،أريد أن أقولها لك ي حض 
 
 ف

ك لأجل ذلك .. بملىئ الصتر و   سأنتظر 

  ،أصبحنا أصدقاء 
ً
ي التحية على بعضنا صباحا

لق 
 
ي   ،ن

 
 ف
ً
 مليا

 
كنت قد فكرت

  ،تطوير هذه الصداقة
 
 لىي بأن أحادثه

 
ي تسمح

رق الت 
 
ي الط

 
 ف

 
أحتاج لأن  ،فكرت



 حديث
 
 أحادثه

ً
 حي   يتكلم ،كم أحب حديثه  ،لا نهاية له ا

 
ب ملامح وجهه  ،اح 

سن منها كرذاذ  ي  طرٍ محي   يتناثر الح 
 
 .جوٍ عاصف ف

ي 
ناقض مبادنئ

ُ
رها لأجله ،بدأت أ

ُ
 انك

 
ي المقابل ،بدأت

 
 أختلق الحيل من  ،ف

 
بدأت

ي معه ،اجل ارضاء الذات
ي صداقت 

 
 ف

 
لم أنش قبل بضع سني   كيف  ،فكرت

ي كل صباح
ي برداء الصداقة لأجل أن يران 

 أحبت 
ً
لأجل أن يتكلم  ،رفضت شخصا

  
 
  كي معىي بموضوع يختلقه

 
ي  ،أكلمه

ي صار صديق 
 أحبت 

 
أليس أنا الان أفعل   ،لأنه

 
َ
 فكرة أن لا يكون الصديق حبيبا

ً
لمَ هذا  ،كما فعل هو!! ألم أرفض مسبقا

 !!! التناقض

ي 
 نفشي أقدم لنفشي الاعذار  ،لأنه يبتسم كلما يران 

 
حت  أصل الى  ،وجدت

 
 
ي حلمت

هذه الجزيرة النائية  ،وأنا حبيسة جزيرة الاعجاب بهِ  ،بها  شواطئه الت 

ي 
 الت 

 
فيها ليالٍ وأنا أتخيل كيف سيكون الارتباك لو وقفت بالقرب من  أمضيت

 أكتافه ؟

 

نا الصداقة
 
  قولها سأ الى أن أرسم مشاعري بقصيدةٍ  ،قررت أن تربط

 
على  له

  ،ضوء الشمع
 
ي له الى أن أجعله

ي  ،ينظر لىي كنظران   بحتر
 
الى أن  ،الى أن أصارحه

ي عينيه
 
طل على سأنتظره على ،أعرف سر العطر الذي ف  ذلك المقعد الم 

 .الشاطئ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصد الأمنيات أبوابها                                                  
 
 إن تمنيتك  ت

  يفتح الحَني   نوافِذه                                                  
َ
 بك

 
 وإن حَلمِت

 تعبت وانا  اقف  على ابوابك ..                                                   

  اتمناك                                                   
 
 الاحلام  .. تعبت

َ
كبلة  وانا م 

 

 



 

 

 

 

 

ي 
 الفصل الثان 

 

ب ل كل امرأة تخلو أيامها من الح  موج الارض تحت أرج 
َ
ت
َ
ل كل  ،ت تحت ارج 

 .تحت كل مَن تنام ليلها خالية المشاعر ،امرأة أمَست بلا حبيب

 حي   ت
ً
ي تقف  ،نهض من فِراشها صباحا

ل امرأة بهشاشة الارضِ الت 
ُ
ر ك تشع 

دفن  ،نتظارها أحد بأعليها لو تأملت لثوانٍ أن ليس 
 
خشر من أن ت

َ
عندئذٍ ت

ل وهو  ،تحت السني   دون أن تبق  لها ذكرى فهي لم تخطر على بال رج 

ت لأغنية ما  .يَنص 

طام أنسان تراكم نتيجة الاهم تخشر من أن ينتهي  ،التخشر من أن تكون ح 

ل مر ولم تجد على خضها أثارٍ لأيدي لرَج   .بها الع 

 لتقدم السِن
ً
ب عند النساء يضع حدا النساء لن يصلن الى سن اليأس أن  ،الح 

ب ي   على قيد الح 
َ
مر يأس العواطف لا يأس ال ،بق ي  ،ع 

لن تذبل أجفان تلك الت 

حل كل يوم قبل غروب الشمس
ُ
 .تضع الك



 على عمر الصِبا  أغلب النساء
ً
ب مقصورا ن الح  ي بلاد العرب يعتتر

 
لا أضع  ،ف

ي على عاتقهن جعلتهن  ،اللوم عليهن
امات الت  فالظروف الصعبة وحجم الالت  

 
ً
 .يَنمَن مبكرا

ب ي بقي   على قيد الح 
 قليلة من اللوان 

ً
ن قلة أو على قيد ذكرى جميلة  ،مِنه 

و على قيد حبٍ عاش ومات ا ،كان عشقه قد سبق الزواج أو جاء بعده  لحبيبٍ 

 .وهو يقتات على الكتمان

ي على كل النساء الم   ي المجتمع العرنر
 
فف ام بالعِفة والشر وجات الالت    ،ت  

ف ويقصد بذلك
 ،الصِبا للأيام السابقة عفة الجسد للأيام القادمة وسررَ

ة سن ست 
ن الناس يتطلب الامر ح  ي بحسب الـس 

ء اكتر من  ،للماض  ي
لا يهم شر

 .ذلك

ب ف الح  ي مجتمعنا ينهب سرر
 
ء لسمعتها لو  ،أن تحدثت عنه الفتاة ف يشي

 
ً
 كتابا

 
بل يشي على كل المشاعر  ،هذا المَنع لا يشمل الكلام فحسب ،قرأت له

 بالفطرة
ً
ي تنتابهن قشا

 .ويستثت  من ذلك العَي   ومقلتها ،والاحاسيس الت 

 لامرأتي   
ً
ع ،هنيئا

 
 ،يد قراءتها أحِداهما قرأت هذه الاسطر على عجل ولم ت

 و 
ً
ث لما أعنيه ،أخرى قرأتها جيدا كت 

َ
 لمن تزوجت  ...  ولكنها لن ت

ً
هنيئا

شِقت زوجها ،عشيقها 
َ
 لمن ع

ً
 .وهنيئا

 لا تكون المرأة كيفما تشاء 
ً
 لواقعها  ،غالبا

ً
 ما تكون خلافا

ً
ولكنها لا  ،غالبا

ي الو  ،لوسادتها إلا لا تتحدث بهذا الشأن  ،تتكلم
ض   ،اقعتكتم اسرار روحها لت 

بل 
 
ي تطرأ من حولها يتق

ات الت  ي تطرأ على  ،جسدها التغت  
ات الت  والتغت 

 
ً
 .ولكن روحها تأنر ان تتغت   ،جسدها ايضا



ء نحن  ي
ل شر

ُ
هو الذي  الفتاةما تولد عليه  ،خاضعي   للظرف المادي قبل ك

حدد ما ستكون عليه  ام لا  ،كيف ستحب  ،ي 
ً
سمح لها بالحب اساسا  ،هل سي 

 ضفائرها ام سيختار لها المجتمعهل ستختار مَن ي
 
هل ستكون كتلك  ،فك

وجت ي ارادت الخلاص فت  
نت  ،الت  ي ارادت الهروب مما يحيطها فاقت 

تلك الت 

ق لها العبث بروحها  ،بأول ميسور حال طلب يدها  ي لا يح 
لا  ،تلك الوحيدة الت 

 
ً
غات  ،يحق لها ان تحلم مجددا ي قايضت جسدها بالثياب والمَصو 

تلك الت 

 .بيةالذه

ب  فالأغنياء لا وقت لديهم للح 
ً
ا ب فقت 

 ما يكون الح 
ً
صص  ،غالبا

 
لطالما رأينا ق

قر جسدها ليفر    ،وز الحب وهي تصارع العَ 
 
كل   ،قها الى قصتي   كيف ينهش الف

 بمعزل عن حبيبه ليصنع منها )اقراصٍ للذكرى( يتناول 
 
ذ قصته

 
طرف يأخ

ي الروح
 
عرَ بألمٍ ف

َ
هده كلما كان  ،احداها كلما ش  .الحني   سبب س 

( 
 
ها ذات مرة للكاتب المضي )مصطق  البيوت السعيدة لا صوت لها( قرأت

 انها كذلك
ً
  تسمع لهمالعائلة سعيدة لن  ،محمود( فعلا

ً
 عاليا

ً
لا يوجد  ،اصواتا

ش الحياة هر مع ي 
َ
 .مثلما لا توجد سعادة مع الفقر ،ق

ب الحب على الفقر وقال سأزورك  ،ذات ليلة
َ
ذ
َ
ي لم  ،ك

ي  ،يأن 
تلك البنت الت 

ة  اختارت حبيبها الفقت  لأنها عشقته وتزوجا بعد ان سمع منها المقولة الشهت 

ي كيف ستكون حياتنا لطالما سأبق  بقربك" لم يستمر عشقهما بعد 
"لا يهمت 

اعتاد هو على النوم قبل مجيئها الى  ،اول حديث تفاخر كان بي   الاقارب

رفتها  ،يرها الابكموهي استلقت بعده  على سر  ،الفراش
 
 ،تنظر الى سقف غ

 دون دمع
ً
 .نادمة



ي  ،القصد هنا لن ينسجم مع المعت  
 
العيون الصامتة تحمل براكي   الكلام ف

فقد انطفأت لهيب براكينها بمرور  ،بعض النساء خاملات المشاعر  ،قلوبــها 

بل ،اما ذوات الشفاه الناعمة ،الزمن
 
ي لم ترهقها الق

ي لم ين ،اللوان 
من اللوان 

هن  ،على يد )الحبيب الأول(
َ
ن ي لم تغمض اعي 

ة صوت إلا اللوان  وكانت نتر

 تقتحم اذنيها 
ً
ق يخرق اجفانها  ،الحبيب همسا  كالتر

 
لم يطفأ  ،هن فقط ،رسمه

 .تقادم الزمنمع لهيب مشاعرهن 

ي تصدر من حولنا حال دخولها مسامعنا 
 ،من البديهي اننا نسمع الاصوات الت 

 إلا 
 
 تغريدة   ،لعظام جسدي قبل مسامعىي  كان يدخل    ،صوته

 
ة صوته كانت نتر

ي كل صباح
 
 .امل ف

حت  أنا  ،منذ أن أصبحنا أصدقاء والابتسامة على شِفاهنا باتت أجمل

 
 
  ،أجمل أصبحت

 
كل من حولىي شاهد حجم   ،اجمل عن ما قبل أن أعرفه بت

ي تتنافس فيما بينها كل يوم ،لملامجي  ،التغيت  الذي حدث لىي 
ي الت 

من  لألبست 

 .أجل أن تلقاه

ي ذات يوم
ي السعادة لدرجة الغرق حي   قرأ عيت 

  ،غمرتت 
 
خرجت فيه ورأيته

 
ً
ي طريقنا وأنا بلا أدراك  ،واقفا

 
ي الدنيا  ،كالمعتاد أخذتنا الخطوات ف

 
لا أرى ف

 .لا أعرف ماهية الدنيا لو استنشقت عطره ،سواه حي   يكون

ي  ،كنت متعبة للغاية
ي وأنا اقض 

ي سبقت ذلك اليوم أرهق السهر عيت 
الليلة الت 

ي )زياد(
 حي   أتصلت مساءً بصديق 

ي المشق 
 
ي أبنته على الهاتف ،ف

 ،اجابتت 

 منذ ساعتي   
ي المشق 

 
ي بأنه ف

 بنوبة عصبية ،ابلغتت 
 
كم شعرت   ،بسبب أصابته

ي لم أتصل به
ي غيبوبة ،بالذنب حينها لأنت 

 
تألمت   ،ذهبت الى المشق  ورأيته ف



 
ً
ا ي على ،كثت  ي ضمت 

ي اتجاههأنبت    ، تقصت 
 
  علمت

 
من أبنته وزوجته ان حالته

ة  خلال هذه الفت 
ً
ء اطلاقا ي

 لم يشتكىي من شر
 
انا  ،الصحية كانت جيدة وانه

ي كان بيننا بأسابيع ،نادمة
ة سبقت اخر أتصال هاتق   ،لم أسأل عنه منذ فت 

ي أروقة المشق  
 
أتصلت  ،لم أستطيع الذهاب الى البيت ،قضيت ليلة كاملة ف

ي وأبلغتها بالأمر بوال
ي المشق  الى ان طلعَ الفجر  ،دن 

 
الى أن تكلم  ،بقيت ف

 وسمح لنا بعدها بالدخول  ،)زياد(
 
 ،إليهزاره  الطبيب وخرج من غرفته

 .استطعت أن اتكلم معه

ي 
 ... دخلت لغرفتهِ وخجل  يسبقت 

 لله على سلامتك
ً
: حمدا

 
ي  ،قلت له

 ،انا لم أسأل عنك ولم أزورك ،سامحت 

 قلقت عل
ً
 .يك جدا

 لكِ يا )قمر(
ً
ي الحضور  لمَ  ،قال زياد: شكرا

 
قت  ،أتعبت نفسك ف الشمس اسرر

 للتو؟

 .لا بل لم تجلس حت   ،لم تنم ،قالت زوجته: )قمر( هنا منذ ليل الامس

 على الكرشي الذي كان بالقرب من سريره
 
انحنيت بالقرب من  ،بعدما جلست

 .. نهمرت دموعي فأوضعت يدي اليمت  على شعره  ،رأسه

تعب لهذه الدرجة؟ ما أصابك؟ ا لمَ قلت له:   أنت م 

  ،قال زياد: نحمد الله على ما يصيبنا 
 
ي  ،بالأمر  تفاجئت

ي الطبيب بأنت 
أبلغت 

 
 
صبت

ُ
ي حاد بأا ة سوى بعض  ،نهيار عصتر ء طيلة هذه الفت  ي

لم أشعر بشر

 على  ما الذيولكن بالأمس  ،الصداع
ً
ي كنت جالسا

حصل؟ كل ما اتذكره أنت 

ي  العشاء
 .لم أعلم بما جرى ،مع عائلت 



 
ُ
كنا نتكلم عن المستوى الدراشي   ،نا ليل الامس نتناول العشاء قالت زوجته: ك

 وبعد ان ازداد غضبك  ،لأبنتك
 
ي و  سألتك

  ،لم تجبت 
 
بعدها  ،عيناك ثم أغلقت

 .أغمي عليك وجئنا الى المشق  

ي كنت معكم
 لله لأن 

ً
 .قال زياد: حمدا

  ،مسكت يده  وقلت: لا تقلق
 
صلىي لأجلك كل يوم حت  تتعاف

ُ
 .سأ

ي 
 .أنا بخت   ،أبتسم وقال: لا تبكىي يا أبنت 

ي 
 بالخجل الشديد لأنانيت 

 
ي له ،شعرت

  ،لم اسمح لأحد بأن يسبقت 
 
 سبقت

 وجلست بالقرب  ،زوجته واولاده حي   سمح لنا الطبيب بالدخول
ً
دخلت اولا

ي  ،منه
ت البقية على الانتظار الى أن أبكىي الدموع الت  ي  أجتر تليق بتقصت 

م اتجاهه
 
 . مسحت دموعي وابتسمت ث

  ،لم اسمح لعائلتك بالتحدث معك والاطمئنان عليك ،قلت: أنا اسفة
 
 سبقت

سأتركك الان لتأخذ  ،منذ الامس وانا قلقة عليك ،الجميع بالحديث معك

 من الراحة بالقرب من عائلتك
ً
 .سأزورك عند المساء ،قسطا

ي 
ي بشأن 

 على زيارتك واهتمامك ،افضلسأكون  ،قال: لا تقلق 
ً
  .شكرا

 
 
  ،التحية على الجميع  القيت

 
ي القلق  ،بالتعب من المشق  مليئة خرجت

ارهقت 

يجب علىي  أن اذهب الى العمل بعد  ،لم أنم منذ ليل الامس ،أكتر من السهر 

ي أن اتصل لطلب الاجازة ،من الان ساعتي   
 
ي ولكن ،فكرت ف

  ت 
 
أن رؤية ب أيقنت

 . كل التعبرفيق الروح ستمجي 

 
 
بدلت  ،أسكبت الماء البارد على وجهي كي اطرد النوم ،الى البيت رجعت

 
ً
وق شمس أيامىي   ملابشي وخرجت مشعة اقة  ،كي لا أتأخر عن سرر عن اسرر



 بريق قوس قزح
 
 الذي فاق جماله

 
  ،وجهه

 
القيت عليه التحية فتوقف  ،رأيته

 ..  ولم يواصل الست  

 ل ،التفت لىي 
ً
 قال: ما بكِ؟ عذرا

ً
 .لسؤال أن كنت متطفلا

 .قلت له: أنا بخت  

 وقال: يظهر على وجهكِ الارهاق
ً
نمَ  ،أستمر بالست  قليلا

َ
 .وكأن عينيكِ لم ت

ي المشق  
 
 .لم استطع النوم ،قلت: قضيت ليل الامس ف

ء؟ ،ست  التوقف عن  ي
 قال: لماذا؟ هل تشتكي   من شر

ي المشق   ،قلت: كلا 
 
ي كان ف   ،أحد اقارنر

 
وجدت  ،ل الامسلي ذهبت لزيارته

 سيئة للغاية 
 
 صباح الى أن فاق من غيبوبتهالضطررت للبقاء حت  فأحالته

 .لأطميئ  عليه

 قال: كيف هو الان؟ هل تحسنت حالته؟

 .اتمت  أن تستقر حالته اليوم ،فاق من غيبوبته عند الفجر أ ،قلت: نعم

ي له بالشفاء
 .قال: تمنيان 

 
ً
 .هذا من لطفك ،قلت: شكرا

ق عند نهايته وجدت نفشي بعد  ي نهاية الطريق الذي نفت 
 
 ابتسمت له ،ذلك ف

.... 

 .قلت: مع السلامة

: طاب يومك
ً
ي مبتسما

 .مع السلامة ،أجابت 

م رسمَ الابتسامة عليه بفرشاة وسامته
 
جعل أيامىي  ،أزال الارهاق من وجهي ث

قياه كم أنا سعيدة  ،اجمل من كل يومٍ سبقه
ُ
ه كم تمنيت أن القا  ،كم انتظرته  ،بل



ي احلامىي 
 
 ف
 
ي ذلك الموعد الذي رسمته

 
   ،ف

 
  كم وددت

 
 عن ما اكتب له

 
ان اقول له

 ... عند كل المساء

ي الصمت
 حي   يعذبت 

ي الشوق
 ويرجمت 

 حي   ترفع الأمنيات سوطها وتلقيه

 
 
 اخاف من الحني   اذا طعى   بت

 واخشر الأني   أذا أرتجر 

ي كان فيها )زياد( لأ ،عند المساء 
 الى المشق  الت 

 
ي  ،زورهذهبت

 
أتصلت به وانا ف

ي 
  ،إليهطريق 

 
ي بأن حالته الصحية قد  ،على اتصالىي  أجابت زوجته

ابلغتت 

ة وقد سمح لهم الطبيب بالمغادرة  .تحسنت بعد الظهت 

 
 
 نتيجة العلاج   ،جلست مع زوجته لأطميئ  عليه ،ذهبت الى بيته

ً
كان نائما

   ،الذي تناوله
ً
ي جدا

 تحبت 
 
ي كل مرة أزور  ،كانت عائلته

 
ي ف م فيها كانوا يرحبون نر

 
ه

حيب ي الجامعة  ،اشد الت 
 
 عن عملىي ف

ً
ي دائما

كانت   ،كانت ابنة )زياد( تحدثت 

 أحاول أن أمنعها من ذلك  ،تروم لأن تدخل كلية العلوم السياسية
ً
 ،كنت دائما

ي مطعمه  ،بتخصص أخر  ترغيبها أحاول 
 
 تعلم بعملىي السابق ف

 
 ،كانت زوجته

 احتفظت بهذا الش دون أن تت
 
   ،لأولادها  كلم عنه

 
ي كنت

كانوا يعتقدون بأنت 

 .سني   مضتقبل جارتهم 

ي 
مت    تحت 

 
  زوجته

ً
ا ي كثت 

بسبب ذلك تمكنت من أن أوصيها بأن تهتم به  ،وتحبت 

ي  ،وان تراقب حالته الصحية
درَت موقق 

َ
ي عليه دون أدن   ،ق

 
 بخوف

َ
عرت

َ
ش

ة ي تنتاب كل امرأة حي   تتقرب أي امرأة  ،غت 
ة الت   ،أخرى من زوجها تلك الغت 



ي لا تتخلى عنها أي امرأة
من كانت واثقة من قلب زوجها إلا  ،هذه الغريزة الت 

 الشهري
 
له
 
 .ودخ

ي الاسبوع
 
ي أخر يوم عمل ف

 
 كان قد غت  عِ   ،رأيت )أحمد( ف

 
 طره الذي اعتدت

ي مَ 
  ،ضتعليه خلال الايام الت 

ً
ي الخطوات المعتادة صباحا

 
نا ف  ... عند ست 

ي 
: أيمكنت   يصادف يوم غد؟ ،دعوتك لحضور عيد ميلاديقال لىي

 
 
 !! عيد ميلاد سعيد أجبته

ً
 .بالتفاته تعجب: حقا

ي سماعها يوم غد 
قبل أطفاء التهنئة لا يجب ان تكون  ،قال: هل بأمكان 

 .الشمع

ي ذلك
؟ ،قلت: يسعدن 

ً
ي أي ساعة غدا

 
 ولكن ف

ي مطعم 
 
ي  ،هذا عنوانهو قال: حجزت طاولة ف

 قليل من أصدقانئ
ً
 دعوت عددا

ي الحقيقة انا لا أملك الكثت  من الاصدقاء ،ثم أبتسم
 
 .واكمل حديثه: ف

قلت: لا يهم أن تمتلك الكثت  من الاصدقاء بقدر ما  ،من يده اخذت العنوان

 .يهم أن يكونوا أصدقاءً لك بالفعل

 .قال: هذا صحيح

ي )سارة(
أن كان ذلك لا يعجبك لا  ،قلت له: هل لىي ان اصطحب معىي صديقت 

 يهم؟

ي جيبه وقال: بكل سرور و 
 
ي ان اتعرف على صديقتك  ،ضع يده اليمت  ف

سعدن  ي 

قربة  .الم 

ي أجبته: كيف عرفت بأنها  ،بنظرة استغراب
قربة؟صديقت   م 



ن مقربة لما استأذنتِ للحضور  ،أبتسم من شدة جماله
ُ
قال: لولا أنها لم تك

 لك؟أليس كذ ،ا بعد هل تود الحضور ام لا إليهأنت لم تس ،معك يوم غد 

ي سأسألها عن رأيها بالحضور لعيد  ،قلت: استنتجت بالشكل الصحيح
لكنت 

 .ميلادك

ي أود معرفة كل اصدقائك ،مل ان لا ترفضآقال: 
بسبب ثقافتك  ،لأنت 

تهم  ف بمعرفتك جميع الناس ولا شك ان اصدقائك الذي اخت  واخلاقك يتشر

 .لا يختلفون عنك

ي يوم غد
 .قلت: سنأن 

ي الساعة التاسعة مساءً  انتظاركمقال: سأكون ب
 
 .ف

 لساعة يدي لأحسب كم من الوقت 
ً
القيت تحية الوداع عليه ونظرت فورا

ي لأنتظر 
   ،يلزمت 

 
؟ بأي طريقة سأهنئه ي من الصتر

بميلاده؟ ميلاده   كم يلزمت 

ي 
 .من دون ساعاتالذي جعل توقيت ايامىي يمض 

ها بدعوة )احمد( ليوم  وافقت  ،غد قبل ان انهي عملىي اتصلت )بسارة( لأختر

ي حرج من ان تذهب الى موعدٍ مع  ،على الحضور لأجلىي 
 
شعرت بأنها ف

ء ،اشخاص لم تعرفهم من قبل ي
 .لكنها لم تفصح عن شر

ي به ي تليق بأعجانر
ي نوع الهدية الت 

 
ي  ،قضيت الليل بأكمله أفكر ف  ،تليق بحتر

ء يثت  انتباه قلبه اتجاهي  ي
  ،اردت ان اهديه شر

 
 ما تبق  م اردت

 
ن ان اهدي له

  ،العمر من ايام
ً
ا  كثت 

 
 . أنا احبه

ي كل الهدايا التقليدية للرجال
 
ي العطور والساعات اليدوية  ،فكرت ف

 
فكرت ف

ي الزهور الحمراء والبيضاء  ،والخواتم الجميلة
 
ي كل  ،فكرت ف

 
فكرت ف



ي وانا ماذا سيقولون لو  ،الجالسي   وقتها 
اخاف ان تغازله  ،إليهانظر  شاهدون 

ي بصمت
  ،عيت 

 
 من جشعىي وانا ملهمة بهكثت    خفت

ً
ي  ،ا

 
قضيت الوقت الكثت  ف

ي زجاجة عطر ،التفكت  
 
 فؤادي ف

 
ي أستطيع ان اضع له

 .حت  تمنيت لو ان 

ي له ربطة عنق تليق بأناقته ان اعلن عن  ،قررت ان اكتب له ،قررت أن اشت 

  ،مشاعري اتجاهه
ً
قية  سرر

ً
ي لم تخطيها أي امرأة

قررت ان اخطوا الخطوات الت 

ي البلاد العرب بأنها تحبهل ،قبلىي 
 
ف قبلىي امرأة لرجل ف

 .م تعت 

 ان افعل ذلك حت  تقف الارض عن الدوران
 
حت  تقف سنوات عمري  ،قررت

حت  لا أرى الشعر الابيض وهو يتخلل  ،كي ابق  طفلته  ،عند ذلك اليوم

 .حت  انطق بأسمه وانا اضع احمر الشفاه ،شعري

 
 
ي  قضيت

ي بأكملها وانا انتق 
ي داخلىي من حب كالليلت 

 
ي تعتر عن ما ف

لمات الت 

 
 
ي دون ان تخد

يانئ ن كتر
 
ي  ،ش احداه

ها من شأن  قلل تعبت 
   ،دون ان ي 

 
الف   كتبت

 كلمة وحذف
 
  ،الف ت

ً
ي شعور الرفض مرارا

 .انتابت 

ي  وانا جالسة
ي غرفت 

 
ة ،ف ي الصغت 

قت الشمس فجأة ،على طاولت  شعرت  ،سرر

 المحاولة  ،الفشلبحينها 
 
وت هذه ،كررت

 
ف
ُ
  لن ا

ً
ا ي انتظرتها كثت 

 .الفرصة الت 

ي 
ي والى اخر لحظة ،تذكرت نظراته لىي  ،اغمضت عيت  ي مكتتر

 
 ،منذ ان التقينا ف

ي وان امتلك الكثت  من الشجاعة لأكتب
ي   ،فتحت عيت 

 
كتبت له حقيقة ما ف

  ...  الامر 

 عندما اراك ادرك معت  السعادة"

 وعندما اتكلم معك اتمت  ان يتوقف الزمن

ي وعندما انظر 
 
 عينيك اعرف ان ليس للجمال حدود ف



 ... ولكن الى مت  

 ستستمر سيوف الخجل بقتلىي 

 .. والخوف من المجهول

ي كل صباح
 
ي من جمال ابتسامتك ف

 الذي قد يحرمت 

ي 
 اخشر ان تزعجك كلمان 

 او ان اكون قد تجاوزت كل الحدود

ي 
ن  ي .. ارجو ان تختر  فأن رفضت اعجانر

 حت  اعتذر عن ما قلته

 "لليلة قد اراك فيها .. بأحلامىي واترك الكلام 

 

ي من شهر نيسان
 ...  الثان 

 
 
 قبل ان يتم الصباح نوره نمت

ً
جالتقيت )بسارة(  ،قليلا من اجل  لنخر 

ي له ،التبضع
افق كلمان   ربطة العنق لت 

 
 له

 
يت ها بقراري ،اشت  لم  ،لم اختر

ي سأكتب له تهنئة 
ها بأنت   بحسب ما املك من حبٍ  ،ممزوجة بما اشعر اختر

 له  ،له
 
 .كيفما اتمناه كتبت

ي البيت
 
ي النهار بأكمله مع امىي ف

طل كنت اقض  ي ايام الع 
 
فأنا طيلة الاسبوع لا  ،ف

ة ،عند المساء إلا اراها  ي بعض الاوقات اتناول معها الغداء عند الظهت 
 
  ،وف

ي يوم الاحد 
 
ي من الاجل الذهاب الى الكنيسة ف

 تحدثت 
ً
كنت ارفض   ،كانت دائما

 
ً
لكثت  من الانتقادات لطريقة الحضور والمجاملات الدنيوية على لىي ا ،دائما

ي الكنيسة
 
ي  كنا   ،حساب الدين ف

 
كل يوم عطلة نستغرق الوقت بأكمله من ف



اجل هذا النقاش العقيم الذي احاول انهاؤه بصيغة تجعل امىي تبتسم حت  لا 

ي 
 .تضجر مت 

 ،مسسألقاه تحت ضوء القمر لا تحت اشعة الش ،جاء المساء الجميل

ي حضوره
 
 ف
ً
ي لىي شيئا

 .سألقاه والقمر لا يعت 

 
 
 السواد  ارتديت

 
 أحمر يتخلله

ً
 الاحمر القاتم لشفاهي  ،فستانا

 
ت طبقتها  ،اخت 

 ،اطلقت العنان لشعري ،على بعضها لأرى كيف اصبح لونهما فنطقت اسمه

ي لأجله
 .فحسب وضعت الكحل لعيت 

لبتها جَ 
 
ي ع

 
 ف

 
 هديته

 
   ،هزت

 
ي ورقة  كتبت

 
ي ف

يط  كلمان  ة وعلقتها على الشر صغت 

  ،الاحمر الذي التف حولها 
 
ي و وضعت

 زجاجة العطر خاصت 
 
 منها مسكت

ي وحول هديته
  ولكن ،وضعته؟ لا اعرف السبب لمَ  ،حول رقبت 

ً
السبب حتما

 .لا يتعدى خواطر القلب أناء الليل

 الى الموعد بصحبة )سارة(
 
 من خارج زجاج  ،وصلنا الى المكان ،ذهبت

 
رأيته

 وعلى طاولته امرأتي   و ثلاث رجالال
ً
  ،مطعم جالسا

 
الى المطعم بخطى  دخلت

ي تسبق الجسد 
 ،تمنيت لو يخلو المكان من البشر لنجلس وحدنا  ،الروح الت 

 .تمنيت لو يخلو المكان من الهواء كي استنشق انفاسه

ي يجلس عليها 
 نحو الطاولة الت 

 
شاهدته يقف ومن ثم يتجه  ،اتجهت

 ،او لساعات ،بعناقه لدقائقالقدر لىي  تمنيت لو يسمح ،ب اكتر اقت   ،ستقبالنا لأ 

 .او لأيام

رَفنا على اصدقاءهرحَ 
َ
  ،ب بنا ثم ع

ً
ومن خلال  ،جلسنا على الطاولة سويا

 ان اثني   من الرجال هم اصدقاءه المقربي   منذ سنوات وهما 
 
الحديث علمت



 ،يكةسم يرتدي نظارات ،كان )سعيد( قصت  القامة  ،)سعيد و هشام(

ء  )هشام( وسيمٌ و ي
  ،بعض الشر

 
اما الرجل   ،ضحوك اطلالة جميلة ووجههٍ  له

ي العمل و 
 
 (الاخرى كانت زوجة )سعيدالامرأة الثالث فهو زوج زميلة )احمد( ف

لم تحتوي  ،لكنها لم تحتوي على أي عبارة ،جميلة كانت على الطاولة كعكة

ر بعد ان  ،حت  على شمع
َ
 )سارة( على الحضور وعع

 
 فت

ً
لى )احمد( تحديدا

ي الجريدة
 
  .. وكيف تعرفت عليه ف

 على كعكة عيد ميلادك؟ ا سألت احمد: لمَ 
ً
 لم تكتب شيئا

ي صديقه )هشام(: هذا لا يهم
 لأنه اقام حفل  ،اجابت 

ً
المهم اننا فرحي   جدا

 
ً
ي الجامعة ،بسيطا

 
 منذ ان كنا ف

 
 يحتفل بعيد ميلاده ،ان اعرفه

ً
 .لم اراه يوما

ب )احمد( )هشام(من اسفل الطاو  م  ،بقدمه لة صر 
 
 ث

َ
 .. فيةخِ  إليهظر ن

منذ ايام  ،انا لم اكن اجد وقت الفراغ كي احتفل به ،قال: كلا ليس كذلك 

 لدعوتكمهتذكرت 
ً
 اليوم مناسبا

 
ي لا املك الكثت   ،ذه المناسبة ووجدت

ولكنت 

ي السياسية
ي حقيقة الامر  ،من الاصدقاء بسبب انشغالىي بالعمل وارانئ

 
لنقد ا ،ف

 .لم يبق لىي صديق

 بأن )احمد( اختلق الموعد كي نحض  له
 
  ،شعرت

 
 لمجيئنا  ه  اراد او انه

ً
 ،سببا

 
ً
 .استنتجت )سارة( كذلك ايضا

 لا يهم كم يكون عدد الاصدقاء عند الانسان
ً
بقدر ما يجب ان  ،قلت: اولا

ي تربطنا بينهم
 واحدةإلا انا لا املك  ،نهتم لماهية العلاقة الت 

ً
ي  ،صديقة

 
ف

ي  ،ولكن ان صح التعبت   ،من الاصدقاء  الكثت  الوقت الذي املك فيه 
هم زملانئ

ي العمل او من سكان حارتنا 
 
 لطالما انك الان برفقة اصدقائك المقربي    ،ف

ً
ثانيا



ي ما مض  من حياتك
 
ي  ،وتحتفل بعيد ميلادك فأنك تحتفل بما انجزته ف

يكق 

كل   ،من فارقك النقد عنهملا ان تحزن عن  ،ان تحتفل بدوام هذه العلاقات

الذين يختارون طريق السياسة يمتازون بثلاث صفات: الاولى: هي التدخي   

: يكون لهم رفقة محدودة
ً
 .والثانية: يكونوا ذوو حوارات شيقة وثالثا

 
 
ي اول نقاش  ،بعد ان انهيت كلامىي  ابتسمت

 
ي قد كنت خفيفة الظل ف

تمنيت ان 

 الذين لا اعرف احد هلىي مع اصدقاء
ً
 .نظرَ الجميع لىي  ،منهما

هذه الاحصائية  تمكنتِ من اعداد : كيف (احمد)قالت احدى صديقات 

ات المهتمي   بالسياسة؟  انهم بالفعل كذلك.  الشيعة لممت  

ي ذلك ام لا ؟سأل
 
 تها: هل انا محقة ف

ي 
  (سعيد)اجابت 

ً
 : ضاحكا

ُ
لا يوجد شخص على  ،ل الحق فيما قلتِ اعطيك ك

 .التعبت   احسنتِ  ،قلتِ أي فيما الر  هذه الطاولة يخالفكِ 

: كم انا سعيد بمعرفتكِ 
ً
قلتها لك منذ اول  ،قال )احمد( وهو ينظر لىي مبتسما

 .انيقة الكلام انتِ  ،فيها  مرة تكلمت معكِ 

ي بعض المواضيع المتعلقة بسياسة بلادنا العمياء  ،تناولنا العشاء 
 
 ،تكلمنا ف

 
ُ
ي ظروف عمل ك

 
 .نامِ  لٍ تكلمنا ف

ي )لأحمد(استمرت )سارة( 
استمرت طول اللقاء وهي  ،بتنبيهي من نظران 

ي 
ي اذن 

 
ي اللاوعي  و اتهمس ف

 
ي بقدمها من اسفل الطاولة حي   اكون ف

بت   ،تض 

ي بحر عينيه
 
ي من الغرق ف

 .انقذتت 



وانا بالقرب  ،قضيت اربــع ساعات ونصف من الجمال ،انته لقاؤنا الجميل

  ،ايا له وتوديعهمنه عند نهاية جلستنا قام اصدقاءه بتقديم الهد
 
نفشي  جعلت

 .... قدمت له هديته ،بعد ان انته الجميع ،اخر من يعطىي هديته

ي لك بالعمر المديد  ،كل عام وانت بخت    ،قلت له: عيد ميلادٍ سعيد 
تمنيان 

ي حياتك المهنية  والمزيد من النجاح
 
 .ف

ي اجمل هدية
: حضورك وتلبيتك لدعون  ي

 ورغم ذلك انا ممي   لكِ على ،اجابت 

 لحضوركِ  ،هذه الهدية
ً
 .الجميلة البهي ولهديتكِ  شكرا

 والفرح يغمر كل اوردة  ،بعد ان قدم )احمد( شكره  )لسارة( لحضورها 
 
خرجت

ي  ي اكتر جم ،قلتر ي رأيت الوان ثيانر
 احت  أنت 

ً
كان فرحي   ،من قبل ان ارتديه لا

 
ُ
ي  ،قياهلل

 ولأنت 
 
  خطوةٍ بللأمام  سرت

ً
  ،لعلها تجدي نفعا

 
م هو صعب قدر كي   لعله

ل بان تسبق المرأة   .صعب الحدود والتقاليد  تجاوز كم   ،البوح بحبها الرج 

 من المشاعر خلى رده  كم سأندم لو 

 كم يلزم من الوقت لأنتظر؟

ي 
 ؟عتر الهاتف أتراه سيكتب لىي ام سيكلمت 

 الى البيت
 
  ،دخلت

ً
ة ي مباسرر

 الى غرفت 
 
  ،صعدت

 
ي على الارض القيت

 ،حقيبت 

ي ا
 خلف نافذن 

 
ي  ،نتظر عودتهبقيت

ي منه ولم اكتق 
ملىئ عيت 

 
 .لم ت

 الى  ،بعد دقائق عاد )احمد( الى بيته
ً
ة باسرر  سيتأخر ولن يعود م 

 
 بأنه

 
ظننته

 خطواته ،البيت
 
معنت

َ
 ،حركات اصابع يده وهي تقبض مفاتيح الباب ،ت

 
 
  همست

 
ي  له

 كما  ،بصوت خق 
ً
ي خجلا

ي بكلمات تختق 
ي  اختق 

 ،انا خلف نافذن 

لت .. 
 
 ق

 
 .ناظري عب  تعيناك ت



عتمة ي الم 
ي غرفت 

 
  ،ف

ً
ي انوي الخروج لأجله مجددا

 على الكرشي وكأنت 
 
لا  ،جلست

 .أنا بانتظار رده ،اريد النوم

 نصف ساعة
 
ي الانتظار  ،انتظرت

ي القلق ،اتعبت 
  ،اتعبت 

 
من الصتر   حفنةترجيت

ي 
ي تراودن 

 قبله ،افكار تبناها الندم ،كي تهدأ الافكار الت 
ً
كيف   ،انا لم احب احدا

 
 
 !!!بعلى البوح بالح   تجرأت

عِثت لىي  ي برسالة ب 
  ،رن هاتق 

 
 ... كتب لىي   ،كان المرسل )أحمد(  ،فتحته

لما تراكِ "
ُ
ي ك
ب تتنهد عيت   الف تنهيدة ح 

 حي   ترى شفتاكِ تتكلم

 
 
 تتها لو صم  حي   تتمعن

  .. تبتسمفحي   ينتابها الخجل 

ي  ..  حي   اراكِ 
ي احشاء عيت 

 
 ف

 
 تنبت

 "الف قلبٌ يتنهد

 
 
ي  اغمضت

  ،بقيت اتنفس ببطء من شدة الفرح ،عيت 
ً
ا  كثت 

 
لم تسع  ،فرحت

ي حدود الكون بأكمله
ئ بعدها  ،فرحت  ي النوم الهان 

  ،غمرن 
 
رسالته  بعد ان قرأت

ات الاف المرات  .عشر

ي صباح أول يوم عمل تلى لقائنا 
 
 ف
 
ها اياه ،رأيته

 
ي اهديت

  ،ارتدى ربطة العنق الت 

كان   ،لم تجد لها حت   من اناقته ،انت لائقة بهعليها اكتر مما ك كان جميل

 
ً
  ،مبتسما

 
  رأيته

 
 عن موعد  ،اليدوية يرفع رأسه من التمعن بساعته

 
تأخرت

ي عدة دقائق ي   ،خروحر
 كي اعرف مقدار تفهمه لكلمات رسالت 

 
ولكن  ،تأخرت

ي ونظرة عينيه
 وارتداءه لهديت 

ً
و ،وقوفه منتظرا ي بالكثت  اختر

  .. ن 



 . ت  قلت له: صباح الخ

: صباح النور  ي
 لكِ على هذه الهدية الرائعة ،اجابت 

ً
 .شكرا

 
 
  : انها انيقة بأبتسامةاجبته

ً
 .جدا

   ،بالسهد  بتتسبحت   ،تناغمة وجميلةم   كانتقال: لا بل  
 
 كيف  كنت

ً
حائرا

 
َ
ي لأول الطريقابدأ وانت ه

  ،ديتت 
 
 .الاعجاب بك أنا شديد

 
ً
ي خجلا

  ،ذلك قلت: أنا لا اعرف كيف فعلت ،انحنت عيون 
 
من اين جئت

رأة  للواقع الذي يقول  ،بهذه الج 
ً
ي طبقا

ي بالفعل لا ان تتفهمت 
اتمت  ان تفهمت 

ل امبأن  
ُ
  كما رأة فعلت  ك

 
امها لشخصها قد فأنها  انا  فعلت  ،تجاوزت حدود احت 

ي أبأقول ان اانا وددت 
 ....نت 

: انا احتفلت بعيد ميلادي لأجلك
ً
ي احمد قائلا

 .قاطعت 

 ب شديد: ولماذا؟ستغراأقلت له ب

 
 
ي بعثتها لكِ بالأمس الك تلك قال: كنت قد كتبت

عمر  إلا أنلمات الت 

ي كيفية البوح بها   ،لا بل منذ ان التقيتك  ،احساسها ليس الأمس
 
 ف
ً
  ،كنت حائرا

 ان تسمح لىي   ،كنت انوي قولها لكِ بقلب ولسان معجبان بكِ 
كنت اتمت 

ي جلسة عيد الميلاد لأ
 
ولكن بعد ان قررتِ  ،خافت وتٍ قولها لك بصالفرصة ف

تكِ 
 
ي  ،اصطحاب صديق

 لجمع اصدقانئ
 
   ،اضطررت

ً
 وهميا

ً
يوم لم يكن   ،كان يوما

ي بعد ان قرأت كلماتكِ بالأمس ،ميلادي
 بأن الامس يوم  ،ولكنت 

 
ايقنت

 ان اطلب منكِ  ،ميلادي
 
ءخجلت ي ي رجعت الى البيت  ،بمفردك المجر

حت  انت 

 
ً
 جدا

ً
ي لم ،يوم أمس غاضبا

 الى ان فتحت تهنئتكِ  ،له انجح لما خططت لكون 

يط الهدية ي وجدتها على سرر
ي  كتبتِ حينما قرأت ما  و  ،الت 

لىي لم تسع فرحت 



ي من خيبة امل   ،حدود الشمس
 لأنك انقذتت 

ً
ل شكرا

ُ
ي على ك

قض 
 
كادت ان ت

ها الجميلة ،آمالىي 
 
 لكِ ايت

ً
 .شكرا

 قد 
 
 من عطرهكنت

 
سه وهو يتكلم ارتعشت مرة ثانية من عبق أنفا ،ارتعشت

  ،معىي 
 
 لأستفيق من رعشة اخر كلمة  اغمضت

ً
ي وحركت رأشي قليلا

ي لثوان 
عيت 

 .... قالها

 
 
  ،حتفالك بعيد ميلادكلأ بأن هنالك سبب  قلت: شعرت

 
ذلك  استنتجت

ي تحتفل بها بيوم ميلادك"عندما قال صديقك 
ي  ،"بأنها المرة الاولى الت 

ولكنت 

 .إليهلم اكن متوقعة عن ما كنت تروم 

 ... شى ونظر الى ساعتهالي   رفع يده  

  ،هذا ما حصل بالفعل ،قال: نعم
ً
ا  .دعينا نذهب الى العمل فقد تأخرت كثت 

عتاد  ي طريقنا الم 
 
 ف
ً
ي رأيت ،مضينا قليلا

ي  الغريب أنت 
نفشي بعد اول خطوة انت 

 
ً
لهواقفة ي الجهة المقابلة لمت  
 
ي لم اكن  ،ف

 
عتاد ف ي الم 

ي على اعتدنا  ،مكان 
 ان نلتق 

لىي انا 
ي بحكم   ،وسط هذا الطريق او بالقرب من جهة مت  

كنت انا ابطء خطوان 

ي 
ت 
 
صادف ي ليشع خطواته وي 

هد الليل عنده ،انوثت   ،هذه المرة انا والشوق وس 

 ب
 
 أذهبت

 
 .دون ادن  ارادة تجاهه

 
 
 عرفت

 
ي كنت

ي اللاوعي بأنت 
 
  ،ف

 
ب إليه ركضت ي الشوق  ،من شدة الح 

دفعت 

   ،نحوه
 
ي عند قراءتها جعل ،لسببهي ا كلماته

ي راودتت 
ة صوته الت  زوايا  تنتر

 .عتمةعقلىي م  

 
 
وأنا اقف امام نفشي  ،حدث بعد الذيفخر الانتصار  ،بالفخر الشديد  شعرت

ي التعب سني   طوال
 من الفرح بعد ان لازمت 

ً
ي قدمت لها شيئا

 .شعرت بأنت 



 
 
ي تحويل المرايا الى نوافذ  نجحت

 
مر فيها ت ،نوافذ تطل على السعادة ،ف

 . نسمات الامل

لأنك بعدها  ،ستشعر بالفرح الشديد حالما تستطيع تحويل المرايا الى نوافذ 

ي د ع  ت لمستشعر بأنك 
 ،انت الان على قيد ما تستحق ،حبيس احلامك والتمت 

انت الان على قمة الجبل الذي كنت تتأمل  ،انت الان ما حلمت بأن تكون

 
 
 وتخشر تسلقه

ً
تنظر الى  ،ت الان على مي   سفينة الاملان ،النظر فيه اعجابا

ي بيدك
التذكرة هي مخططات الليل واحلام  ،ا إليهتذكرة صعودك  ،التذكرة الت 

ي تتجرأ على البوح تلك الآ اليقظة و 
 فقطبمال الت 

ً
 .ها ليلا

جرد لم يكن حلمي  يملىئ الحياة  بل بقدر ما كان حلمي ح  رج  ذات يومٍ م 

بلا اريد  ،بالحياة ي ايامه بالوعود الوردية و الذي تق الح 
صطنعغزل االض   ،لم 

 يبدأ بالأعجاب 
ً
 طقوس الزواج وتلميحاتهيلوتحبا

ً
لست من النساء  ا ان ،ه فورا

 من حديث المجالس
ً
ي يردن الزواج على حساب العمر خوفا

انا اهوى  ،اللوان 

 .رمىي الحطب لنار الحب والاشتياق

ي ان الأ 
 
خلواتنا  ،خلواتنا نكون نحنكيفما تكون   ،نسان نتاج خلواتهلا شك ف

ي اختلينا بها عن الواقع المتكرر من جهة
وعن العادات والاعراف الموروثة  ،الت 

بية   .دين من جهة اخرىوالبالت 

ي كل يوم 
 
وان شح الوقت فلا ملاذ لنا غت   ،نختلىي بأنفسنا بعض الوقتف

بيل النوم
 
ي تتمثل  ،السكون على الاسِرة ق

ي كش القيود الت 
 
بالعادات نتأمل ف

ي اعتاد المجتمع والدين على تقديمها لنا بشكل اخلاقيات 
والاعراف الت 

ء هذه القيود منها الحَ  ،وسلوكيات يجب اتباعها  الحسن منها  ،سن ومنها الشي



ء منها انها جعلتنا مكبوتي    ،انها جعلتنا صالحي      ،والشي
َ
لمتنا ان نضخ ع

 .بصمت

ي علم لماء ع  اليقول احد 
 
 فأننا لي   نخلع ملابسنا لالنفس بأننا حف

ً
نوم ليلا

ي 
 
نخلع معها كل عاداتنا وتقاليدنا واعرافنا واخلاقنا لنسمح للذات بالتأمل ف

ي ح  
 .المجتمع والدين خلال النهارمن قِبل علينا  مترِ الأفكار الت 

لكننا لو  ،هددنا المجتمع بسخطه لو تجرأنا على فعلها  ،بعض هذه الافكار 

  ،هي    فكرنا فيها فقط فالأمر 
 
 بنا له

ً
ي احدا

اما الجانب الاخر من هذه  ،لن يشر

 .بالمشاعركانت الافكار فقد حرص الدين على منعها حت  لو  

  ،عند النوم
ً
عيب قليلا ي ازقة الحرام والم 

 
عند و  ،نسمح لأنفسنا بالتجوال ف

 ،رتداء اخلاقنا وعاداتنا وكل ما تربينا عليه مع ارتداءنا لملابسنا لأالصباح نعود 

 .يخطأ هذا العالم البتة لم

ط وجود هذه الافكار   لرغباتنا المكبوتة ،ان سرر
ً
  ،هو تلبية

ً
الكبت كان فرضا

 منهما قِبل علينا من 
ً
اورثناهما كما اورثنا  ،المجتمع والدين اللذان لم نختار أيا

 لهذا التفكت  بالاضافة الى حب احلام اليقظة  ،اسماؤنا 
ً
هذا الكبت كان دافعا

ي قد تكون
  الت 

 
 اجمل من واقعٍ نعيشه

ً
 أنها الاجمل لما تقدم ،احيانا

 
ا لنا مم   ه

  ،نشتهيه من احاسيس
ً
ربان الوقوف لأيام طويلة على  حي   تحديدا

 
تعتاد الغ

 .آمالنااشجار 

ل بدم بارد بعد بضع شهور من ليلة 
َ
قت الحب الذي يكون لأجل الزواج ي 

وجون  ،الزفاف اعطوا السكي   الحاد  ،كل الذين ظنوا انهم عشقوا لأنهم سيت  

 .للملل ليقتله بدم بارد وهو نائم على فراش النصيب



ي بهذا من الجميل أنك تعشق دون ان تعرف ماذا سيحصل لك بعد 
ض  الم 

 ،إن حصل الزواج فأنك وقتها عاشق ولست بحاجة لتوثيق عشقك ،العِشق

 ذكرياتك
 
لا  ،بالعر إلا  ،وإن لم يحصل فأنه كان الأجمل والاروع لما وثقته

ي خلواتهم
 
 .يطيقون سماع هذه العبارة مع انهم يصدقونها ف

ل تجاوزت  قد ان تعشق .. فأنك 
ُ
رِضت من اجلكك

 
ي ف
 .الحواجز الت 

 
 
ي ليس بأمكانك العشق كالتشوه الخ
لن ينفعك أي عقاقت   ،منه الشفاءلق 

 
 
 .عليك بالصتر فأن العِشق ابتلاء ،ستتعاطاها من أجله

ب ،لحبالعشق ليس له مصل كما ا ء بعد ان  ،قد نكره بعد الح  ي
نبغض شر

ختلف ،احببناه ي العشق الامر م 
 
ره مَن عشِقنا  ،ولكن ف

ُ
سنفقد  ،ليس بأمكاننا ك

عطلة ،الكراهية وسنكتسب الهدوء  يستثت  و  ،سنكون اهدأ من الساعة الم 

 .الاشتياق والعناق من ذلك

ي العشق معت  الاكتفاء 
 
 ،الهواجس من بعد العشق الاوحد ستصاب بعقم ،ف

ي تسكعت  عقم ،لنظرات الاعجاب ولمشاعر القلب عقم
لأعصاب اليد الت 

ء من بعده ،ثملة على جسم من عشِقنا  ي
فارق عشيقك فلن تشعر بشر

 
 ،حي   ت

 .بألم طلوع الروح لخالقهاإلا لن تشعر 

ي بلاد العرب ليس من حق النساء ان تحب
 
ليس من حقها ان تقول ما  ،ف

ي بلادنا ليس من حق النساء ان  ،رتدي ما تشاء ليس من حقها ان ت ،تشعر 
 
ف

ي الاصل تشاء
 
 .ف



 
 
ي كلية العلوم السياسية كنت

 
ي ف

ان  ي محاصر 
ي وانا الق 

 مع طلبت 
ً
ا كان   ،اتكلم كثت 

ي سياسة البلاد وأثر هذه السياسة على 
 
رنا الى التكلم ف الحديث السياشي يَج 

 .المجتمع والفرد

ي القاعات الدرا
 
 كان الحديث السياشي ف

ً
ي لأ سية شيق جدا

ختلاف الآراء الت 

طرح
 
ي دولة متعددة الاديان والمذاهب مع وجود اختلاف  ،ت

 
ولاسيما واننا ف

ي القوميات
 
 .ضئيل ف

ي الشخصية وسط المنهج الدراشي 
 على طرح ارانئ

 
اعتر عنها بقولىي  ،اعتدت

ي 
 
)هذا بحسب رأي واعتقادي( كي احفز الطلبة على بيان آرائهم الشخصية ف

ي الكتب المخصصة للمنهج المادة
 
كنت اهدف لجعلهم   ،العلمية الموجودة ف

ي السياسة وان لا يتلقنوا المنهج الدراشي بحسب رأي المؤلف 
 
يتفكرون ف

 .فحسب

ي كلية 
 
ي المناهج الدراسية ف

 
من الجدير بالذكر ان جميع المؤلفي   المعتمدين ف

ي جامعتنا ليسوا قليلىي الشأن ولا تشوب 
 
افكارهم أي العلوم السياسية ف

ولكن دراسة السياسة ليست بمادة علمية تؤخد كما هي لأنها وضعت  ،شائبة

اع اءة اخت    ،للناس بتر
 
 .ان بي   السياسة والعلوم البقيةالامر شت

نا  ي السياسة علينا ان نفكر بواسطة عقل واقع 
 
قدراتنا  ،لا بعقولنا وقدراتنا  ،ف

 .لعضليةهي قدرات دولتنا ومواردها وليس قدرات رئيسنا ا

ي الكثت  من بلاد العرب يمثل كلام الرئيس وانطباعاته سياسة دولته
 
هذا و  ،ف

ي وفق مواردهِ  ،خاطئ 
 وحجم السلاح  لأن سياسة دولته تقتض 

ً
الاقتصادية اولا

ي 
 
ت ف  لأن قراراته إن صَب 

ً
 ومقدار قربه من الشعب ثالثا

ً
الذي يحتازه ثانيا



عري هتافات معارضيه وت
 
 طبيعة علاقاته  ،ضعفها مصلحتهم فأنها ست

ً
ورابعا

سن سياسته الخارجية و التوافق بي   رضا الدول العظم 
بدول الجوار وح 

سس لا مناص للحياد عنها ،ومصالح بلاده
ُ
 .هذه ا

ي بلادنا يهتم الرئيس بزيه الرسمي 
 
اه  من خلالهِ سيهتم بالمكان الذي  ،ف بقية  ت 

ي ما  ،اباتهفخم لألقاء خط يجب ان يكون ذو اثاثٍ  ،الرؤساء 
 
فكر ف رئيسنا لا ي 

ي الخطاب المكتوب امامهأم
 
دت  ،لى عليه مستشاريه ف

 
ي اع

لم يقرأ الاوراق الت 

 
 
  ،على منصته

ً
 واحد قرأ النص مرة

ً
 للأخطاء اللغوية ة

ً
 .فقط تحسبا

 بالخونة
ً
ي بلادنا يظهر الرئيس على شاشات التلفاز مرصعا

 
هؤلاء الذين  ،ف

ي احاطوه بحكم تقارب النسب او 
ي وتقارب الافكار الت  بحكم الانتماء الحزنر

ية الثمينة أنشأت حزبــهم والذين تخلوا عنها بعد ارتدائهم للبدلات  الانكلت  

عت السهرات الليلية الضمت   ،بعد تسلمهم الحكم نسوا انهم بشر  ،الصنع انت  

 .وحب الوطن من توافقاتهم السياسية

ي سياسة الو 
 
ورة التفكت  ف ي بض 

لأنهم قادتها بعد بضع  ،طنكنت اوعز لطلبت 

ي وبينه وبدأ بألقاء التهم علىي  امام  ،سني   
بعضهم استغل فرق الدين الذي بيت 

 .رئاسة الجامعة

ورة الحضور  ي تبليغ من عميد الجامعة بض 
ي صباح يوم هادئ وردن 

 
عندما و  ،ف

ت انهالت علىي  التهم من ازدراء الاديان الى اهانة الحزب الحاكم  حض 

ي  ،الدولة والمساس بهيبة ي
استمروا بالكلام امامىي والقاء اكتر  ،لم اجيبهم بشر

ء  ،عدد ممكن من التهم كي اوعدهم خائفة بعدم تكرار ذلك ي
 ،لم اجيبهم بشر

ي ضمن أانكرت كل ما حصل ب
ةستثناء سردي لأفكاري ومعتقدان   المحاصر 



 
 
ي ات

 انته الامر بتوقيعىي  ،ت بها همِ للتوضيح وليس لحث الطلاب على التهم الت 

 بعدم تكرار ما حصل
ٌ
ء   ،لتعهد ي

ي لم افعل شر
عليهم هم ان لا يكرروا  ،كيف وان 

 !!شكواهم وليس انا

ي هذه 
 
 ف

ً
 مهما

ً
ي الجامعة دورا

 
ي التدريسي   ف

ي وبي   زملانئ
لعب الخلاف بيت 

 
ً
ي الافكار   ،الاتهامات لكونهم متديني   جدا

 
كانت الصدفة الاهم انهم توافقوا ف

ي  ،والمذهب
كانت الصدفة الاهم هي   ،كنت خارج هذا التوافق  انا الوحيدة الت 

ي الدين بالوراثة
ي ان يكون القرار   ،ان رئيس الجامعة يوافقت 

 
 ف
ً
كان هذا سببا

ي الجامعة
 
ي ف

 من انهاء خدمان 
ً
 بدلا

ً
  ،تحذيرا

ً
ا ي ذلك كثت 

كانت الفئوية   ،ازعجت 

ي اح ،والطائفية غالبة على القضية اكتر من فحوى القضية ذاتها 
د لم يسألت 

ي اقدم الادلة 
ي احد الرأي؟ لم يجعلون 

لما تفكرين بهذا الشكل؟ لم يناقشت 

؟ لم يقدموا لىي أي دليل اهي   العلمية لما ادعي ي  ،والتر
 ،هم حت  لم يناقشونت 

ي احدهم 
كِ  ،سؤالي   إلا بدأ الامر وانته ولم يسألت 

 
الاول: ما هي ديانت

؟ : الى أي حزب تنتمي   ي
كِ؟ والثان   ومذهب 

ي الجريدةرجعت الى 
 
ي وما ان   ،العمل ف

كان الضجر يغلب على كل تضفان 

ي )سارة( فأنا لم التقيها منذ عيد  انهيت عملىي رجعت الى البيت فاتصلت نر

ي المقه عند الساعة السابعة ،(احمد)ميلاد 
 
ي ف

 .وعدتها بأن نلتق 

 )لأحمد( ،التقينا 
 
ا كتبته ف لها عم   الفرصة مناسبة لأعت 

 
ها كيف ،وجدت

 
ت  اختر

ظلت صامتة الى ان  ،الغريب انها لم تتعجب من الموقف ،جرى الموقف

ي 
 حديتر

 
  ،انهيت

ً
لبت )سارة( القهوة لنا مجددا

َ
ي لم اعد  ،ط

 انت 
ً
لم انبهها مجددا



ب القهوة )سادة( اوصت من تلقاء نفسها النادل بقهوتي   احداهما  ،اسرر

كر والاخرى )سادة  (. متوسطة الس 

مت  علىأت بأتك دها الي   عنهبعد ان ابعدتو  ، جبينها كف ي 
 
ت جلستها  ،ه  ... غت 

ولكن لم اكن  ،قالت: كان لدي احساس انك ستستبقي   الاحداث وستبادرين

رأة  أنك بهذه الج 
ً
فتي   انتباهه ببعض التضفات  ،متوقعة

ُ
توقعت انك ستل

 .والنظرات فحسب

 
 
 كانت جريئة لل كِ اتكأت بظهرها على الكرشي وقالت مبتسمة: نظرات

 
ي له

 
غاية ف

 خاشعة لعينيه وكأنك تؤدين صلاة  ،عيد ميلاده
 
 .كنت

 ينبض بالياسمي   بدل  ،لا بل اعشقه ،انا احبه ،قلت لها: لىي الحق
 
وكأن قلبه

 .الدم

بت من قهوتها  ي  ،ضحكت )سارة( وسرر ورة لأن تكتتر
قالت: ما كان هنالك صر 

ء  ،له ي
ي استطيع اخراج مرآ ،عيناك حينها قالت كل شر

ة تمنيت لو انت  ي الصغت 
ن 

ي واقول لكِ أنظري لنفسك
  ،من حقيبت 

ً
ضم  بعضا

َ
انظري لعينيك كيف تود ق

 .من وجهه

ي 
 .قلت: أتمت  لو تنطوي اطراف الارض على بعضها لنلتق 

ي 
ي هذه الاثناء رن هاتق 

 
ي ورأيت المتصل ،ف

 عندما اخرجت هاتق 
ً
ا  كثت 

 
 ،تفاجأت

ي 
انا كنت اتمناه  ،د(كان المتصل )احم  ،نظرت الى )سارة( ونظرت الى هاتق 

 ... للتو

 
 
: مساء الخت   ،على الهاتف اجبت  ؟كيف حالكِ   ،(قمر)قال لىي

 وانت؟ ،انا بخت   ،(احمد)اجبته: مساء النور 



 ؟هل استطيع رؤيتكِ  ،قال: انا بخت  

ي )سارة( الان ،قلت: اسفة
 .لا اعلم مت  سأتركها ،انا جالسة مع صديقت 

ي  ،قال: انا اسف
 
 التحدث معكِ ف

 
ي  ، بعض المواضيعوددت

 
 كل صباح القاكِ   ف

 معكِ  ،على عجل
 
 للتحدث

ً
لك وقتا ي التحية فحسب ،لا ام 

 .نحن نلق 

ي يوم غد
 .قلت له: يمكننا ان نلتق 

طل على البحر  ،قال: يا ليت ي المطعم الم 
 
سأنتظرك يوم غد لتناول العشاء ف

ة مساءً  ي الساعة العاسرر
 
ي لن اراك صباح الغد  ،ف

أذهب الى س ،اتصلت بكِ لأنت 

ها 
 
ويدهم بمقالة كتبت ي الصباح الباكر لت  

 
بعدها سأذهب الى  ،الجريدة ف

ي 
 .وظيفت 

  ،قلت له: اتمت  لك كل التوفيق
َ
 .مساء الغد سأراك

 
 
ق وتغرب على عجل  ،عليه تحية الوداع القيت وتمنيت من الشمس ان تشر

 .لألقاه

 
 
 ... اتصالىي وانا ارى )سارة( تنظر لىي بغرابة انهيت

على كتب السِحر؟ ام ان  هل لديك اطلاع ،تمنيته للتو فأتصل بكقالت: 

َ امنياتكِ الدرجة حت  وافر لهذه  حظكِ  لتر
 
؟ ت ي

 بمجرد التمت 

 
 
 .من انتظاره قلت لها: تعبت

 متعبة؟ نكِ بألم تقولي   له  ا لمَ ح: ا ز مِ بتسامة أقالت سارة ب

: كيف هذا !!!! يجب ان اكون بالصلابة الكافية لأ 
ً
ضع التوازن اجبتها ضاحكة

ي له وما بي   الايام القادمة ي بحتر
 
اف ان يتوقف عن الاشتياق  ه  لا اريد ،بي   اعت 

 .سيتوقف الكلام الجميل ،مت  ما توقف الاشتياق ،لىي 



نا 
 
  ،انته لقائ

ً
ي افكر فيما سأقوله غدا

رفت 
 
من اين سأبدأ؟ كيف  ،رجعت الى غ

؟ كيف سأتنهد؟ هل سيمسك يدي؟ ماذا سأرتدي؟ كيف سأصفف شعري

ي الوقت؟
 سيمض 

 ليس لدي الكثت  لأقوله
ً
 .أنا لا اؤمن بجمال البدايات ،غدا

 فيما سأقوله
ً
ا ي من  ،لم اعر الاهتمام لكلام اللسان ،لم افكر كثت 

املك ما يكق 

ي ستبوح بلغتها بكل ما اود  ،عي   الفصاحة 
قررت ان اغت  تصفيفة شعري  ،عيت 

 يوم غد
ً
تها ،ا  لو غت 

 .سأكون متأنقة اكتر

ظر جاء الصباح الم  
َ
  ،نت

 
ي هذا الصباح تغت  كل  ،بهِ  جاء اليوم الذي حلمت

 
ف

ء الى الاجمل ي
ي اكتر  ،شر

وز( اصبحت تطربت  ي )فت 
 .حت  اغان 

الق  تحية الصباح  ،لم يكن كالمعتاد  ،جاء )صالح( ليعكر صفو يومىي الجميل

 وأ
 
عج جبته ي  ،بصوت مت    ... جلس امام مكتتر

 ؟كيف حالكِ   ،قال: قمر 

 . قلت له: انا بخت   ،فشي بمجموعة اوراق كانت امامىي شغلت ن

 و ابتسم ابتسامة الشامت 
 
ماذا  ،اخبار سيئة منذ يومي    عنكِ  قال: سمعت

قدمة بحقكِ  ي رئاسة الجامعة؟ حصل بشأن الشكاوى الم 
 
 ف

 
 
ي الالفاظ الجيدة ،شديد  غضبغضبت

لا  ،قلت له: عندما تتكلم معىي انتق 

 لتسمي الشكاوى الكيدية )اخبار 
ً
 ،وهلة الاولىلسيئة( فأن معناها ليس جيدا

ي 
 .لم اطلب منك أي مساعدة ،ثم ما شأنك انت وشأن 

وقف هو  ،قمت من مكتب لأخرج من المكان الذي يتواجد فيه هذا الانسان

 
ً
 .. ايضا



 .فحسب ان اردت الاطمئنان عنكِ  ،انا اعتذر  ،قال: انسة قمر 

 
َ
 لك

ً
ي و  ،قلت له: شكرا

ي سأكون بخت  لو تركتت 
 .شأن 

ي   على امل ان لا يلحق نر
ً
ي الى القاعة الدراسية مشعة  من مكتتر

 
كم   ،خرجت

ي  ،عديم الكرامة ،انه عديم الاحساس ،اكرهه ي حت  اثار  ،لحق نر
ظل يناديت 

ي اروقة الجامعة
 
 بضجر ،انتباه كل من ف

 
 .. التفت

 .قلت له: نعم

ي  ،قال: ارجوك
ي مت   تقديم لكِ اي مساعدة إن  ،لا تغضتر

 
احتجتِ وددت

ء  ي
 الكادر التدريشي قبل ايام بأنكِ  ،لشر

 
ي تقصدي  سبق وان نبهت

لم تكون 

 ..... الاساءة لأحد او

  ،قاطعت كلامه
ً
؟ انت لا تعلم ان كنت  قلت: من أذِن لك بالكلام نيابة ي

عت 

ي 
ي وشأن 

؟ ارجوك اتركت  ي
ي ذهت 

 
انا  ،اقصد الاساءة ام لا؟ كيف تعلم ماذا يدور ف

ي ولكن
 اشكرك لسؤالك عت 

َ
ي سأكون ممتنة لك

ي  ت 
ي وشأن 

 .ان تركتت 

  ،لم اسمع الرد منه
 
دخلت الى القاعة الدراسية  ،شعةومشيت م   تركته

ي  ،وأغلقت الباب بقوة ت  ،لاحظ الطلاب غضتر القيت عليهم التحية وباسرر

ة ليخف التوتر الذي بداخلىي وانش تطفل هذا الذليل حاصر   .بألقاء الم 

ب الموعد  ،حل المساء  ي العمر  ،وانا احبه اكتر  إليه ذهبت ،اقت 
 
يكىي ف

هو سرر

ث  ،والروح والجسد 
ُ
قررت ان اسميه "رفيق الروح" فهو يسكن الروح ويمك

 .الاحداق



ي المدينة
 
ي احد اجمل المطاعم ف

 
ي غاية الجمال يَ  ،كان موعدنا ف

 
ف مكان ف شر

ي احدى  ،دخلت الى المطعم ،ذهبت ،على البحر 
 
 على طاولة ف

ً
 جالسا

 
شاهدته

ي   ،لمطعمزوايا ا
 .كان ينتظرن 

 
َ
 ين
ً
 جالسا

 
   ،بأتجاه البحر  ظر  رأيته

ً
وقفت  ،كانت اصوات امواجه جميلة جدا

ي بانعكاس الزجاج الذي امامه ،ابتسمتو خلفه 
 ثم  ،شاهدن 

ً
التفت مشعا

  ،وقف
 
د اسمعها؟ ام انها  ،البحر  موجاصوات  توقفت معه

 
هل انا لم اع

 توقفت بالفعل؟

 
ً
هها وداء و ربطة عنق ارتدى بدلة س ،كان انيقا شاب 

 
سن ينبثق من   ،ت كان الح 

ي ساعاته الاولى
 
كان ف ي اول ايام الاعياد  ،وجهه كالتر

 
وق ف  وقت الشر

ً
 .كان شمسا

  ،استمر لثوان ينظر لىي 
 
  ابتسمت

ً
ا   ،لم اجلس ،له كثت 

ً
ا  .انا اعشقه كثت 

ي 
  ،وقف ومد يده لمصافحت 

ً
ي  اشكرك لتلبيتكِ  ،قال: اهلا وسهلا

 .دعون 

ي خطف ال  لثيانر
ً
ترك  ،ابتسم ،تحرك حاجبه الايش حركة تعجب ،نظر سريعا

 ... يدي

 .قال: تفضلىي بالجلوس

 
 
ي طاولة مخصصة لشخصي    جلست

 
  ،امامه ف

 
امامىي ورقة مكتوبٌ فيها  وجدت

مسكت  ،اجلسحي   عت بشكل مائل لتكون امام ناظري وضِ  ،عدة اسطر 

ي كتبها )احمد( و  ،الورقة وضعها امامىي قبل  عرفت انها رسالة ترحيب نر

ي 
 .مجيتئ

 
 
 إليهنظرت

 
 .. إليها ثم نظرت

: افتحيها فهي لكِ   .قال لىي



   ،منها الغزل فأنهمر فتحت الورق 
َ
 .... فيها تبَ ك

 تثور امواجهـمن جمالكِ ف غار البحر  اتمت  ان لا يَ "

 أنا بحاجة الى الهدوء

 اتمت  ان لا يغار منكِ القمر

 نا بحاجة لضيائه لقول الكثت  فأ

 ت اليوم اجمل منه بكثت  وأن

 يا سيدة التفاصيل الجميلة

 بكِ على هذه الارض
ً
 مرحبا

 هذه الارض الجديدة

ي أولد من جديد
 "بعد ان جعلتت 

 

وجدته يدقق كل تعابت   ،إليهمسكتها بيدي ونظرت  ،حالما انتهيت من قراءتها 

  .. وجهي وانا  اقرأ

 بكِ 
ً
 ؟عجبتكِ أاتمت  انها  ،قال: مرحبا

  قلت بخجل: 
َ
  هذا من لطفك

َ
ي بهذه الطريقة وحسن ذوقك  .ان ترحب نر

ي  ،تكلم مع )احمد( ،جاءنا النادل
 
ي أانتهزت الفرصة لأرسم كلماته ف  ،وردة قلتر

 
 
ي  وضعت

ي حقيبت 
 
وضع )احمد(   ،ذهب ثماوعزنا الى النادل بطلباتنا  ،الورقة ف

 ... كلتا يديه الى الطاولة

  ،انا عاجز عن شكركِ  ،انا اود ان اشكرك للمرة ثانية ،قال: قمر 
ً
انا سعيد جدا

ي تمنيتكِ  ،بمعرفتكِ 
   ،قررت ان احتفل بعيد ميلادي لأنت 

ٌ
ء مصنوع ي

ل شر
ُ
كان ك



ب لكِ بها سوى هذه   ،لأجلكِ  ي اقت 
كما قلت لكِ انا لم اجد الطريقة الت 

ي الوقت المناسب  انقذتها  كادت ان تفشل لولا انكِ و  المناسبة
 
ي ف

كما انقذتت 

ي من الوحِ 
ي  دة الت 

 
ي واوراف

 .تغلب اوقان 

 لمعرفتك
ً
ي  ،انت انسان مهذب و ذو خلق ،قلت له: انا سعيدة جدا

ولكن دعت 

ي  ما هو تاريــــخ ميلادك ،اسألك
 ؟الحقيق 

 
 
 ميلادي ،لا اريد ان اتذكره ،قال: نسيته

 
بكِ لىي هو تاريــــخ

ولكن  ،تاريــــخ ح 

  ،الاهم
 
  الحضور كي اراكِ  منكِ  طلبت

ً
 ،ن النظر جمالكِ يحتاج لساعات م ،اولا

 اود ان اعرفك بنفشي اكتر واتعرف عليكِ اكتر  ،انت فاتنة
ً
 .ثانيا

 
 
 انصت

 
   ،لكلامه وهو يتحدث لىي عن حياته استمريت

ً
حت  الطعام   ،كان لطيفا

 .كان له طعمٌ خاص بالقرب منه

ي عن نفسه
ة تتكون من اب وام  كيف ترنر بي   اسرةٍ   ،عن طفولته ،حدثت  صغت 

ي اقض الجنوبكان ابوه م    ،وابن وابنة
 
ي قريتهم ف

 
 ف

ً
 بسيطا

ً
 اخت  ،زارعا

 
له

ه بخمس سني    ي قريتهم ،واحدة تكتر
 
وجة من احد اقاربه وتسكن ف اكمل  ،مت  

ي المدينة 
 
ي المدينة واضطر للسكن اغلب اوقات السنة ف

 
دراسته الجامعية ف

د الجامعة عن مكان سكناه  .لبع 

وذلك لسبب مهم  ،قريتهم بعد ان انه دراسته الجامعية قرر ان لا يعود الى

ي مجال غت  الزراعة وهو عدم وجود فرص للعمل هناك
 
ان السبب إلا  ،ف

 يحتفظ فيه وافصح لىي عنه
ً
كان لا يحب الحياة الروتينية   ،الرئيشي كان سرا

ي تفتقد للأنجازات الدائمة والنجاح والتقدم
ي ذلك ،الت 

 
حق ف لأن  ،وهو م 



ي الريف تتكون حياتهم 
 
ي  ،من شقي   الذين يقطنون ف

 
يزرعون المحصول ف

ي  موسمٍ 
 
  ،لم يرض  ابوه عن سفره ،اخر  وسمٍ مليحصدوه ف

 
 اقنعه

 
 .لكنه

ه  اباكان   ،هو الوحيد من بي   ابناء عمومته من اكمل دراسته ،ثابر م  كان  ه يجتر

ي المزرعة
 
 عندما حصل  ،دون الذهاب الى المدرسة ،على العمل ف

ً
وخصوصا

الفلاحي   يعتقدون انها مرحلة علمية  فأغلب ،على الشهادة المتوسطة

 
 
ي ما حصله

وج  متقدمة ويكق  من العلم ومعرفة الى هذه المرحلة وعليه ان يت  

ون اسرة وان يمسك زمام العمل مع ابيه
ّ
ك   وان ي 

 
 ،خالف قواني   قريتهمولكنه

 و 
ً
 طويلا

ً
يبة ذلك سهرا لا سهر الليالىي  ،دفع صر 

 ". هذا طبيعىي لأن "من طلب الع 

ي كان يخرج 
 
 للدراسة ف

ً
مع  ،الصباح الباكر للعمل مع ابيه ويضطر للسهر ليلا

الى ان قرر انه يكمل دراسته  ،تحمله ضجر ابيه كلما اراد الذهاب الى المدرسة

ي المدينة
 
ي الاعمال الحرة الى  ،الجامعية واستقر ف

 
بعد تخرجه اضطر للعمل ف

مة  به و  ،ان حصل على وظيفة محت 
ً
 خاصا

ً
لا م أستأجر مت  

 
ل الذي ث هو المت  

 .يجاورنا

منذ ايام الدراسة وحت  بعد  ،يشكو )احمد( من اصدقاءه الذين يخالفوه الرأي

ي وظيفته ولاسيما   ،توظيفه
 
ي نقاشات سياسية ف

 
نه واكان يتحذر من الدخول ف

 لأبيه انه لا يفعل ذلك
ً
ي قريتهم   ،قد اقسم يمينا

 
كان كثت  النقاش السياشي ف

 بزيارتهم بي   الحي   والاخرمنذ ايام دراسته والى ا
 .ن ابتعد عنهم واكتق 

ي المساجد أ
 
ي عن ما كان يقوم به من توعية لهم ف

ن  كان يستغل الاوقات   ،ختر

   ،المسائية
ً
ي  ،كان يذهب الى الكنيسة ايضا

بعد ان ينتهي القداس يحاول ان يلق 

ة طب صغت 
 
ي خ

 
 حت  اشتكى الناس بالاستمر   ،بعض الكلمات ف

ً
عمل جاهدا



  ،لأبيه
ه  ي السجن وان  واختر

 
 ان يزج به ف

 
البعض ان الحزب الحاكم بأمكانه

 
 
 بت
 
  ،ه الخوف الكثت  ابابعد ذلك انتاب  ،سياسية همٍ يتهمه

ً
 منعا

 
فقرر ان يمنعه

 من أي نشاط سياشي 
ً
 .باتا

ي ان يسمح له بالسفر خارج القرية وان يبتعد عن  كان ذلك سبب
 
جيد ف

 إلا  ،راتهالناس الذين اشتكوا منه ومن شعا
ٌ
 روح وطنية جميلة نابعة

 
عن  ان له

ي نشر الافكار دون تسقيط الغت  او التلفظ بألفاظ 
 
ثقافة وعن اسلوب واعي ف

 .نابية بحق من يخالفه الرأي

 جميلة للغاية
 
 على العشاء  ،كانت مقالاته

ً
ي الاونة إلا  ،تحدثنا عنها قليلا

 
انه ف

ة بدأ يحرض القراء على التظاهر سلمي وا الحكومة على تغيت  الاخت   ليجتر
ً
ا

ته بأن هذا الموضوع  ،بعض الوزراء والمناصب السيادية بالغ اصبح اختر

 . خطورةال

 من التيارات والاحزاب بحسب تعدد الاديان 
ً
من محاسن بلادنا وجود عددا

كان القمع التام للمعارضة امرٌ صعب للغاية على   ،والمذاهب والقوميات

  ،الحزب الحاكم
 
ي بعض الاوقات ذريعة  مكنَ يت ولكنه

 
ي ف

من القمع الجزنئ

ي  لا ن حرية التعبت  وهذا يدل  على ا ،الحفاظ على الامن العام
 
زالت بخت  ف

امج وان بأ ،بلادنا  ي التر
 
ي الصحف او ف

 
اضات ف مكاننا ان نكتب ما نشاء من اعت 

 .التلفزيونية

مر  ،عاماستمر نقاشنا حول عائلته وفكره السياشي الى ان انتهينا من الط

   ،الوقت بشعة
 
قد لة الزمن آكأن و  ،قطعة من الخيال كان الوقت برفقته كأنه

ي  ،توقفت عن حساب الزمن
ي لم اعر انتباهي  ،افتقدت النظر لساعت 

حت  انت 



ي الحديث 
 
ء بقدر ما انتبهت لملامح وجهه وطريقة كلامه واناقته ف ي

لأي شر

 .والتعبت  

ي المطعم لمدة ساعتي   ا
 
  ،و اكتر بقينا جالسي   ف

ً
لا اعلم الوقت تحديدا

  ،وشفتاه تتحركان امامىي 
 
ءٍ  انته حديثنا بعد ان تكلمت ي

موجز عن ما مض   بشر

ي 
ق فحسب ،من حيان  ي  ،تكلمت عن الجانب المشر

ي ركام ذكريان 
 
لم اعبث ف

 لذلك  ،الحزينة
ً
كان الفرح يملىئ الدنيا فلا داعي لذكر   ،كان الوقت ليس مناسبا

 .السني   العرجاء

 بجوار شاطئ البحر قبل العودة ،ا من المطعمخرجن
ً
ي ان نست  قليلا

  ،طلب مت 

ي 
سكن  ،كان الجو ساكن  ،سرنا بخطوات بطيئة ،كانت اسعد لحظات حيان 

 
ً
ي اللحظات الاولى ،البحر ايضا

 
  ،صمتنا ف

 
 بدأ بالكلام  ،وبعد ان اشعل سيجارته

... 

ي ا
ت الى مقر الجريدة لم يخطر ببالىي انت 

تفاجئت   ،عرفكِ قال: عندما حض 

ل   حينما رأيتكِ تخرجي   من المت  
ً
ا قابلكثت  لىي ل الم 

  ،مت  
ً
ا بت بكِ كثت  انا اعج 

  ،رأيتك حي   
 
ي المرة التالية و ،الانيق وجمال وجهكِ  بمظهركِ  اعجبت

 
حي   ف

 الى صحيفتكم ولم اجد المدير 
 
كِ و جئت

 
جلسنا نتبادل الحديث فوجدت

ي 
  ،تعرفي   نوع قهون 

ً
ي ذلك؟ وقتها زاد  لمالى الان  ،حقا

اعرف كيف عرفت 

ي بكِ     اعجانر
ً
ا  .كثت 

 
ً
 خجلا

 
منت ذلك فحسب ،ابتسمت

َ
لطالما انك تكتب المقالات  ،قلت: انا خ

 .السياسية فمن المؤكد انك من عشاق القهوة العربية

 .انيقة الكلام لم اقل لكِ انكِ أقال: 



 
ً
 .قلت: شكرا

ي جيبه ،توقف
 
  .. وضع يديه ف

بمعت  الصداقة لكون ط بيننا صداقة؟ ليست ان ترب   انبالامكهل  ،قال: قمر 

لب
َ
ي الاصل اصدقاء  ،لنكون صادقي    ،على بداياتها  الاعجاب غ

 
 ،نحن ف

 
 
ي قصدت

رب ولكنت 
 
هل تمانعي   من ذلك؟ انا اود  ،لو ازدادت علاقتنا قوة وق

  اود الحديث معكِ  ،كل يوم  كِ رؤيت
ً
ي مثل القمر  )قمر( اريدكِ  ،دائما

ان لا تكون 

ي 
 
عده ف  فحسب  ،ب 

 
ي اجمل منه

 .كون 

ي ذلك
سعدن    ،اجبته: ي 

َ
ي بك سبق وان افصحت لك انت تحمل  ،عن اعجانر

ي جميلة
ات هي بعيت  ي صداقتك ،ممت  

 .تسعدن 

 مثلكِ 
ٌ
ي بكِ  ،من قبل قال: لم ارى امرأة  .كلما يدور بيننا حديث  يزداد اعجانر

 ...  واصلنا الست  بعد توقف بسيط

ي ال
 
: هل لكِ تجارب ف ي

 بسؤالىي هذا؟حب؟ اتمت  ان لا اكون م  سألت 
ً
 تطفلا

ن لىي 
ُ
السبب   ،قابلتها بالرفض ،تلقيت الكثت  من الطلبات ،قلت له: لا لم تك

لٌ صادفته من قبل ي رج 
 لم يعجبت 

 
هل السبب هو عدم  ،كان ببساطة انه

ي  ،نضوج واكتمال العقلال
الاهم كنت  ،لا اعلم السبب ،ام بسبب ضيق قناعت 

 
 
ي علاقة فاشلة ،اريد  مثل ما  واصبحت

 
لىي منظوري الخاص و  ،لم ادخل ف

ي هذا الموضوع
 
الايام القادمة ستفهمك وجهة نظري  ،قيِمي  الخاصة ف

 .وصحتها

كلانا   ،اما عن صحتها فأنا واثق بكل ما تقوليه ،قال: ستتضح لىي وجه نظركِ 

كلانا ناضجي   بالشكل   ،الان واقف على مشارف علاقة تخلو من أي مصالح



ؤهلنا للكلام بثقة الذي امل ان  ،ما يدعونا للكذب او المجاملةليس هنالك  ،ي 

ي التأكد من أي كلام اسمعه منكِ  ،كلامىي هذا   لا يزعجكِ 
 
ي لن افكر ف

 ،ولكنت 

 .محل ثقة أنتِ 

نكون صادقي    ،اتمت  ان يكون هذا عهد بيننا  ،قلت: اشكرك على هذه الثقة

 .يزعج احدٍ منا اقصد ان نقول الصدق ولو كان ،لأقش درجة

عج احدٍ ما منا  ،قال: لطالما سنكون صادقي     .هذا ما اظن ،فلن يت  

 .قلت: اتفق معك

ل على البحر  ،جلسنا على مقعد لشخصي   على الطريق ،استمرينا بالست  
 
يط

 .ويعطىي ظهره للمدينة بأكملها ،وامواجه

 و  ،مررت بتجربة حب واحدة: قال 
 
عائلىي  بادئ الامر كان اتفاق ، فيها فشلت

ي  ي  ،مع ابنة احد اقارنر
 
ي كما هو المعتاد ف

ي الامر بمفرده دون ان يسألت  تولى انر

ي 
ي عمر الصبا وقتها   ،المجتمع الريق 

 
نت ف

ُ
بذلت جهد كبت  للتخلص من هذا  ،ك

ي   ،الموقف
 ثم يهدمها رفض 

ً
ي هذه البنت احلاما

ي الوحيد ان لا تبت 
كان رجانئ

ي رفضتها هي ولم ارفض فكرة الزو 
بعد  ،اج التقليدي من الاصلوتظن ان 

ة تخلصت من الامر  ي الحب فكانت  ،صعوبة كبت 
 
ي السابقة ف

اما عن تجربت 

ي الجامعية
  ،ايام دراست 

 
 لىي  احببت

ٌ
دامت علاقتنا الى اخر يوم دراشي  ،زميلة

ي ان اتقدم لخطبتها  ،لنا 
 هي م   ،طلبت مت 

ً
ي ذلك  حقة
 
 انها كانت غت  م  إلا ف

ً
 حقة

ي والصعاب ال
 
ها بعد التخرجبشأن ظروف ي سأواجه 

قدر الظروف  ،ت 
 
لم ت

ي  ي الفرصة ،المحيطة نر
ي احبها واتقدم  ،لم تمنحت 

ي بي   ان اثبت لها بأن 
تت  خت 

ي 
ي بها كما أتهمتت 

أثر  ،لها وبي   ان ارفض الزواج وبذلك اكون قد تسليت بعلاقت 



 
ً
ا    ،هذا الموضوع بداخلىي كثت 

ً
ا ي كثت 

 اخاف من أي علاقة بعد الذي  ،كشن 
 
بت

 .حدث

لكن  ،لم تحاول ان تحارب الظروف لأجلها؟ اقدر ظرفك وقتها  ا قلت له: لمَ 

 لم تتحلوا بالصتر الى ان تصطلح الامور؟ ا لمَ 

ي معمل للنجارة بعد 
 
ي من الصتر وانا اعمل ف

قال: هل تعلمي   كم كان يلزمت 

 اوفر قوت يومىي 
ي الجامعة حت 

 
ي   ،وقت الدوام ف

لىي يكفيت 
 
ي ودخ

كم يلزمت 

ي فقطللطعام و 
ك مع اصدقانئ   ،كيف سأوفر مصاريف الزواج  ،العيش المشت 

ون اسرة وان اتحمل شؤونها بالكامل
ّ
ن اريد  ،كيف سأستطيع ان اك

ُ
لم اك

ي 
لو اعلم انها تقبل  ،الجلوس ورأشي الى الاسفل امام ذويــها لأنهم افضل مت 

ي قريتنا لأختلف الامر حينها 
 
 هناك ،العيش ف

ً
ا  كبت 

ً
لا ا ان كم  ،نحن نملك مت  

ي بادئ الامر 
 
هنالك  ،ولكن يا )قمر( ،العيش هناك ليس بالأمر الصعب ف

ي عنها 
ي التغاض 

ي لا اريد  ،حقيقية لا يمكنت 
انا كنت رافض هذا الخيار لأنت 

  ،العيش هناك
ً
 والعمل ليلا

ً
ي الدراسة الجامعية صباحا

 
بعد كل هذا العناء ف

 
ً
 !! اعود الى هنالك لكي انام مبكرا

 لك ،الامر ليس بالهَي    ،قلت له: معك حق
ً
ا ي ما حصل خت 

 
 ،اتمت  ان يكون ف

ي كل الامور
 
 .للرب مشيئة ف

: كيف لا وانا اجلس مع القمر الان
ً
لولا ما حصل لما جلست  ،قال مبتسما

 بهذا الكم الهائل من السعادة امام جمالكِ 
ً
 .الان مغمورا

 لك
ً
: شكرا  .هذا من لطفك ،قلت بخجل كل انتر



ي 
 الى ساعت 

 
مكن للزمن إلا  ،وجدتها عند الواحدة بعد منتصف الليل ،نظرت ي 

ي لم  ،لدي عمل يوم غد  ،تأخرت ،لعقدين ،لسنتي    ،ان يتوقف لساعتي   
لكنت 

 
ً
عرَ )احمد( بذلك ،اقول شيئا

َ
 ...ش

 اليس كذلك؟ ،قال: تأخرتِ 

  ،قلت له: حديثك شيق
ً
 .لم اشعر بالوقت اطلاقا

كِ تسهرين اليو  ،قال: تأخر الوقت
 
حبي   السهر؟ ،مجعلت

 
 هل ت

 
ً
ي اغلب الايام لا انام مبكرا

 
 .قلت له: ف

 
ً
دنا سويا

 
 على الأحلام ،ع

ً
ا دنا ست 

 
ي  كان لقاؤه    ،ع

اجمل من كل الاحلام الت 

 بها 
 
ي  ،حَلمت

تها على  ،من كل احلام اليقظة خاصت  ي اجتر
ل الاحلام الت 

ُ
من ك

 .الحلم

ي سوى احتضان يده
 الى البيت وانا لا ينقصت 

 
قنا ا ،عدت صافح يدي ولم  ،فت 

كها الى ان   ...يت 

 على كل لحظة جميلة كانت بقربكِ 
ً
كرا

 
ي  ،قال: ش

كِ دعون 
 
 لتلبيت

ً
عاجزٌ  ،شكرا

ي بكِ   جميلة كجمال عينيكِ  اتمت  لكِ  ،انا ممي   لكِ  ،عن وصف أعجانر
ً
 ،احلاما

 .طابت ليلتكِ 

 لك على هذا اللقاء الجميل
ً
ي ب ،قلت له: شكرا  على ترحيبك نر

ً
الكلمات شكرا

ي كتبتها لأجلىي 
 .اتمت  لك ليلة سعيدة ،الت 

 
ً
ي محله ،كان الموعد جميلا

 
 كان ف

 
ء ظننته ي

ي الامر ان كل شر
 
  ،اجمل ما ف

 
وجدته

لق
 
م ومهذب الكلام ،ذو خ لم اكن اتوقع انه قادر على  ،كان كذلك واكتر   ،محت 

ون عبارات لا اعرف ما اسميها 
ّ
لشعر هي احلى من ا ،مزج السحر بالكلمات ليك



ي اختيار الوقت والمكان لقول ما يريد يَنم عن  ،واجمل من الغزل
 
ذوقه ف

 قولها   ،ذكاءه
 
 .هو شديد الذكاء ،كررت

 
ً
 فقط  ،مض  الاسبوع مشعا

ً
 بعض  ،لم التقيه ،كنت اراه فيه صباحا

 
انشغلت

ي الجامعة
 
ي ف

ة الامتحانات لطلبت  ء بفت  ي
  ،الشر

 
ي لم انشغل عنه

 افكر   ،لكنت 
 
كنت

ي ك
 
ي فيه ف

 احبه كل يومٍ اكتر   ،ل اوقان 
 
  ،كنت

 
ي لم  شعرت

ببعض التقصت  لأنت 

  ،اتصل به
ً
  ،لم يتصل هو ايضا

ً
 .اكتفينا بألقاء التحية صباحا

ي اعاقب نفشي 
 اجزم بأنت 

 
ت جِ  ،كدت ي اكب 

فت له او انت  ي اعت 
ها لأنت  ماح 

ل ما حاولتيدي  بكان تأنيب الذات يمسك   ،قبله الحبب
ُ
  ك

ً
 .الاتصال به ليلا

ي 
 
ء  ،تفرز الاحلام قواها العقلية لتتحقق ، الليل كل المفاهيم تختلفف ي

لا شر

 تحقيق احلامىي سوى عزة النفس
ي وبي  

بدأت اشعر بأن ايامىي  ،يحول بيت 

ي مشعة
 الجديدة  ،تمض 

 
ميته

 
 .كـست  طفلٍ نحو د

 
ً
ي الصباح كل يوم كنت اتمت  ان لا يزداد عمري اياما

 
صار العمر برفقته  ،ف

 و  ،اجمل
 
ي بنظرة من عينيه خلال لقائنا على كأنه

 غت  يوم مولدي ومج الماض 

مر الشباب ،البحر 
 
 اخاف على جمالىي وعلى ع

 
اخاف  ،اخاف على وجهي  ،بت

ي 
 من شدة الفرح الذي فيه ،على شكل عيون 

ً
ي العمر مشعا

 .اخاف ان يمض 

 ( ... لم يتخلل هذا الاسبوع سوى زيارة )يعقوب

ي )
ومت  ي )لندن( ،يعقوب( احد ابناء عم 

 
قضينا انا وهو سنوات  ،ترنر وعاش ف

ة ما بعد وفاة والدي  لفت 
ً
 إلا  ،طفولتنا سويا

ً
ة تعرضت فيه  ما  انهم استغلوا فت 

طائفتنا المسيحية للتهجت  انذاك من بعض المدن فتمكنوا من خلال هذه 

ي )لندن( ومن ثم الحصول على الجنسية
 
 الاحداث استحصال الاقامة ف



طانية نرى لا نحن  ،صدفة غت  سابقة الذكرى ،صدفة غريبة كانت  ،التر

ي بعض الاعياد الدينيةإلا اقربائنا 
 
داس الكنيسة وف

 
ي ق

 
لم يزورنا احد منذ  ،ف

 .سني   

  ،وطفولتنا مض  دهرٌ على لهونا  ،لم اعرفه ،طرق الباب
ً
)يعقوب( كان بدينا

ء  ي
 شعر كثيف وصوتٍ خشن ،متوسط الطول ،بعض الشر

 
فتحت له  ،له

 ... الباب

: انتِ   اليس كذلك؟ ،(قمر) قال لىي

 من انت؟ ،اجبته: نعم

؟ ،قال: انا )يعقوب( ابن عمك ي
 هل تذكرينت 

 .تفضل ،قلت له: تذكرتك ،بعد دهشةٍ 

ل ،رحبت به بحرارة  الى الدخول الى المت  
 
س  ،دعوته

ُ
حص تفقبل ان يجل

 
ً
 .اءةنظر الى ارضية البيت وموجوداته و تتبع السقف وكل الاض  ،البيت جيدا

 ،عن اقربائنا الذين هاجروا  ،استمروا بالحديث عن افراد عائلتنا  ،جلس مع امىي 

ي  ،من منهم على قيد الحياة ومن منهم عند الرب
 
 ذلك الوقت ف

 
استغرقت

 .اعداد القهوة

  .. قدمت لهم القهوة

ي )يعقوب(: ماذا تعملي   الان؟ هل اكملتِ 
 ؟دراستكِ  سألت 

ي كلية ا
 
 ،تخرجت من الاوائل فيها  ،لعلوم السياسيةقلت له: انا تدريسية ف

ي تحرير الاخبار لصحيفة محليةو 
 
ي ف

 
 .لدي عملٌ اضاف



ي مررتم بها  ،قال: هذا جيد 
ي عونكم  ،اعلم حجم الظروف الت 

 
 ،كان الرب ف

 
ً
 عظيما

ً
لكم القديم؟ هل تذكرين كيف كنا  ،انجزتِ انجازا هل تذكرين مت  

؟
ً
 عندما كنا صغارا

ً
 نلعب سويا

ي  ،طويلمض  على ذلك زمن  ،ببعض الذكريات قلت: احتفظ
الايام الت 

 
 
ء عشناها بعد ذلك كانت كفيلة بأن ت ي

تعبة من   ،نسينا كل شر كانت حياتنا م 

ولكن اليس من الغريب ان تعود بعد  ،مشيئة الرب ارادت ذلك ،دون والدي

 هذه السنوات؟

ي )لندن(
 
هنا رغم قررت ان استقر  ،قال: اكملت دراسة الهندسة المعمارية ف

نا  ،فرق العيش بي   البلدين
 
كة انشاءات ه فرص العمل هنا  ،انوي تأسيس سرر

ي بسبب الظروف السياسية ،اكتر من هناك
 بشأن عودن 

ً
 ،والدي لم يكن راضيا

 من هذا البلد الذي فارق
ً
 امىي الرأي خوفا

 
قضينا  ،لسنوات عديدة ه  ناوافقته

 
 
عرض على شإلا سنوات ونحن  لا نسمع عنه   ،اشات التلفاز ما ي 

 
لم نسمع عنه

 على المجتمع  ،رغم ذلك قررت العودة ،الاخبار السيئةإلا 
 
ي اعتدت

رغم انت 

ي  ي إلا  ،الغرنر
ي لا ازال احب وطت 

ي حقيقة الامر  ،انت 
 
انا اريد العيش هنا  ،ف

 .فحسب

ي اختيارك
 
ي ذهنك واحساسك عن  ،قلت: حرٌ انت ف

 
لا احد يعلم ماذا يدور ف

ا  ،العيش هنا 
 
لم  ،جميل لأننا تربينا على حبهبلدن

ُ
ى الظ ي الايام القادمة ست 

 
ف

ي وتعدد الطبقات 
 
ى كيف ان الاحزاب المتنفذة ورجال الدين  ،مجتمعهف ست 

 
ً
 صِرفا

ً
لكا اصبحنا نحن فيه )الطبقة الكادحة(  ،اصبحوا يملكون البلد م 

ي جمع قوتها والبحث عن الامان والاطمئنان وسط  ،فحسب
 
فكر ف

 
 ت
ٌ
فئة



ي تضي
حات السياسيي   وحربــهم المستمرة على اي الاديان و اي المذاهب الت 

 .ستدخل الجنة

: قمر  ي من روعك ،قالت امىي
اعتقد ان  ،ليس الامر بغاية السوء هكذا  ،هدنئ

ي الامور السيئة فقط
 
الصحف لم  ،تحرير الاخبار اليومية جعلتك تفكرين ف

ى الى الناس ذات يوم تدخلي   كلية  جعلتكِ  لولا رغبة والدك لما  ،تنشر بشر

 .العلوم السياسية

ي السياسة  ،ضحك )يعقوب(
 
قال: قبل قليل وددت ان اقول ان التخصص ف

 لو كانت قمر مثلك ،لا يليق بالمرأة
ً
 .خصوصا

 ام تقصد القمر؟ ،اجبته ضاحكة: هل تقصد اسمي 

 
َ
ما  ضحك

ُ
ي الحقيقة قصدت اسمكِ  ،بقوة ثم قال: كلاك

 
)قمر(  أنت اسمكِ  ،ف

انا  ،بهذا الجمال لم اتوقع ان يكون شكلكِ  ، تليق به السياسةوالقمر لا 

ة عندما كنتِ  اتذكركِ    كان شعركِ   ،صغت 
ٌ
 ومرحة

ً
ا  .للغاية قصت 

ي عنك
: لا اخق 

 
ي  ،اجبته  ،دخلت مرغمة لكلية العلوم السياسية تلبية لرغبة انر

ي الان احببته
ي البلاد العربية ،لكنت 

 
المحيط كي تقرأ الواقع   ،هذا مهم للغاية ف

 
ً
 او فنانا

ً
هنا فقط يمكنك  ،بك وتفهم ما يدور حولك يجب ان تكون سياسيا

زلة وحينها سيكون الامر إلا و  ،ان تتكلم وفق رؤى مجتمعك
 
ي ع

 
ستعيش ف

 .اصعب

ي  قال: كلامكِ 
ة ايام فقط ،منطق  ي   ،وصلت الى هنا منذ عشر

ي مخيلت 
 
كانت ف

ي رأيتها 
ي بعد  ،الوطن تغت  بالفعل ،صورة غت  الصورة الت  وحر ليس  أ ،لم تت  

 كذلك؟



 وانت؟ ،قلت له: كلا 

 لم اتزوج
ً
عد عن  ،قال: انا ايضا  كل الب 

ً
ي )لندن( بعيدة

 
العادات والتقاليد ف

بل فكرة الحياة زوجية هناك ،عاداتنا 
َ
ي وامىي علىي  رفضت  ،لم اتق رغم اصرار انر

جتمعهم  .الزواج من م 

 :  إلا قالت امىي
ً
ائلتك وانت صغت  لم تبلغ انت سافرت مع ع ،ترى ذلك غريبا

 على العادات  ،نشأت هناك ،الثامنة
 
ك اظن انك امتلكت من الوقت ما يجتر

نر على العادات  ،انت تربيت على العادات الغربية ،والتقاليد الغربية
لم تت 

 كيف تشعر بهذا الفرق؟  ،العربية

ي  لع على الادب العرنر
 
 وانا اط

 
ت نا اقرأ واإلا شهر  يمضلم  ،قال )يعقوب(: كتر

 
ُ
ي ك لع  على اخبار الوطن ،تب التاريــــخ العرنر

 
ي كل يوم اط

 
ي فِكرة  ،ف

فارقت 
 
لم ت

 .كان الحلم الاهم وها انا حققته  ،العودة منذ الصغر 

ي حياتك القادمة
 
لت: اتمت  لك التوفيق ف

 
 .ق

 لكِ 
ً
ي البدء  ،قال: شكرا

 
لٍ  انا احاول البحث عنف ي حارتنا القديمة مت  

 
 ،صغت  ف

 
ً
ا ي جمع المال ،احبها كثت 

 
ة ف الان لدي ما  ،قضيت السنوات السبعة الاخت 

كة للاستشارات الهندسية ي من تأسيس مكتب او سرر
ي  ،يكفيت  ي قد اشت 

او انت 

ي 
ن  ي )لندن( بحكم ختر

 
ي كنت اعمل فيها ف

كة الت  ي احدى فروع الشر
 
 ف
ً
اسهما

 .السابقة

ي الاقامة هنا 
 
  ،شعرت من كلامه ان لديه رغبة حقيقية ف

 
ض على شعرت بأنه م 

 
ً
)لندن( لا  ،لعل هنالك اسباب دعته من ذلك ،ما الدافع؟ لم اعلم ،ذلك ايضا



وق الشمسليس هنالك جمال  ،شبيه لها  اعتقد ان  ،يضاهي جمالها عند سرر

ل ما ادع به كانت عوامل ثانوية وهنالك عامل مهم لم يشده  لنا
ُ
 .ك

 تكلمنا ق ،جاء )احمد( الى مقر الصحيفة والتقينا 
ً
ي مقال اعده   ،ليلا

سلمت 

  ،للنشر 
ً
   ،خرج مشعا

ً
ي  ،كان لديه موعدا

 
 ف
ً
علقا خرج ونشي عطره الجميل م 

ي 
حلق حولىي كالنوارس على الشاطئ  ،هواء غرفت 

 
حي    ،تخيلت انفاسه وهي ت

 من سطح البحر لتمتع الناظر دون مقابل
ً
حلق قريبا

 
 .ت

سلمها الى قسم النشر 
ُ
 مقالته ،قبل ان ا

 
  ،قرأت

 
   ،روعة كتابته قرأت

 
كان له

ي سرد الاحداث وتحليلها 
 
ها  ،كان يهدف الى وعي الجماهت    ،اسلوبٍ انيق ف

 
قرأت

تابعيه الى عدم الاكتفاء بالانتماء الى الحزب   ،ثم شعرت بالخوف كان يدعو م 

اض على قرار   الشجاعة للاعت 
 
 حزبٌ بليد النشاطات ولا يملك

 
الىي كونه الليتر

ومىي بسيط
ُ
رأة وهو احد اعضاءهكيف يكت  ،حك نادى  ،ب بحقهم بهذه الج 

كان يروم لتأسيس   ،من اجل ان يكون لهم صوت مسموع بتأسيس جبهة

ي 
ي ان  ،جبهة بتوجه علمان 

 
 ف

ً
ها الى قسم النشر بعد ان قطعت وعدا

 
سلمت

ي 
 حول ما جاء فيها حي   نلتق 

 
 .اناقشه

 
ً
 وجميلا

ً
 )بسارة(  ،كان احد ايام عطلة نهاية الاسبوع  ،كان يوم مشمسا

 
التقيت

ي التبضع
 
ي   ،وضاع اليوم بأكمله ف

عجبت  ء ي  ي
ي كل شر ي السابق اشت 

 
اما  ،كنت ف

اؤه افكر بهِ  ،الان لا ادري ء اود سرر ي
أسأل  ،اعرف السبب لا  ،وانا ارى أي شر

ء واقول  ي
رى  ،عنهنفشي حول اي شر

 
ء يا ت ي

يت كل شر هل سيعجبه ام لا؟ اشت 

 
 
 يشبه عطره ،يعجبه

ً
يت عطرا   ،اقتنيه من قبل لم ،اشت 

 
رأيته صدفة فتذكرت

  ،عطره
ُ
قبل  لعله ي 

 
يته ي اشت 

 .ت 



ر )سارة( نتظار مولودها الاول بأبأنها  قبل اياماكتشفت  ،كانت السعادة تغم 

ف  ،لم تكف عن الكلام بخصوص الاطفال ،الذي طال انتظاره سنوات
ُ
لم تك

ي عن النظر لملابس الاطفال 
  ،الولادة حديتر

 
ا الان اصبحت لأجلها لأنه فرحت

 
 
ي تتهم بها زوجها بأنه

هم الت 
 
كها او  بمأمن من الت وج سسيت  ي ان يت  

 
فكر ف ي 

ها  ي عليها أي لوم لأنها عربية ،غت 
 وانا   ،الاصل لم الق 

ً
كانت تقول لىي ذلك دائما

ها   بأن امجي هذه الاوهام من تفكت 
ً
  ،احاول جاهدة

ً
انسان  ،اعرف زوجها جيدا

 للحفاظ 
ً
ي ذلك  ،على سعادة بيته واسرتهفاضل ويسعى دائما

 
 وإن فكر ف

 
ولكنه

ي اللوم عليه احد 
ي نهاية المطاف هو  ،فلن يلق 

ي الاصل فق   عرنر
ً
 .ايضا

ي منح الاطفال
 
ؤمن كل العرب بأن مشيئة الرب هي الفيصل ف لكنهم امام و  ،ي 

مكن ها  همحقيقة لا ي  فيد  ،انكار 
 
ن عادات المجتمع تتفوق بأهذه الحقيقة ت

جتمع اقوى  ،بمشيئة الرب على الايمان سس ووصايا الدينمن عادات الم 
ُ
 ،ا

ي على الفور اما سخط الرب وغضبه فأنه 
وذلك لأن سخط المجتمع يأن 

ن  ،مؤجل ليوم الحساب  .الفارقوهنا يكم 

  ،الان
ً
ها جذريا ها  ،تغت  كلام  ي عن زوج 

ت 
 
حدث

 
ت له  ،قضت الوقت بأكمله ت اشت 

 جديدة
ً
ة طويلة ع ،البسة عد لم  ،لى اهتمامها هذا مضت فت 

َ
شكوكها تحوم  ت

ي الليل
 
 ف
ً
تأخرا  م 

 
لم تعد تتكلم حول مواعيد عمله ان   ،حول زوجها وعودته

لم تتكلم عن مراقبتها لسجل اتصالات هاتفه بعد  ،كانت للعمل ام لخيانتها 

 عن عطر امرأة ،ان ينام
ً
 من العمل بحثا

 
فتش ثيابه بعد عودته

 
 ،قررت ان لا ت

 .الان بمدحهابتدأت من 



كها   اكتشفت بأن الأيام ثبتت لها انه لن يت 
ً
ا الايام ثبتت لها وليس  ،اخت 

 !!! )الحمل( على حد قولها

لم اود ان اشعرها  ،لم ادع الاستغراب يهيمن على ملامح وجهي وهي تتكلم

ي تأجيل ذلك حت  لا افسد عليها سعادتها ،بأنها كانت مخطئة
 
 ف

 
كرت

َ
 .ف

ي 
 
 يعلم ما ف

 
ي الاسواق  ،داخلىي وكأنه

 
فكر به وانا اتجول ف

ُ
استمع  )لسارة(  ،كنت ا

ي اخر لقاءٌ لنا 
 
 جميلة قالها لىي ف

ٌ
ي خاطري كلمات

 
نا صامتي   وسط حديثٍ   ،وف

ُ
ك

  ... التفت ألىي وقال ،ما 

   .. لىي  كأنكِ و "

ي حي   رأيتكِ 
 اول مرة لأنكِ ألمتت 

ي منه  كأنكِ و 
خلق 

 
ي ضلعٌ من اضلاعي لت

 "كشن 

 

 مع رفي
 
ي اتفقت

وقت غروب الشمس على ذلك المقعد  ،ق الروح بأن نلتق 

طل على الشاطئ  ي اخر مرة ،الم 
 
حي    ،ذات المقعد الذي جمعنا بالصدفة ف

 .سرنا بجانب البحر ثم جلسنا لنكمل الحديث

  ،وصلت الى الموعد ولم اجده
 
 ولم اجده ،تفاجئت

ً
 ويسارا

ً
 يمينا

 
 ،التفت

بدأ النسيم البحر  ،وب الشمسمرت دقائق تزامنت مع غر  ،جلست انتظره

  ،يصبح أعذب
 
ي من أخِفت

منظر الغروب كان  ،ن تغرب الشمس ولا يأن 

 
ً
حدد  ،جميلا  الم 

 
ي وقته

 
 جاء ف

 
 .كان اجمل لو انه

 بأن احدٍ ما قد 
 
  ،على مسند المقعد الذي اجلس عليه أتكىئ شعرت

 
شعرت

ي الموقف لولا عطره  ،بأنفاسه وهو يتنفس بالقرب من شعري
الذي اخافت 



ي 
 من خلق 

ً
 عطره ،فضح امر قدومه متخفيا

 
اغمضت  ،لم استدر  ،استنشقت

ي لأنصت لأنفاسه
ي دون كلامٍ او حركة ،عيت 

ي اليشى  ،بقينا لثوان 
ب من اذن  اقت 

 
ً
 ""انا احبك : وهمس قائلا

 اركان فؤادي
 
  ،هـز كلامه

ً
ي التفكت   ،نبض القلب  سريعا

 
 ف

 
هل ارده   ،هممت

  ،انا لن اجامله ،لست حائرةبمثلها ام اتريث؟ انا 
 
بل انا  ،بالفعل انا احبه

 
 
   اعشقه

ً
ا   ،انا اهيم به ،انا تجاوزت حدود حبه ،كثت 

ً
انا لا اقوى  ،انا مرتبكة جدا

ة ،على الحركة ي اتجزأ لأجزاء صغت 
ي جعلتت 

  ،انفاسه قرب رقبت 
 
ي  ،تناثرت

اخذن 

ي ترتجف  من ج ،ضعت بي   انفاسه ،نسيم البحر الى الهباء 
 ،مال شفتاهرقبت 

ي تثت  العطش 
ي اناء اشفتاه الت 

 
بلف

 
 .لق

ي 
ي  ،فتحت عيت  ي وجلس بقرنر

ي  ،التف من خلق 
ي عيت 

 
لم املك وقتها غت   ،نظر ف

  ،الابتسامة
ً
  ،لم اقل شيئا

 
ي نظرت
 
 بحكم  عينيهِ ف

ً
 ثم انحنت عيناي خجلا

ً
قليلا

 تمع  اللم اقوى  ،الأنوثة
ً
ي عينيه طويلا

 
  انا منهمكة ،ن ف

ً
 .جدا

ت  قال: مس
َ
 .اء  الخ

: مساء ا
 
 .نورلاجبته

ض على صمتكِ    صمتكِ  ،قال: لن اعت 
ً
انا مستمع  ،الف كمنجا تعزف معا

لأن لا شبيه لكِ  احببتكِ  ،انا احبكِ  ،انا صادق معكِ  ،بالانصات لهذا العزف

ي وصفكِ  ،ولا على الارض سواكِ 
 
لم الذي اريد  ،لا ابالغ ف ي انتِ الح 

صدقيت 

انا  ،لا اريد ان نكون اصدقاء بعد الان ،نت اتوقعانت اكتر مما ك ،تحقيقه

ريد امتلاككِ  ،احبكِ 
ُ
 .انا ا



 رائع
ٌ
 انسان

َ
ل مشاعرك ،قلت: انت

ُ
 ك
 
ق
َ
صد

ُ
عطىي الادلة لكل ما تقول  ،ا

 
عيناك ت

 بحاجة لأي دليل وانا 
 
  ،لست

َ
 لكلامك

ً
 .الجميل شكرا

ي  ،وهذا الموضوع لا نقاش فيه قال: احببتكِ 
 
ي اود التكلمَ ف

 نظري لكنت 
َ
وجهة

فش الح    ،بعن الح  
ُ
هناك مفاهيم لو اتفقنا بشأنها سنتفهم بعضنا  ،بكيف أ

ح لأي موقف يصادفنا  ب هو ارتباط الروح بأخرى انا ارى الح   ،دون ادن  سرر

هها  شاب 
 
 لا يقبل الح   ،ت

ً
ي م   لا احب   ،ب غت  ذلك أطلاقا

سميات الاشياء وتهان 

  ،الاعياد 
َ
تهالكة ظرة العَي   م 

َ
ي كل يوم احب  ن

 
  ،الشوق ف

 
ء ينتابه ي

ل شر
ُ
ابغض ك

والاستغناء عن  اود التوحد فيكِ  ،احب شغف الكلمات حي   نقولها  ،الملل

 ،للكلمات بلا تحليل ،بلا تفكت   ،احب ان نكون بلا عقل باطن ،اشعة الشمس

ث لما ينتج لقاؤنا من أثار  احب ان لا نندم على ما نفعله بحكم  ،لا نكت 

ام اساس   ،ننصت للأحاسيس العفويةاحب  ان  ،المشاعر  احب ان يكون الاحت 

ي ن يكون التعبت  عن ما ااحب   ،كل افعالنا 
 
 الفرح داخلنا كطائرٍ حر ف

 
 ،ينتابه

 وعشقنا لامتناهي 
ً
بنا ابديا  ،احب  ان لا ننشغل بالتفكت  بالغد  ،اريد ان يكون ح 

 .الاحلامخلاصٍ بحسب ما توضي بهِ أاحب  ان نست  ب

: لثوان، بعد الصمت 
 
( أؤمن بكل ملامح انا قلت ي

ب كما يراه )القبان  ارى الح 

ي 
دد  ،رسمها يالحب الت  ن بوصاياه للعاشقي   الج 

ب وقال ،اؤم   الح 
َ
رَف

َ
 :حي   ع

وج  الأبطال    بِختامها يت  
ً
قية  سرر

ً
ب ليس رواية   الح 

 
 
عورنا ان الوصول محال   لكنه

 
 وش

ً
  الإبحار دون سفينة

طبقات سؤال  هو أن تظل على الأصابع   وعلى الشِفاه المي
ٌ
  رَعشة

 وغلال  
 
روم حوله

ُ
ي أعماقنا تنمو ك

 
  هو جدول الأحزان ف



زهر الآمال  
 
  فنموت نحن  وت

ً
سحقنا معا

َ
 هو هذه الأزمات ت

نا القتال  
ُ
نا هو شك ءٍ تافهٍ هو يأس  ي

ثورَ لأي شر
َ
  هو أن ن

ي تغتال  
فَ الت 

َ
ل الك قب 

 
نا ون

ُ
ي تغتال

ف  الت 
َ
 هو هذه الك

 

  ،ابتسم
ً
 تعجبا

 
 الهوى انتِ  ،حرك حاجبيه

 
اختضتِ الكثت  من  ،قال: نزارية

  ،الكلام
 
 لما قلت كل ما قلته

ً
 بأنكِ  ،لو تحدث انتِ اولا

 
تختلفي   عن  شعرت

 ان رأيتكِ  ،عامة النساء 
 
 بذلك منذ

 
ي  انتِ  ،اول مرة شعرت

خارج الاعراف الت 

ل النساء 
ُ
كي    ،اعتدن عليهن ك

ُ
 . هذا الكم الهائل من الجمالالان عرفت لمَ تمل

ي اليدوية على قدمىي 
 عليها وانا احادثه  ،كانت حقيبت 

 
 قد اتكأت

 
اراد ان  ،كنت

 ولكنه استبق الامر 
ً
مت  بكلتا يديه ،يقول شيئا خلال أجزاءٍ و  ،احتضن يدي الي 

 من العِشق
ً
ر بخمسي   عاما ي اشع 

ت 
ُ
لم اكن اعلم ان لمسة يده   ،من الثانية جَعل

 
ٌ
غة
ُ
ي الان نبض ي ،لم اكن اعلم ان اصابع اليد تعرف الغزل ، خاصةلها ل قلتر

 
ً
ي من شدِة جمال  ،جديد من الفرح بعد ان اغمره  نوع ،مشعا

 عيت 
 
اغمضت

ي  ،اللحظةهذه 
 من  ،انا لىي الف عذرٌ وعذر لأغمض عيت 

ً
لم يحتضن يدي احدا

ر بأن ،قبله   .. فةيمتاز بالعِ  ها بي   جنجي  ملاكاشع 

بكِ ا ،قال: قمر   لكِ بأن أكون م   عدكِ أ ،نا اح 
ً
 .خلصا

 
َ
ي  قلت: انت

 .انا متأكدة من ذلك ،انسان نق 

ي ه  يدسحب 
كِ  ،أتكأ بظهره  على المسند  ، مت    قال: اريد ان اختر

ً
 .سرا

 قلت: ما هو هذا الشِ؟



ي الصحيفة قال: أ
 
بكِ ف

 
ي لقاءتذكرين حي   جئت الى مكت

ي ثان 
 
سأل عن لا لنا  ف

رين الحدأ ،المدير 
ُ
 يث الذي دار بيننا بعد ان طلبتِ لنا القهوة؟تذك

ل لحظات الارتباك وقتها فابتسمت
ُ
 ك
 
 .اتذكر ذلك اليوم ،قلت: نعم ،تذكرت

 لأجلكِ 
 
 قد جئت

 
ي ذلك اليوم  ،قال: كنت

 
ي ف

 ،كنت اعلم بأن المدير لن يأن 

ل الى بناية الصحيفة
 
 به قبل ان ادخ

 
 .اتصلت

 هذا 
 
افه ي اعت 

ل  ،اسعدن 
ُ
 سَحق ك

 
ي  كأنه

تلك اللحظات  ،لحظة ندم ألمت وجدان 

اف بالحب ي الاعت 
 
 ف

 
ي سبقته

 لأنت 
ً
 قاسيا

ً
ي درسا

ي لقنتت 
ي  ،الت 

مج كل ما انتابت 

 اليوم  ،من قلق
 
ي منذ  بهِ ضمت 

 
بت

َ
اخذ من كف يدي سوط التأنيب الذي ان

.  التالىي لحفل عيد ميلاده  وكشه 

ها على الكتم ،لم اجعل ملامجي تتأثر بما قال
 
ت   .. اناجتر

 قلت بهدوء: لماذا؟

كِ فيها 
 
ي اول مرة رأيت

 
ي ف

 من  ،قال: لأنكِ اعجبَتت 
 
ي تمكنت

ي انت 
من حسن حطى 

 عليكِ اكتر  ،فتح حوار معكِ لبعض الوقت
 
ي بك ،تعرفت فرحت  ،زاد اعجانر

ي يدكِ  لعدم وجود خاتم زواج
 
 .الي شى ف

ي اكتر 
  ،لم اقوى على كتمان ابتسامت 

 
  .. ابتسمت

 
ً
   ،ن لقاء جميل للغايةكا  ،قلت: حقا

 
ء كنت ي

 .مرتبكة بعض الشر

كِ على سماعة  ،قال: صحيح
 
ي لنا القهوة ونسيتِ يد

 بعد ان طلبت 
ً
خصوصا

 .هاتف المكتب

 ضاحكة: ذلك صحيح
 
 .قلت

 
ً
ي انذاك؟  ،قال: حقا

ي قهون 
 كيف عرفت 



منت ذلك فحسب
َ
 .قلت: خ

  .. تحركت شفاه إيماءً بعدم القناعة

 الذكاء 
 
ء اثار انتباهي لكِ  ،قال: انتِ شديدة ي

كِ اول شر
 
  ،ذكائ

ً
كِ كان ثانيا

ُ
 ،جمال

م  اس 
ً
 جميل ،كِ وثالثا

ً
 ياه؟إمن وهبكِ  ،تمتلكي   اسمَا

ي  ة ،قلت: انر  منذ ان كنت صغت 
 
 توف

 
ي  ،لكنه ي الى  ،اهتمَت امىي نر

بيت  تكفلت بت 

ت   ،ان كتر 
 
ي اشكر  الرب على ما وصلت

 بأيام صعبة ولكنت 
 
  ،إليه مررت

 
 ورثت

ي    ،الاصرار على المبدأ وعدم التلون من انر
ً
 الكتمان ايضا

 
 عنه

 
 .ورثت

  : قال
 
سس حياته من امهِ وابيهالانسان يَرث

ُ
  ،اغلب ا

 
 كما يرث

ً
ها مرغما

 
يَرث

نيتنا واسماؤنا  ،شِكل وجهه منهما 
ُ
 الدين والمذهب والاخلاق مع ك

 
 ،نرث

 . نعتنق الدين بالوراثة لا بالأيمان

: انا مسيحية
 
 لم ذلك؟هل تع ،قلت

 .قال: نعم

علم؟
َ
 قلت له: وكيف ت

 .قال: خمنت ذلك فحسب ،ضحَكِ بصوت عالٍ 

 
ً
حِكنا سويا

َ
انا اسمي لا يدل  ،كيف عرفت ذلك  ،قلت له: قل لىي الحقيقة ،ض

ء؟ ي
 على شر

  قال: لستِ  ،استمر بالضحك
 
انا املك هذه  ،قادرة على التخمي    كِ وحد

 
ً
 .الخاصية ايضا

مرنا الضحك
َ
لبة سَ  ،غ

 
وضعها بي    ،خرج منها سيجارةفأجائره  اخرج ع

ا ،اصابعه شعله    .. وقبل ان ي 



: هي يزعجكِ  ي
ت 
ُ
خان سجائري؟ سأل

 
 د

: كلا
 
 .اجبته

ي  ،قال: لأول مرة اسمع هذه الاجابة ي عملىي او عند اقارنر
 
ي كل مرة اجلس ف

 
ف

ي وسطنا امرأة واستأذن منهم لأدخن لا يسمحون لىي 
 
هل يروق لكِ  ،وتكون ف

 السيجار؟

 .لت: كلا البتةق

؟
ً
 قال: ما السبب اذا

بك ي أح 
 .قلت: لأن 

 الدهشة
 
 غلبته

 
ي لأشعال سيجارته

 بيده غت   ،وهو ينحت 
 
بَقيت سيجارته

شتعلة   ،م 
 
 حت  ترك سيجارته

ً
ا ي  ،التفت ألىي  ،اندهش كثت 

ي عيت 
 
ظر ف

 
ظل ين

  ،لعدة ثوان
ً
ي ابدا

رمش عيت 
 
لت دون ان ينتاب   ،لم ت

 
ي تردد ما ق

ي بَقيَت نظران 
ت 

  ... الخجل

 
ً
 جدا

ٌ
: انا سعيد

ً
بتسما  .كيف لىي ان اشكركِ   ،قال م 

ي بقصيدة
 .قلت له: اشكرن 

 وتوقف
 
اعتلى صوت موج البحر  ،للمرة الثانية كان ينوي اشعال سيجارته

 وانخفض ... 

ي اكتب الشِعر؟
 قال: كيف عرفتِ انت 

عري الى الوراء
َ
صلات ش

 
 من خ

ً
صلة

 
 خ

 
 ..  ابعدت

 
 
بتسمة: خمنت  . ذلك فحسبقلت م 

 على الارض
 
 بالجدية ،رمى سيجارته

 
 ..  صبغ كلامه



كيف   ،قولىي لىي الحقيقة ،لا تقولىي لىي خمنت ذلك ،قال: اريد معرفة الحقيقة

 عرفتِ ذلك؟

لت: من عينيك تارة
 
رى ،ق

 
 تارة اخ

 
 من ذلك من طريقة   ،ومن مقالاتك

 
تأكدت

 سَردك للكلا   ،قرأت جميع مقالاتك ،كتابتك
 
 ،م متناسقة وجميلةكانت طريقة

ب
 
ها بأنك تكت

 
ب ما تشعر ،عيناك الجميلتي   تشت  بكل ايحاءات

 
 .تكت

 بهذا الامر 
ً
   ،لشخصٍ واحد فقطإلا لم اكتب  ،قال: لا يعلم احدا

 
  كتبت

 
له

 بِها 
ٌ
حتفظ ي م 

  ،العديد من القصائد ولكنت 
 
  لأول مرة كتبت

 
  ،قبلكِ  لمن احببت

ي استمر الامر  ،كانت البداية من هناك
 حت  تركتت 

ً
  ،جيدا

 
ان  منها وقتئذٍ  طلبت

وكة ،تعيد لىي كل قصائدي حتفظ بها  ،هي لا تستحقها حت  ولو باتت مت  انا م 

ي 
ي بيت 

 
  ،ف

ً
ها احد ابدا

ُ
انشغلت بالشأن السياشي  ،لم اكتب بعدها  ،لم يقرأ

 .وكتابة المقالات السياسية والاقتصادية

؟ 
ً
ب لىي شعرا

 
لت له: هل ستكت

 
؟ تود تلبيةلا أق ي  طلتر

ي قال: 
  شياءٍ بأ ذكرتِت 

 
تها منذ

 
   ،سني    دفن

 
ها كانت  ،لها كل يوم اكتب   كنت

 
يا ليت

ي نهاية الامر أنها   ،تستحق
 
 ف

 
لا تستحق حت  حتر القلم الذي  كانت ايقنت

 اكتب  به
 
ي اتحدث بشأنها ولكنكِ  ،(قمر) ،كنت

ي  انا اسف لأنت  اعدتِ لقلتر

ي ا ،النبض تر
 لأنك من مح 

ً
 موهبة الكتابة؟ هل لديكِ  ،لشِعر انا سعيد جدا

ي لا احتفظ بما اكتب ،قلت له: اكتب
 ثم ارميه  ،لكنت 

ً
اجمع ما اكتب اسبوعيا

ي سلة المهملات
 
تب  لها  ،ف

ُ
ي نقشتها على جدار الكون وك

الكلمات الوحيدة الت 

 برفقة هدية عيد ميلادك الجميلبأ
َ
تها لك

 
ي بعث

هي  ،ن تبق  خالدة هي تلك الت 



دت بصحة جيدة وكتب لها ان تعيشالكلمات الوح
ُ
ي ول

دفن  ،يدة الت 
 
لم ت

 .تحت الاحباط

ت شكل جلوشي   م   ،غت 
 
  .. تكاتفة الايديجلست

ي  لت: للمرة الثالثة اكرر طلتر
 
؟ ،ق  هل ستكتب لىي

لبكِ قالإلا بتسامة تفوق القمر الذي فوقنا جمأب
َ
 اتهرب من ط

 
نت

ُ
لا اجد  ،: ك

 الان
 
ي انوثتكِ  ،ما اكتبه

 احتاج لعدة لغات للتغزل ،جميلة للغاية انتِ  ،ارهقتت 

  بك. 

  ،قلت: انا لم احدد الغزل
 
 لىي فحسب انا طلبت

 .. ان تكتب 

 من قبل لم يكن لأجلكِ 
 
 لم يكتب  ،قال: ما كتبته

ً
انت لا تستحقي   شعرا

للغاية من اثر  قصائد ثملة ،للتو  انت تستحقي   مشاعر مولودة ،لأجلك

ةانت الان ضوء الشمع  ،عطرك ي الصغت 
ي  ،على طاولت 

 
تبعثي   النور لأوراف

ب
 
 بأبياتٍ  عدكِ أ ،سأحرق كل ما مض  لأبدأ من جديد  ،سأكتب لكِ  ،عندما اكت

 .عدكِ أ ،مجنونة بكِ 

 
ً
 .سأنتظرك ،قلت: حسنا

 عن مقاله الاخت  
 
ي والاقصاء  ،حدثته

ي عليه من الوضع الامت 
 
 خوف

 
 له

 
حت سرر

 جع ،لكل الاقلام المعارضة للحزب الحاكم
 
ي انش ما كنت

  لت 
َ
نا   ،اود قوله

ُ
ك

 لوجه ،جالسَي   ننظر الى البحر 
ً
ي  ،لم نكن نتكلم وجها

 مت 
ً
طلب  ،تقرب قليلا

 لأمواج البحر  ،ان يَضع يده خلف ظهري
ً
ننا امتدادا ظرات اعي 

َ
لم  ،اصبحت ن

ي 
د ينظر الى عيت    ،يع 

ً
 وافتحها قليلا

ً
ا ي كثت 

ض عيت   الموقف لأغم 
 
لم  ،استغليت

 هانظر لوج
 
ي   ، كنت انصت لأصابع يده  فقطه

 تلامس كتق 
 
  ،كانت اصابعه



ي ان يتوقف من شدة النشوة  ،ولغة كان لها صوت  ،كانت تتحدث لىي   ،كاد قلتر

 
ً
ي بيده  الاخرى ايضا

 ان يأن 
 
 حولىي  ،وددت

 لو  ،تمنيت لو تلتف كلتا يداه 
 
تمنيت

 
ُ
 .عىي يطبقها علىي  حت  تتهشم اضل

 المستقبلية
 
ي عن مشاريعه

ي عن اتباعه  ،إليهكل ما كان ينوي   عن ،حدثت 
حدثت 

عاته
ُ
م مؤيدين لمبادئه وتطل

 
  ،الذين يراسلوه وه

 
 هذهِ المرة شعرت

 
يتكلم  بأنه

واستمرت  ،استمرينا بالحديث ،نطلق قوة بعد ان صار له مؤيدين واتباعمن م  

ات طويلة بأن اتنفس ،يده  بالعَبث بمشاعري  .استمر حت  نسيت لفت 

ي بأن يتوقف عن النبضحجم السعادة ال  قلتر
ن 
َ
مك
 
ي الان ت

ي تغمرن 
كنت   ،ت 

 
 
 وقيمه

 
اض على الكثت  من مبادئه ه   ،انوي الاعت  كنت اريد ان احذره من تعابت 

ي مقالاته
 
ي يستخدمها ف

ء  ،القاسية الت  ي
ي نسيت كل شر

اجلت ما اريد  ،لكنت 

ي الان لا اقوى على الكلام
 .لأنت 

ء لم اكن بالحسبان ي
  ،نا كلانا عن الكلامتوقف ،فجأة حصل شر

ً
ا  ،اندهشنا كثت 

  ،ثم نظر لىي  إليهنظرت  ،لم نتحرك من قوة الدهشة
ً
  ...ابتسمنا سويا

وق ونحن لا نزال جالسي    استمرينا بالجلوس منذ يوم  ،بدأت الشمس بالشر

وق وانا  ،بدأ يتخلل السماء  ،بزغ ضوء الشمس ،أمس استعدت الشمس للشر

ي م ،للتو كنت ارى القمر 
أي قليل هذا وانا لم انظر  ،دقائقإلا ن الليل لم يمض 

ي البتة
غيبة عن الواقع ،لم اشعر بالتعب ،لساعت  كم مضينا   ،يا الهي كم انا م 

 من الوقت؟ اين كنت؟ اين انا الان؟

حِكنا ،بعد ثوان من الصمت
َ
  ... ض

 لوجه ،التفت ألىي 
ً
س وجها

ُ
دنا نجل

 
  .. وضعَ يده  فوق يدي ،ع



كِ تسهرين ،تقال: لم نشعر بالوق
 
كِ تتأخرين بهذا  ،جعلت

 
ي جعلت

اسفٌ لأنت 

 .القدر

 بأننا قضينا ساعتي   او ثلاث
 
  ،اجبته: ظننت

ً
ي هذا اللقاء جدا

 ،لا عليك اسعدن 

 . علينا الذهاب الان ولكن

 ..  وضعت يدي الثانية فوق يده

 
ً
: سألقاك دائما

 
 .قلت له

تب الد  ،أنته اللقاء الجميل
ُ
ي جنة لا تصفها ك

 
ي غاية  ،ين كنت ف

 
لقاؤنا كان ف

ي  ،الروعة
 عن الوعي منذ ان همس بأذن 

 
 بانتظاره وحت   ،غِبت

 
 ان كنت

 
منذ

وق الشمس   .سرر

  ،رجعت الى البيت ،انهينا حديثنا على امل اللقاء  
 
 ببطء كي لا احدث

 
دخلت

 وازعج امىي 
ً
ي غرفتها بهدوء  ،صوتا

 
ي  ،تفقدتها ف

 الى غرفت 
 
 خلع  ،صعدت

 
اردت

ي 
ي  ،عِطره  لا زال يغمرها  ، توقفتملابشي ولكنت 

 ،استلقيت على فراشر

ي 
 عيت 

 
ء غت  وجهه ،اغمضت ي

 غت   ،لا اريد ان ارى شر
ً
لا اريد ان اسمع صوتا

 .لا اريد ان انش كل كلمة قالها ،لا اتنفس غت  عطره ،صوته

 اتأمل كل كلمة قالها 
 
قت الشمس بأكملها وانا لا زلت ت ملابشي  ،سرر   ،غت 

 
بقيت

ي انتظر موعد استيقاظ امىي لأتناول جالسة على 
ي غرفت 

 
ة ف ي الصغت 

طاولت 

ي ايام العطل على ذلك  ،الافطار معها 
 
 ف

 
ي  ،كما اعتدت

لا اريد ان تشعر بأن 

 .اهملها

وقها   النهار وانا انظر الى الشمس واعاتبها بسبب سرر
 
قت  ،قضيت لمَ سرر

 من الوقت قربه
ً
 .وانهيت لقاؤنا؟ كنت اريد مزيدا



غم الفرح الو  ي القلق ،فت  ر 
 اسأل نفشي   ،انتابت 

 
هل ما تبق  من عمري   ،كنت

 الساعات
 
 اخاف ان يمر  ،كافٍ لحبنا؟ كانت ليلة الامس بقربه سريعة

 
بت

 
ً
 الذوبان نت بي   يديهككما    ،الوقت القادم سريعا

 
كان لقاؤنا كنسيم   ،سريعة

ي شهر ايلول
 
شأن ما تبق  ما  بال الليالىي القادمة؟ ماذا ب ،عذبٌ للغاية ،البحر ف

 من العمر؟

ل يومٍ اكتر 
ُ
 ك
 
 مرت الايام ...  ،وانا اعشقه

 )بزياد( للاطمئنان عن صحته
 
  ،ذات مساء اتصلت

 
ي بأنه

بخت  وان حالته  أجابت 

   ،قد تحسنت
ً
 لأعلم ما به ولم يتكلم ،كان صوته مهموما

ً
ا ذهبت  ،ترجيته كثت 

 الى بيته
ً
 باب بيته ،مشعة

 
 فتحت زوجت ،طرقت

 
كنت خائفة من   ،الباب ه

ي التحية عليها  ،خائفة مما ستقوله ،ملامحها 
  ،لم الق 

 
ها على الفور "هل سألت

؟  "زياد بخت 

ي بأنه بخت  وان لا داعي للقلق
ي دخلت الى البيت ،اجابتت  بت نر  ،بعد ان رح 

 لوحده
ً
 )زياد( جالسا

 
القيت  ،لاحظت امامه مجموعة من الاوراق ،وجدت

 ،جلبِت زوجته فنجاني   من القهوة ،م يتكلمل ،جلست امامه ،التحية عليه

ي على عجل كي ابدأ اكلام معه
 قهون 

 
بت   .. سرر

: ما بك؟
 
 قلت له

ء انا بخت   قال بوجهٍ  ي
ء  ،عبوس: لا شر ي

ر بظروفٍ عصيبةٍ بعض الشر  ،ام 

ي على ما   ،استغربت من مجيئك
كِ انت 

 
ت كنا نتكلم منذ قليل عتر الهاتف واختر

رام؟  ي 



 بأنك قلت مستغربة: لمَ ت
 
 بعد ان شعرت

 
 معىي  بهذه الطريقة؟ جئت

 
تحدث

تعب  لما وجهك شاحب الى هذه الدرجة؟ ،قلقت عليك لا اكتر  ،م 

ة تركت مهام العمل لشاب يعمل لدي   ي الاخت 
ة مرض  ي فت 

 
 معىي  ،قال: ف

قض 

   ،اكتر من عام
ً
 جدا

ً
 لا اعلم لما فعل ذلك؟ ،كان مخلصا

 ذي حصل؟قلت والصتر ينفذ: ماذا فعل بك؟ ما ال

ي 
 .قال: سرقت 

 
ً
ا  كثت 

 
ت: سرق ايراداتك ،اندهشت

ُ
 ليس كذلك؟أ ،قل

ل المطعم فحسب
 
 سَرق دخ

 
 لو انه

ً
ي المطعم  ،قال: الامر سهلا

 
 ف

ٌ
لىي خزينة

 
ً
ة طويلة بالعمل ثبت جدارته ،وجدتها مشوقة هي ايضا  معىي فت 

 ،بعد ان قض 

 منذ وقت قصت  بمنحه الثقة
 
ي وانا احف ،بدأت

ي أعتاد يران 
 
ظ الاموال ف

ي لم اعطيه نسخة من مفاتيحها او رقمها الشي ،الخزينة
كيف تمكن   ،لكنت 

 !!من فتحها دون كش او خدش

طة؟ ت الشر  قلت: هل اختر

طة ولم تجد أي بصمات على الخزنة  .قال: ما النفع؟ جاءت الشر

 واسمه او حت  صورته؟ ا قلت: لمَ 
 
هم عن محل سكنه  لم تختر

  ،قال: لا اعلم عنوانه
 
ي ذات مرة بأنه

ن    اختر
 
 ،رى خارج المدينةيسكن أحدى الق

 هي لا اعرف اين 
ً
ي من الشك  ،تحديدا

ت  من الممكن ان  ،كانت سِماته تمنع 

ي   فقط ،يظهر يوم غد او يتصل نر
 
 لم يظهر بعد الحادث ،انا اتهمه

 
وهو  ،لأنه

ي  ي غيانر
 
ه  ،المسؤول والمؤتمن على المطعم ف هو  ،كيف لىي ان اتهم غت 

ي ذلك ،قالسار 
 
 .لا شك ف



؟  قلت: هل المبلغ كبت 

ل المطعم لشهرين او ثلاث
 
ي سداد  ،قال: يتطلب تسديد المبلغ دخ

لا يمكنت 

ها منها قبل ستة شهور  ،المبلغ
 
جاع ي تجارة لا استطيع است 

 
جميع اموالىي ف

 من العاملي   بأنه لن  ،حي   تعافيت ورجعت الى ادارة المطعم ،قادمة
 
سمعت

ي اليوم
 الاتصال بهحاو  ،يأن 

 
 .لم استطع ،لت

 لأجله
ً
ا ء بخت   ،انزعجت كثت  ي

انت  ،قلت: هون على نفسك سيكون كل شر

 
 
ين ،الان معاف

َ
 .ستتمكن سداد الد

ين بحاجة الى ان يعمل المطعم بدون تكاليف لمدة شهرين او  ،قال: قمر 
َ
الد

  ،اليوم لم اطلب من العاملي   ان يأتوا الى المطعم  ،ثلاث على اقل
 
علقت

 الصباح كي اتفكر بالأمر  ،لوحة لأغلاقه
 
 منذ

 
ليس هنالك خيار امامىي  ،جلست

ي ابيع المطعم لسداد الديون
 .سوى انت 

ل علاوة على  ،وثلاث بنات بحاجة الى مصاريف قلت: كيف ذلك!! لديك مت  

 ،لن تكون على ما يرام بقرارك هذا  ،)بيلسان( الجامعة هذا العامستدخل ذلك 

هحاول ان تجد قرار  ي استئناف العمل وستتعدى هذه المحنة ،غت 
 
 .فكر ف

ي   ،قال: كان الامر على ما يرام لو كان لىي ابن ما   ،كنت سأكلفه بالعمل وقت غيانر

 .كنت لأمر بهذه الظروف

  ،انت رجل  مؤمن ،قلت: دعك من هذا التفكت  
ً
ما و  هذا قدرك ،تعرف الله حقا

ك لم ينالها  قت بهِ زِ ر     ،عليك بالصتر  ،نعمة غت 
ً
امنح قرارك بعض  ،ستجد حلا

 خلال هذه  ،استأنف العمل ،لا تفكر بهِ الان ،الوقت
ً
ي الامر مليا

 
وسنفكر ف

ة  .الفت 



 
 
ل عودي انتِ  ،قمر  : وقال ،تعكر وجهه انا لا اريد ان اقحمكِ  ،الى المت  

اماتكِ  لديكِ  ،ما يشغلك لكِ  انتِ  ،بمشاكلىي  ي  ،الت  
ي وشأن 

 .دعيت 

ي 
  ،لن اتركك ،قلت له: صديق 

َ
ك
 
ي شأن

ت    ،يهم 
ً
 واحدا

ً
ارجوك ان تفعل شيئا

وان لم نتوصل الى حل  ،استأنف العمل ،اعط لنفسك بعض الوقت ،فقط

 .حينها نفذ قرارك

 
ً
 .قال: حسنا

: سألتقيك يوم الغد او بعد غد لنتكلم بالأمر 
 
ء على ما  ،قلت له ي

سيكون كل شر

ي 
 .يرام صدقت 

 له
 
 كي  ،امتثل لما قلته

ً
 اقنعملت جاهدة

 
ك عملهعه  لو  ،بأن لا يت 

ً
ا سيتألم كثت 

 يستقطب   ،حصل ذلك
ً
ة اوقات السنة حت  اصبح طيلالسياح  يمتلك مطعما

ي قضاها لأجل ان يكون ما  ،احد معالم المدينة
 عدد السني   الت 

ً
اعلم جيدا

 .عليه الان

ة يومٍ ممطر   للعودة  ،بعد ظهت 
ً
شعة  م 

 
ي الصحيفة ثم خرجت

 
انهيت عملىي ف

ق اسيا   ،عث لىي )احمد( رسالةب ،الى البيت  ،كتب فيها كلمتي   تشبه اعاصت  سرر

ي الكثت  آ
 (. كتب لىي )اشتقت لكِ   ،ثرت بوجدان 

 قد اشتقت له بعدد ما على الارض من مطر 
 
  ،كنت

 
  ،به اتصلت

ً
 خارجا

 
وجدته

  ،للتو من عمله
ً
ي  ،خلال حديثنا الشيق ،اتفقنا ان نتناول الغداء سويا

"ما  : سألت 

 ها بعض الحزن"في ؟بها عيناكِ 

ي دون ان اتكلم ر نر
ي مهمة لديه ،كم اشعر بالأمان حي   يشع 

انه  ،اشعر بأنت 

 يتمَ 
 
ي عن
ي فحسبهو  ،ت 

 .لا يران 



ي 
ي حيان 

 
ي  ،حدثته عن )زياد( وعن مكانته ف خلال الحديث اجبته عن انزعاحر

 
 
ي وجد  ،وكيف تمت سرقة خزينته ،بسبب موضوعه

نهي حديتر
ُ
وقبل ان ا

 
ً
كان المضف الذي يعمل فيه يتعامل بالقروض   ،)احمد( للموضوع حلا

ي حول طريقة تعاملهم ،الاستثمارية
وط  ،افهمت  هم )زياد( بالشر

 
ي بأن اف

اوصان 

وع  مشر
 
 والضمانات المطلوبة ولا سيما وان له

ً
 ليس بالصغت   ا

ً
 .استثماريا

ج )زياد( من ازمته  بمساعدة رفيق روحي بأن اخر 
 
بعد عدة ايام اتصل  ،تمكنت

ي و  قال لىي بأنه تجاوز محنته وان هنالك سبب اهم  ،هو سعيد للغايةنر

 )بيلسان( بعلاماتٍ لسعادته و 
 
ي الدراسة الثانوية وانها  هو نجاح ابنته

 
عالية ف

ها
 
تاذت  .قد قررت ان تختار كلية العلوم السياسية لأكون اس 

قرب ي الم 
 فهو صديق 

 
 لفرحه

 
  ،فرِحت

ً
 بسيطا

ً
 له شيئا

 
ي قدمت

 بأنت 
 
شعرت

 م
ً
سبقا  لىي من السعادة م 

 
  ،قابل ما قدمه

 
ي فتحت

 اتذكر تلك اللحظة الت 
 
لا زلت

ي الدراسة الثانوية
ي لأنهانئ

 تغمرن 
 
 والسعادة

 
 اتذكر اول  ،فيها هديته

 
لا زلت

 لىي 
 )بيلسان(   ،هاتف محمول اهداه 

 
ي ذات الموقف الذي يراه  بأبنته

 
 ف

 
كنت

  ،كنت كما هي الان  ،الان
 
ي بفخر  امسك

ل الى شهادن 
 
ي سأدخ

شديد لأنت 

ي هذا العمر ،الجامعة
 
همة عند كل بنت ف  الم 

ً
 .تلك اللحظة

جاح فقط
َ
رح الن

َ
 بف
 
 ابنته

 
ي وبينها تتمثل   ،شابهت

روقات بيت 
 
كانت هنالك ثمة ف

ر والغرور بي   
 
ي حوارات التفاخ

 
اك ف بنعومة اليد وشكل الابتسامة والاشت 

ن  ،مثلىي لم تكن  ،اصدقاء الدراسة او التهرب منها 
ُ
تعمل من اجل لم تك

ن ،لم تكن مثلىي  ،لم تكن تعرف الحرمان ،لم تكن تتوسد الالم ،العيش
ُ
 لم تك

 حذاءً 
 
 .واحدة طيلة العام الدراشي  تمتلك



 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب                                                  ي الـح 
 
 لم  أقع  ف

 بخطى ثابتة إليهلقد مشيت                                                  

 مفتوحة العَيني   حت  أقض مَداهما                                                 

ي الـحب                                                 
 
ي ) واقفة( ف

 ان 

ي الـحب                                                 
 
 لا )واقعة( ف

ي                                                   أريدك بكامل وعت 

 

ب                                                            "  "أعلنت عليك الـح 

 ة السمانغاد                                                                  

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

ي المقه
 
ي  ،كان الشعب يتحدث مع نفسه  ،ف

 
ا سيجري ف يتساءل الجميع عم 

ة القادمة  بسبب و ستجري الانتخابات  ،الفت 
ً
الحزب الحاكم يتسع نفوذا

 
ً
 ايضا

 
  ،سذاجة الاغلبية واستغلاله لرجال الدين واستغلال رجال الدين له

 .منفعةالي   المناصب الدينية والدنيوية علاقة تبادل كانت العلاقة ب

 عن رجل دين مهم بأن "عدم انتخاب الحزب 
ً
ي المقه نقلا

 
قال احدهم ف

 
ُ
ر بهذا البلد الحاكم سيل  و إ ،حق الض 

َ
حِق

ُ
ر بالبلد فأن كل من لم  ن ل الض 

 آثم
 
 ."ينتخبه

 بي   الخوف من التغيت  والخنوع من اجل البقاء 
ً
كان   ،كان الشعب حائرا

 
ً
أخذ كبارهم  من خلال فقد تعاقد مع رجال الدين كافة ،الحزب الحاكم ذكيا

عاناة الشعب ،ومنحهم ترف الحياة هذا  ،وضع الحواجز العالية بينهم وبي   م 

ي بالأمر لعدم امكانية  ،الشعب الذي بدوره انقسم لنصفي   
الاول رض 

ي 
اض على ما يوافق عليه زعيمهم الديت  ي ذلك م   ،الاعت 

خالفة لأحكام فق 



ي المساجد والكنائس وهم اعلم بما يفعلون ولا يجوز الخروج عن 
 
الاديان ف

 .طاعتهم

م الصمتمن منهم  ،كان بشقي   فالنصف الاخر اما  ومنهم  ،تفهم الامر فالت  

هم وبأبسط الطرق
 
م فتم اتهامه بأعظم الت سجون القمع امتلأت  ،من لم يلت  

تاب والمثقفي   والادباء 
ُ
 بي   الرضوخ والسلامةكان   ،بالك

ً
ما بي   و  ،الحال صعبا

 .الكرامة والمنق  

كان مجيئهم بفضل قوة   ،حزبنا الحاكم استمر لأكتر من عقدين من الزمن

ي يمتلكونها ابان وقت تأسيسهم
قتلوا كل من فضح  ،فرقة الاغتيالات الت 

 الى من 
ً
ي لا تعرف طريقا

حقائقهم الزائفة ومبادئهم الكاذبة واهدافهم الت 

ي ذلك  ،خلال فوهات البنادق
 
ة قليلة تمكنوا من اصابة الذعر ف خلال فت 

 ،وصلوا الى الحكم بعد ان قتلوا الزعيم الذي سبقهم لقتل الشعب ،الوقت

 .بدأوا بقتل كل من خالفهم الرأي ولم ينتهوا الى يومنا هذا

ي بلادنا 
 
ات ف الاحزاب والجبهات والتجمعات تحت مسميات هناك عشر

 حزبالحاكم كان ن مختلفة ولك
ً
  ا

ً
كان يسمح للجميع بحرية الرأي   ،واحدا

ي الوقت الذي  
 
ي اوراق التحقيقات والتعبت  ف

 
 ف

َ
قيَد

 
كانت جميع  الاغتيالات ت

ذكره    ،ضد )مجهول( كانت مصت  كل من يحاول ان يؤجج الشعب او ان ي 

  هذا )المجهول( معروف ،بأبسط حقوقه
ً
لدى الجميع ولكن لا يتجرأ احدا

 رجعت  ،يه اصابع الاتهام لهتوج
ً
سبقا  .يده من دون اصابع إليهومن وجهها م 

ي اجهزة الدولة فكان  
 
اما عن الانتقادات للوزراء والمسؤولي   المرموقي   ف

 الجرائد  ا مسموح
ً
ي وسائل الاعلام وخصوصا

 
كان الحاكم يعرف كيف   ،بها ف



اتباعه من يجعل من هذا النقد )اشاعات من قِبل اعداء النجاح( بواسطة 

ي المساجد 
 
ي الكنائس ولأيام الجمعة ف

 
اما عن بقية  ،رجال الدين لأيام الاحد ف

نفسهم أالاديان فانهم اعتادوا على الصمت فهم غت  قادرين على الدفاع عن 

ر بأمن الدولة   كان عددهم قليل  ،لو تم اتهامهم بتهمة تمس الحاق الض 
ً
 ،جدا

هرة ليتوكل بالدفاع عنهم لا بل انهم لا يمتلكون اتعاب أي محامٍ 
 
 ،بسيط الش

ي الدولة لأنهم اقلية ومن فضائل 
 
تم اقصاؤهم من كل المناصب المهمة ف

 جعلهم يعيشون على ارض هذه البلاد
 
 .الحزب الحاكم انه

كانت هذه الشهور مليئة   ،كان المقه يتداول اخبار الشهور المنضمة

ةبالاتفاقات والائتلافات سياسية بي   الاحزاب ا  ،عدا الحزب الحاكم ،لصغت 

ي ستكون نسبتها 
 للانتخابات القادمة والت 

ً
ا جاءت هذه الاتفاقات تحضت 

وير كالعادة يمتلك زمام مفاصل الدولة   حزب ،ساحقة للحزب الحاكم بالت  

حزبٌ لا يصعب عليه ان  ،كافة وله حق القتل بكاتم الصوت دون محاكمة

ي الاصوات المنتخبة ساحقة
 
 ف

 
م اصوت إليهتضاف  ،تكون نسبته

ذج الذين لا يعرفون كم تمتلك  المستفيدين من خزينة هذه الدولة والس 

 .خزينتهم

 مشاعر الحزب الحاكم
ً
ا كانت صيغة الأخبار المتداولة   ،كان المقه يراعي كثت 

ي احد اركان المقه
 
ي المذياع الموجود ف

 
ة الاخبار ف ها نشر ي تنشر

 ،بالصيغة الت 

 ان يخ
ً
رج عن النص فيتوجب عليه هنا ان يخرج خارج المقه وان اراد احدا

 عن النص
 
سيخلو المقه والشارع من المارة بعد ان يقول إلا و  ،قبل خروجه

 .رأيه النقدي



ي يرتادها الادباء والمفكرين 
هذا المقه كان يشابه الكثت  من المقاهي الت 

م ي بلادنا الناشطي   صم ،والناشطي   الص 
 
ن الحزب لأ ،منشوراتهم صماء  ،ف

هم بي   الصَمت والسجن ي الجرائد والكتب  ،الحاكم خت 
 
اختاروا ان يكتبوا ف

ي هذه المقاهي  ،فقط
 
 ف
ً
 او هتافا

ً
 .دون ان نسمع لهم صوتا

كان )سعيد وهشام( قد بدأوا حملة توعية لعامة الناس منطلقي   من هذه 

 
ً
ي بقية الم ،المقاهي تحديدا

 
حافظات بعد ان بدأ )احمد( زعامة هذه الحملة ف

 .خارج العاصمة

شيح للانتخابات  ما بسبب الت 
ً
ة بالمرونة نوعا يستغلها  ،امتازت هذه الفت 

ي الحزب الحاكم
ة   ،الكثت  من الناشطون للكلام والهتاف بما يرض  كانت الفت 

م( ي لا نسميهم فيها )الص 
  ،كما لا تعتتر منشوراتهم فيها )صماء(  ،الوحيدة الت 

القيم مسموح بها  ات وتجارة المبادئ ومزايداتتافكانت كل الشعارات واله

عتر عن نفسك وعن حزبك
 
يطة ان ت المهم ان لا يتطاول كلامك الحزب  ،سرر

ي المناصب السيادية او ان تنوي انتقادهم او توعية الناس 
 
الحاكم وافراده ف

سمح لأحدٍ بأيقاظ الشعب ،من غفوتهم لا يسمح لأحدٍ بتعكت  صفو  ،لا ي 

 .ذلك ممنوع لأن الحزب ينتهز نومهم ليشق قوتهم ،ة الهانئةاحلامهم بالحيا

ة للاعلان عن مخططاته  ،لم اكن اعلم بأن )احمد( قد استغل هذه الفت 

ي دعت الناس للتظاهر والاعتصام 
ة والت  تزامنت هذه الفرصة مع مقالته الاخت 

ي الساحات العامة ضد قرار الحكومة بعدم السماح لمنظمة 
 
لامم المتحدة لف

اف على الانتخابات القادمة كان هذا هو الدليل والسند الذي يقدمه   ،بالأسرر

اف  ،)احمد( للناس ة ان عدم قبول الحكومة للأسرر ي مقالته الاخت 
 
ادع ف



وير  وبالتالىي ستكون النتيجة  ،الدولىي على الانتخابات يكشف مساعيها للت  

 على صدورنا ،معروفة كالمعتاد 
ً
 .سيبق  الحزب جاثما

ة استغل الحزب الحاكم اتباعه من رجال الدين لأصدار خلال هذ ه الفت 

 عن انه جعل  ،التعليمات والوصايا الدينية لأنتخاب الحزب الحاكم
ً
فضلا

وبذلك ضمن  ،رجال الدين من مرشحيه المهمي   وعلى العبيد انتخابهم

وضمن رجال الدين قصورهم وعجلاتهم  ،الحاكم ان رئاسة الدولة ستبق  بيده

 ،المصنوعة من عظام الشهداء الذين استشهدوا بسلاحٍ كاتمٍ للصوت الفخمة

 حساباتهم المضفية المتخمة بألاف الجياع
ً
 .ضمنوا ايضا

قض  )احمد( ما يقارب السنتي   بكتابة المقالات لتوعية عامة الشعب ولم 

الاسم الوهمي الذي كان يكتب  ،اخذ )ألياس( الشهرة منه ،يكتسب الشهرة

ف بذلك لمؤيديه ومناصريه  ،رهمن وراء ستائ   ،كان من الصعب عليه ان يعت 

كانت حقيقة   ،خاف من فوهة بنادق الاغتياليكان يخجل أن يقول لهم انه 

 على حزن ابيه
 
ي  ،الامر حرصه

 
ط ابيه ليوافق بأن يكتب ف هذا كان سرر

 بحسب ماهيتهلولكن  ،الصحف
ً
 احدا

 
 .ستكون النتيجة عكسية ،ن يستوعبه

ي الجامعةكان دوامىي غ
 
تناولت  ،جديد  كنا على ابواب عامٍ دراشيٍ   ،ت  منتظم ف

ي عد  ،الفطور مع )احمد( ذات صباح
يتنقل بي   مدينة  ة ايامكان قد قض 

وهو يطميئ  على  ،كنت اطميئ  عليه خلال الهاتف كل صباح  ،واخرى فلم اراه

   ،مشاعري اتجاهه كل مساء 
ً
كنا نوقد النجوم الساطعات   ،كنا نسهر سويا

   ،فئها مت  نشاء ونط
ً
  ،كنا نتنفس سويا

ً
ي جسد واحد   ،نحلم سويا

 
 ف
ً
 ،كنا سويا

 .بثيابٍ واحدة تمتاز بالوان قوس قزح ،على سرير واحد 



ي صباحٍ باكر وبالقرب من مكان عمله تناولنا الفطور 
 
جلسنا وتكلمنا عن ما  ،ف

 .جرى خلال هذه الايام

ي حول مشاريعه
 ي  كان ينوي أن   ،حدثت 

 
الىي وان قدم استقالته من الحزب الليتر

ة ة انصاره ومؤيديه خلال هذه الفت   الى كتر
ً
 مستندا

ً
 جديدا

ً
 ،يؤسس حزبا

 للتظاهر 
ً
 لتحديد موعدا

ً
 ،بالاضافة الى جميع من كانوا على تواصل معه هاتفيا

اف الامم   ،ن تطلب الامر إاو للاعتصام  وا الحكومة على قبول اسرر كي يجتر

 عدة اراء   ،ع اقامتها المتحدة على الانتخابات المزم
 
كانت له عدة   ،كان له

 كان غت  م  
 
الىي لكونه نوا من كراهية خلافات مع الحزب الليتر

ّ
 بما يك

ً
قتنعا

ي رأيهم عدم اتباع   ،هم ليسوا حياديي    ،وبغضاء للمتديني   وطقوسهم
 
كان ف

ي انك مثقف
  ،أي دين يعت 

ً
اف بوجود الرب يجعلك ثوريا كان   ،وعدم الاعت 

 على ا
ً
الىي وبي   تشكيل   ،نصارهخائفا  ضم انصاره الى الحزب الليتر

 بي  
ً
كان حائرا

ل تبعاته مهما كانت  من   ،حزبٍ خاص وتحم 
 
رب الانتخابات يمنعه

 
كان ق

زلة  .الع 

سن الخلق هد وح    ،رأيت فيه الز 
ُ
 الفكر الواعي ومبادئ الك

ً
تب رأيت فيه ايضا

او ترأس الصفقات كان لا ينوي الحصول على المكاسب المادية   ،السماوية

سطاء  ي عن عمله ،على حساب قوت الب 
 .لمست ذلك حي   حدثت 

ي المضف الذي يعمل به
 
 ف
ً
ا  صغت 

ً
   ،يرأس )احمد( قسما

 
ته  وختر

 
كانت كفاءته

 رفض ،تؤهله لمنصب اكتر 
 
 لأكتر من مرة  ،ولكنه

 
إلا عرض عليه الكثت  وترف

 .انه رفض



ي بلادنا وه
 
ي ف

ونحن  ،و لا يخضع لها رفض بسبب مرض الوساطة المتفشر

ي بأنه لم يستلم مهام أي  ،نتحدث بصدد )زياد( والقروض الاستثمارية
ن  اختر

وكل   حي   يرفض  ،اعلى من منصبه حت  لا يخش وظيفته إليهمنصب ي 

ي أي حزب سيتعرض للأذى
 
كانت الضوابط   ،وساطة أي شخص مهم ف

سن حظه ،والقواني   تحكم حياته كالكتاب المقدس   مديره  رجلكان   ،من ح 
 
له

 بعائلة الرئيس
 
ي الحزب الحاكم بسبب صلة قرابته

 
كان يحَب    ،نفوذه الكبت  ف

 الفكرية
 
 على نشاطاته

 
 ويشجعه

ً
ا كان لا يؤيد   ،كان امره  غريب  ،)احمد( كثت 

ي ادارة 
 
 ف

 
 من السلطة الحاكمة كانت وسيلته

 
الحزب الحاكم ولكن قرابته

عتتر اكتر المصارف 
ي بلادناالمضف الذي ي 

 
 .ف

ي مركز المدينة
 
 للتظاهر ف

ً
حدد يوما نا قرر )احمد( ان ي 

 
ي نهاية حديث

 
كما قرر   ،ف

ك فِكرة تأسيس الحزب الى ان تظهر نتائج المظاهرة وما ستثمر  .بأن يت 

 الطعام فأنه حديثنا الذي كان قد اوشك على الانتهاء 
ً
 ،جاء النادل مصطحبا

وز( أطربنا صوت ،وضع الطعام على الطاولة ي  ،السيدة )فت 
 
انبثق صوتها ف

 لها مبتسمة ،ارجاء المكان قبل ان نبدأ بتناول طعامنا 
 
    ،انصت

 
 قد حدثته

 
كنت

ي لسماعها كل صباح
ي لأغانيها وشدة ادمان 

 عن عشق 
ً
ا  .كثت 

ي شوكته ،لم يتناول )احمد( طعامه
 
 ،مد يده  نحوي ،اقتطع لقمة ووضعها ف

ي اياها
 .اطعمت 

ي وانا اتناولها اغمض
 عيت 

 
 هذه اللحظة من  ،ت

 
 لمِا تحمله

 
ها لأنصت

 
اغمضت

ي ذات اللحظة ،جمال
 
وز وهي تقول ف  لفت 

 
ها لأنصت

 
 .. اغمضت

 نطرتك انا"



 ندهتك انا

 رسمتك على المشاوير

مر  يا هم الع 

 يا دمع الزهر

 "يا مواسم العصافت  

  ،من الحضارة البابلية كانت لحظة تساوي مائة عام
ً
ك اثارا  تت  

ٌ
ي الروح لحظة

 
ف

 .تفوق عظمة اثار البابليي   وزقوراتهم

 له وتناولها ببطء ... 
ً
ة  صغت 

ً
قمة

ُ
 اقتطع بعدها ل

نية حَمراء 
 
 اتوق لسماعها  ،قال: كانت على شفاهكِ اغ

 
 .كنت

 ب
 
 ... حمرار الوجهأخجلت

 قلت له: وما طعمها؟

 .قال: كطعم الثلج

 من نعومة الرَد 
 
ي  ،ارتجفت ت عيناي وسقط قلتر

ي  تعتر
لم اعد اقوى على   ،مت 

 قيود العادات  ،كبت مشاعري
ً
ي يركض نحوه تاركا انا اجلس امامه وقلتر

 ان يواصل الغزل ،والقيم
 
 ... اردته

 بسذاجة: كيف يكون للثلج طعم
 
 والماء لا طعم له؟ ،هو من الماء  ،سألته

نا ان نشعر بها بحواسنا الخمس ،قال: للثلج نشوة
 
 منها  ،والنشوة يمكن

 
ت اخت 

 .لتهامكلأأنا اروم  ،ة الذوق للشعور بها حاس



ي عينيه لعدة  ،لأول مرة نتبادل النظرات بهذا القدر 
 
ي وانظر ف

ي عيت 
 
ظل ينظر ف

ي هذه الدقائق  ،استمرينا لنقول كل كلمة منعنا الخجل من النطق بها  ،دقائق
 
ف

ي مئة مرة او اكتر 
 بأنه عانقت 

 
 .شعرت

 عند  ،طاولتنا  قطع حوارنا الصامت شخصي   جلسوا بالقرب من
ً
احدثا ضجة

 .جلوسهما فتوقفنا عن الغرق

ذلك الصباح كان عطره يفوح   ،الجميل واصلنا تناول الطعام المغمور بعطرهِ 

  ،(انياجر )كشلالات 
ً
ي  ،لم يتوقف ابدا

ي اعشقه؟ ام لأنت 
 بذلك لأنت 

 
هل شعرت

 
 
 .؟ لم اكن اعلمإليهاشتقت

  ... تناولنا القهوة ومع اول رشفة

ي انتِ قال: حبي
 .بت 

 
ً
 عصيبا

ً
 ،انا لم اسمع هذه الكلمة من قبل ،ماذا علىي  ان اجيب؟ كان موقفا

 لرجل
ً
 الثلاثي   من العمر دون ان اكون حبيبة

 
 .لم اعشق قبله ،تجاوزت

 وبدأت بالهيام؟
 
ي تجاوزت عِشقه

 هل اقول له انت 

ا يحدث لىي حي   اغفو على صوته عند الليل؟
ه  عم   هل اختر

ه بأنه ح ؟هل اختر ي  بيتر

 
 
  ،ابتسمت

ً
 فحسب ،لم قل شيئا

 
 .ابتسمت

ي ان اشكركِ بقصيدة
 لكِ  ،قال: طلبتِ مت 

 
ي الليالىي القليلة الماضية كتبت

 
ف

ر به اتجاهكِ؟أ ،عدة ابيات كِ بما اشع   لىي بأن اختر 
 تسمحي  

 .قلت: اتمت  ذلك

ها  ،انه فنجان قهوته
 
حركت ،شفتاه وانا اتمعن

َ
  .. ت



 :قال

ـعـجـب
 
 ـنـي.. تـقـولـهـا الـعـي   بـمـلءكـم انـت ت

ـبـنـي ـعـج 
 
ـكـررهـا .. كـم انـت ت

 
 نظرها و ت

ـنـي.. احـيـا بـابـتِـسـامَـتـك
ُ
 كــم انـت تـمـتـلـك

ـتـل بـخـوفـك فــلـماذا بـخـوفـك تـقـتـلـنـي؟   ـ  واق

 خـوفـك يـجـرح  كـلـمـاتـي وهــي فـي

 
 
 ـ ـهـا نـعـيـم عـذابــك كـلـمـا كـتـبـت  دخـلـنـيت

   تـقـرع اجـراس الـفـرح فـي قـلـبـي كـلـمـا

 بــعـذب كـلامـك و رقــة صـوتـك تـغـمـرنـي

   اعـشـق عـيـنـيك بـنـظـرتـهـا الـشـاردة

 حي   عـن وصــف حـبـك 
 
 كـنـيتـتـر   اتـحدث

 كـلامـك الـصـامـت وصـمـت كـلامـك

 ـرنــيوالـشـوق فـي سـجـن عـيـنـيك يـأس  

ـفـتـيـكيـأس  
َ
ذوق ش

َ
 ـرنـي مـع تـنـهـيـد قـلـبـي لـت

ـهـا  
 
 .. أ تـصـدقـنـي؟ فــي خــيـال واقـعـي تـذوقــت

 عـطـرك يـشـطرنـي لـنـصـفـيـن
 
ي .. رحـيـق

  حـبـيـبـت 

 ثـم يـجـمـعـنـي ثـم يـبـعـثـرنـي فــيـلـمـلـمـنـي

 ان اتـكـئ عـلـى كـتـفـك..  إن اشـتـقـت
 
 وددت

ـربٍ فـكـل ق   مــن جــســدك يـــســـعــدنـــي  ـ

 
 
 يـنـبـض  حـبـه

ً
لـبـا َـ رب مـن ق  ـ تــردد فــي الـق َـ   لا تـ



رعــدنــي  ـ  لأجــل شـفـاه ان إبـتـسـمـت ت
ً
 مـطـرا

 يــا بـسـتـان أمــالــي مــتـى ســأقـطــف ثـمـارك

ه  فــاك تِـس ـ َـ ـفــاك .. كـ َـ  ـدنــييـــا لـــيــل عِــشــقـــك ك

 

 قطفها لأجلىي 
 الف زهرة اوركيد ثم 

َ
بل  ،زرع

َ
 من ق

 
زن الذي عرفته جمعَ كل الح 

ة  كـجَرة ماء صغت 
 
ي  ،ثم حطمه

ي واحيان 
 .اماتت 

ة من يناير  ي الليلة الاخت 
 
تعابت   ،حركات يده   ،القاؤه  للشِعر كان كطعم الدفء ف

 .كانت جميعها متناغمة كحفيف اورق الشجر  ،وجهه

ي ارى 
ت 
ُ
  ،الشمس وقت الكسوفجعل

 
ي من قبل رأيت

ي حيان 
 
 لم يحدث ف

ً
  ،شيئا

 من قلبه
ً
 السَهر بي    ،كان يشكو من كل كلمة قالها   ،كان الكلام نابعا

 
رأيت

ي 
 
ي تناولها اثناء الكتابة ،القواف

 عدد فناجي   القهوة الت 
 
ي  ،رأيت

ي المعان 
تت  اختر

 .بذلك

 لأنك كتبت لأجلىي 
ً
: شكرا

 
 ج ،قلت له

ٌ
 قصيدتك جميلة

ً
ي  ،دا

 
تمكن ف انت م 

   ،تكتب بأناقة ،انتقاء الكلمات
ً
 مسبقا

َ
ك
 
ت ما تشعر إلا انت لا تكتب  ،كما اختر

ددة؟ ،بهِ  ت   م 
 
ي لست

؟ انا لست خائِفة؟ كما انت  ي
 ولكن لما بهذا الصورة صورتت 

  ،قال:  انا اشعر ذلك
ً
ي اكون مخطئا

 .لعلت 

ك ي اخاف على عينيك ال ،لن اقتلك ،قلت: انا احب 
 .جميلتي   من الحسدحت  ان 

 تريدين الحقيقة؟قال: أ ،ابتسم

 .قلت: بكل تأكيد



ي ذلك  ،قال: السبب فيما كتبت هو ردة فعلك حي   وضعت يدي على كتفك
 
ف

وق الشمس
تمكن من انهاؤه  حت  سرر 

َ
 .اللقاء الذي لم ن

نا  ،قلت: لم تكن لىي ردة فعل سيئة ي تجمع 
ي  ،دع المشاعر هي الت 

 
لا تفكر ف

 اح ،تضفاتنا 
َ
 من قبلك ،بك

ً
ا انا لم اجلس بالقرب من رجل  ،لم احب بشر

  ،حت  
ً
 ككل النساء  ،تصور الامر جيدا

 
انا اختلف عن من يستمد قوته  ،انا لست

ون لمرة واحدة فقط ،من تجاربه
ّ
ك من قبل ،انا اك ي لم ينبض لغت    ،قلتر

 
رفضت

هِمت بالغرور 
 
ي  ،الكثت  حت  ات

 .القناعة اساس كل تضفان 

 طلب )احمد
ً
  ،( القهوة مجددا

ً
لقن مشاعري  ،اعتذر  ،قال: انا اعرفكِ جيدا

ُ
سأ

 
 
ا قالته  عم 

ً
 .درسا

 ثم طلب من النادل ان  ،ثم  اعاد يدهِ كما كانت ،نظر الى ساعته
ً
ارتبك قليلا

 .يشع بجلب القهوة لأنه تأخر

 اليس كذلك؟ قلت له: تأخرت عن موعد عملكِ 

 
ً
تأخر  ،قال: قليلا  اصل م 

ً
 احيانا

ً
ءول ،ا ي

ي لشر
 .كن المدير لا ينبهت 

 ولا يرفض لك طلب ،قلت: احسدك عليه
ً
ا  .قلت لىي انه يحبك كثت 

انا حي   اتأخر ابق  لما بعد انتهاء الدوام لساعة او  ،قال: ليس ذلك فحسب

ي  ناطة نر
فأنا  ،لا اخرج وعلى عاتق يوم غد اي عمل ،اكتر لأنجز المهام الم 

ي نهاية الشهر عن وقت عم
 
 ف
ً
ي المدير بعد ان   ،ل كاملاقبض ثمنا

 ما يران 
ً
ا كثت 

ي السياسية ورسائلىي الاسبوعية  ،ينتهي الدوام وانا مستمر بالعمل
لولا مقالان 

 على 
 
ي والتحضت  للندوات الشعرية والثقافية كافة لما اعتدت

بي   اصدقانئ

 
ً
 .السهر والتأخت  صباحا



بنا قهوتنا ثم ذهب )احمد( الى عمله  انا الى عملىي  ،سرر
 
ي الصحيفة ذهبت

 
ف

ة لسد اوقات الفراغ  عند الظهت 
ً
لا  ،لا احب اليوم الذي يكون بلا عمل ،مبكرا

ب عطلة نهاية الاسبوع ي اكون فيها برفقة )رفيق الروح ،اح 
 . (عدا تلك الت 

ي نظري
 
   ،رفيق الروح عظيمٌ ف

 
  ،مختلف كنت اشعر بأنه

 
 بأنه

 
عظيم  احسست

مٌ و ذو مبدأ  ،يمالقِ  ٌ للغاية ،محت  اراد ان  ،اكتشف  ذكاءه  من قصائده   ،ذكي

ي 
ها حي   وضع يده  على كتق 

 
عت
 
ي اصطن

ود مشاعري الت  ي لتر
ت  نبه  نعم  ،ي 

 ذلك
 
ولكن  ،كانت مشاعري هائجة كموج البحر الذي التقينا عنده  ،اصطنعت

 ماذا عساي ان افعل؟

ي اؤمن بها )ان الرجل لا يعرف قيمة المرأة
ي  ،من المبادئ الت 

ولكنها هي الت 

 
 
ي  ،حدد قيمتها لديه(ت

 يعرف قيمت 
 
ياء لو  ،انا على يقي   بأنه ي قليلة الكتر

لن يران 

ي 
ي اراد ايضاحها حي   لمست 

 تلك المشاعر الت 
 
ي لن اراه  ،بادلته

 بأنت 
ٌ
متأكدة

ي تضفاتهم  
 
 ف
ً
ولكن  ،كِلانا لسنا كذلك  ،نحن لا زلنا على ضفاف علاقتنا  ،تماديا

ث لما نقول ونفكرالزمان والمكان الذي نشأنا والتقين  .ا فيه لا يكت 

ي التعبت  عن الحب لكل عاشق
 
 ف
 
مِنا من يظن  بأن عيناه ستقول كل  ،طريقته

  ،قوله ما يريد 
ً
 .لأنه اعتاد على الصمت خجلا

 .مِنا من لا يقوى على التعبت  فيتحدث حينما يتوجب الامر فقط

 على تحويل الانفاس الى قصائد 
ً
 قادرا

ً
وجدائل الشعر الى  ،مِنا من يمتلك قلما

رق الجاهلية
 
 .غزل بالط

 
 
يقفن بأناقة على اذهان لن فساتي   سهرة يرتديمِنا من يجعل مقاصد كلامه

 .ومسامع الحبيب



جم الى وتتسبب بدورها لأ ،اكتر علاقات الحب تشكو من طريقة التعبت  
ت َ
 
ن ت

ي علاقات الحب يجب ان يكون معيار تقييم الحبيب بعد  ،سوء تعامل
 
ف

هتفه ي كل المواقف ،م طريقة تعبت 
 
ه ف ي الغضب والفرح والحزن  ،تعبت 

 
ف

 لظلمه  ،والغزل والضجر 
ً
يك تجنبا يجب علينا ان نحكم وفق طريقة تعبت  الشر

 .عند الحكم عليه

 فهل ي   ،ينتاب الخجل اغلب النساء عند الغزل
َ
ي تلك اللحظات عت

 
تر سكوتها ف

تتر ذلك لولا وجود الابتس
 
وكذلك تبادل المشاعر  ،امتجاهل؟ كان قد اع

لا ان يكون التعبت  من طرف واحد  ،والاهم كيف تكون متوازنة ،وتوافقها 

 .فقط فيشعر بالملل او الاهمال

ي اللغة العربية
 
ب مختلفي   كأنواع اللهجات ف

ي الح 
 
يمكن ذكر اهمهم  ،الرجال ف

 .ولكن لا يمكن حض عددهم ،بأسس تفهمهم للحب

سلمات ان اول حب  ة المراهقةمن الم    ،للرجل لا يتعدى حدود فت 
ً
المرأة ايضا

ي صِباه على التطفل  ،)باستثناء جميلات العقل فقط(
 
رغم ف هنا لا بد ان ي 

  ،والشعور الحب
ً
  ،الحب وقتئذٍ يكون اعجابا

ً
 ان يكون حبا

ً
ومن النادر جدا

 
 
 لا يقبل استيعاب ذلكولكن ع

 
 .حينها مر عقله

ي هذا العمر يأسره  جمال الو 
 
ي حياته  ،جه فقطف

 
ب الاول ف سيكون هنا الح 

 ذكرى لا اكتر 
 
ب سيجد ان ما تبق  منه سيعرف انه   ،وحي   يعرف حقيقة الح 

 كان عاشق
ً
 ماهية العِشق ،حينها سيعرف الحقيقة ،لتجربةٍ ليس الا  ا

 
  ،سيعرف

 
ً
 .سيعرف ان عطر جسد المرأة اناء الليل اشه من جسدها احيانا



ي الحب
 
ي الحب هو الذي ظن بأن  ،هو الذكي  الرجل  الاجمل ف

 
والقبيح ف

 العمياء هي 
 
ة ذلك الذي يريد الامتلاك  ،سمات الرجولةمن الانانية والغِت 

 .الصباحفحسب وهو لا يتقن غزل 

هو الذي  ،اما الرجل الذكي فهو الذي يعرف كيف يكون عندما يجب ان يكون

ي سجنه
 
 ف
 
ي حبسٍ  ،يضع حبيبته

 
ها ف ها قبل  ،جنةراه وهي ت انفرادي يضع 

ُ
يجعل

ق بهِ  ،ه تتهجأ احرف اسمهئلقا
 
هو الذي يدع  ،وهي تضع احمر الشفاه ا تنط

ما ه حي   تقف ابجدية اللغة يالكلام لعين  .مكتوفة الاحرفعند لقائه 

بحهم وجمالهم
 
يوجد العديد من الرجال كانوا صنيعة طبيعة العلاقة  ،ما بي   ق

ي كان
ي او ص ،ها بي   ابويــهمنيرو  وا الت 

بعد  ،جها من اختيار امهتزو نيعة المرأة الت 

 لأن تملىي عليه شخصيته
ً
اعطاها لوحة حياته البيضاء لتلونها  ،ان استعد فرحا

بها هي  ناس 
 
ي ت
ي كتاب الحب ،بالالوان الت 

 
 فرحي   هؤلاء  ،هؤلاء لن تجدهم ف

 .فقطلأنهم ذكور 

ي الجامعة
 
ي ف

ي ا ،كنت اوجه نصائجي الى طلبت 
ات ولا سيما حي   الق  لمحاصر 

ي المرحلة الاولى
 
   ،للطلبة الجدد ف

 
جرد جاهدة احاول  كنت ح لهم ان م  ان اسرر

ي كانت تمسك بأيديهم 
 لمعظم القيود الت 

ً
دخولهم الى الجامعة يعتتر كشا

ة ،وعقولهم ونواياهم   واحذرهم لكون هذه المرحلة خطت 
ً
لا سيما لمن  و  ،جدا

رمِات الا  ي وح   قيود سخط المجتمع العرنر
 
عليهم ان يعرفوا ان  ،ديانكبتته

ن الاول
ُ
يك الحياة ليس من يك ن الافضل ،سرر

ُ
 .بل من يك

ي علم السياسة 
 
ات ف ي المحاصر 

 
رغم استغلالىي للمواضيع الواجب طرحها ف

ي امىي من 
ي منعتت 

ي اتبناها لتوعية المجتمع والت 
وطرحي من خلالها الافكار الت 



نحن امرأتان ف ،جهة اخرى قولها لعدم قناعتها بها من جهة ولخوفها علىي  من

ي  جتمع عرنر
مه الدين وحيدتان نقطن م 

ُ
 .يحك

ي  ي للواقع المحيط نر
ها من قراءن 

 
بالاضافة  ،هذهِ الافكار الاجتماعية استنتجت

ة سني   او  ي منذ عشر
ي لم تفارق غرفت 

الى ولعىي بكتب علم النفس والاجتماع الت 

 .اكتر 

نا  ي المستقبلكنت اطمح لتوعية الطلبة لأنهم سيقودون مصت 
 
لأن كل  ،ف

 عن الاخر ومن الممكن واحد منهم سيشغل مَ 
ً
 من مرافق الحياة مختلفا

ً
رفقا

 
ً
ي  ،فيد من حولهي  ل حينها ان يكون واعيا

فيد عائلته الت   سي 
 
او على الاقل انه

بون على شاكلته ونها واطفاله الذين سيت 
ّ
 .سك

ي 
 
ي الشاغرة بالجلوس ف

ي حدائقها الجامعة او  ناديكنت استغل اوقان 
 
كنت   ،ف

 
ً
ا كانت   ،كنت ارى كل ذلك بوضوح واحاول ان انصحهم  ،قريبة من الطلبة كثت 

 وتكون ذا نفع عند الكثت  منهم
ً
كنت ارى حبهم لىي   ،هذه النصائح تجد ترحيبا

 من تغيت  لمفاهيم حياتهم 
 
وتواصلهم معىي حت  بعد تخرجهم لما تركته

 لا تتماشر مع نزواته وتراكم اما من كانت نصائجي  ،اكتر  ليكونوا بنضجٍ 
 
له

ي عقليته بعد ان دخل الجامعة وانصياعه لرغباته
 
   ،رواسب المراهقة ف

 
فأنه

ي لست على حق
ي بأنت 

ي )عانس ،كان يقول عت 
ي اتفوه بذلك لأنت 

 (وانت 

 الكثت  من  ،مع بدء العام الدراشي الجديد 
 
لألقيها على الطلبة  الافكار اعددت

 ان  ،الجدد 
 
 اكون ساعتدت

ً
 بدء  مع  عيدة

ُ
ي  ،ل عامٍ جديد ك

اشعر بأن على عاتق 

 
 
 .الكثت  لأقدمه



 
 
 من عطاء يصب   وانت تتكلم امام وافر من الطلبة تشعر بالسعادة لما تقدمه

ي 
 
من المؤكد ان تدريس  ،المجتمع بعد عدة سني   من وقفتك هذه مصلحةف

ء لأنهم لم يعتاد ي
وا على الطلبة الجدد على الحياة الجامعية شاق بعض الشر

رية الرأي والتفكت  
اض على رأي الاستاذ  ،ح  هم لا زالوا يخافوا النقاش او الاعت 

كنت اعلمهم كيف يبدوا اراءهم دون   ،فهو غت  لائق بحسب رأيه المدرشي 

 للمحاصر  الذي امامهإلا وان لا يتقبل فكرة لا يقتنع بها  ،تجريــــح
ً
اما هذا  ،احت 

 من النقاش
 
ي حال ان منعه

 
 .ف

( 
 
ي الحرم الجامعىي رأيت

 
ي لرؤيتها  ،تبادلنا التحية ،بيلسان( ف

ها عن سعادن 
 
حدثت

ي الجامعة
 
   ،مع بدء العام الدراشي الجديد  ف

ً
ا ن لىي الحب كثت 

ُ
لطالما   ،كانت تك

ي 
ي الحياةكانت تقول لىي بأنت 

 
 . قدوتها ف

 
ً
 خلفها شابا

 
ها رأيت

 
حادث

ُ
حرك قدميه   ،كان يبعد عنها بضع امتار   ،وانا ا كان ي 

 بأنه ينتظر )بيلسان( ،ب ملل الانتظار بسب
 
ها عنه وقالت لىي انها  ،شعرت

 
سألت

جتهدة  ،لا تعرفه ي امره  من بعد ان اوصيتها بأن تكون م 
أجل ابيها الذي يعنيت 

 
ً
 حواري معها على عجل ،جدا

 
 .انهيت

ي )يعقوب( ي   ،اتصل نر
كة الت  ي فرع الشر

 
 ف
ً
ي اسهما قال لىي بأنه تمكن ان يشت 

ي )لندن( كان يعمل بها 
 
ة المستثمرين المساهمي   فيها   ،ف

هرة لكتر
 
 ،كانت ذا ش

ي حيينا القديم
 
 ف
ً
لا ى مت    بأنه اشت 

ً
ي ايضا

ن   بأن هذا الامر اسعده   ،اختر
 
شعرت

 الجديد 
 
ما الش الذي كان يحتفظ فيه عن حيينا القديم؟ لم  ،اكتر من عمله

 .اكن اعلم



 اتصالىي 
 
 و  انهيت

ٌ
 )بيلسان(  ،التفت فجأة

 
ثم  ،تتجه نحو ذلك الشابرأيت

عاكس ت رأيها فاتجهت باتجاه م  ها  ،غت 
 
  ،اتجه هو خلف

ً
 اهتماما

 
 ،لم اعطِ له

 رغم انه كان 
ً
ي جدا

 .حَسِنَ المظهرمظهره  اقلقت 

ةخلال هذه الايام استطاع )احمد( ان يخطىي خطوة م      ،مت  
ٌ
كانت له لقاءات

ي البلد 
 
  ،مع اناس لهم شأنهم ف

ً
ن لأنشاء دولة علمانية مو و ير  ،مستقلي   حزبيا

خلص  البلاد 
 
 .من ايدي تجار الاديان ت

هم سياسيي   م  
ليا كان اكتر

 
ان حزبنا الحاكم إلا  ،حنكي   و ذوو شهادات ع

اتفق معهم على تأسيس الحزب  ،لصوت جعلتهم صامتي   لكاتمة الواسلحته 

الىي   .بعد ان يستقيل من الحزب الليتر

معة الثورية ولا سيما وان لهم الس   كان دوره بأن يجعلهم من وجهاء الحزب

ات السني   والاثر الطيب وبي   الناس البسطاء المؤيدين له ولمقالاته  منذ عشر

 .وندواته والوطنية

رأة لأن يهتفون بأصواتهم قرروا ان  ،بعد ان تملك هؤلاء السياسيي   الج 

ي الحزب المزمع تأسيسه
 
 ف

 
وعه ط  ،ينضموا لمشر لتأسيس  كان القانون يشر

زب بأن تكون فيه عضوية ما لا يقل عن ثلاثة الاف عضو وان يكون عدد الح

 .مؤسسيه لا يقل عن خمسون شخص

وط ي ان يستوفوا كل الشر
 
 ف

 
 ورفاقه

َ
ق
َ
وف
َ
ي اعداد برنامج سياشي  ،ت

 
لا سيما ف

زمع القيام بها من اجل  ،الذي تم تقديمه ظاهرة الم   فرصة الم 
ً
انتهزوا ايضا

كان   ،للفرق الدولية بمراقبة الانتخابات القادمةارغام الحكومة بأن تسمح 

 
ً
استطاعوا ان يكسبوا اكتر من سبعة الاف عضو لحزبه  ،العدد وفت  جدا



 يسمح للمراقبي     ،الجديد 
ً
كما استطاعوا اجبار الحكومة بأن تصدر قرارا

ي مراكز 
 
الدوليي   بمراقبة الانتخابات القادمة ولن توجد اي لجان حكومية ف

اع  .الاقت 

ي هذه الاسابيعا
 
ي ف

   ،لم التقيه ،نشغل عت 
ً
والقاه عند  ،كنت اتصل به يوميا

ي اخرج قبل ساعة او اقل عن  ،الصباح لبعض الايام
لم اقل له الى الان بأنت 

 .موعد عملىي من أجل ان اراه

ي  مشيت ،ذات صباح لم اراه
 
ا لوحدي ف

 
ي   ،طريقن ولكن  ،كنت اشعر بهِ بقرنر

 لم يكن حولىي 
قلقت  ،اتصلت به ولم يرد على اتصالىي  ،اشتقت له ،عطره 

 .بشأنه

له لأطميئ  على وجوده ،مر يوم اخر ولم اراه  ،لم ارى اي ضوء ينبعث من مت  

 
 
 طول الوقت راقبت

 
له ي  ،لم اراه ،مت  

 .لم يَرد على جميع اتصالان 

ي المقه عند المساء 
 
 ولم   ،طلبت انا لقاؤها  ،التقيت )بسارة( ف

ً
كنت قلقة جدا

ي البيت اكتر  استطع البقاء
 
نعَت   ،كانت صحتها ليست بالجيدة  ،ف كانت قد م 

 .من الخروج ولكنها خرجت لأجلىي 

 و  ،التقينا 
 
 )سارة( ما ان بدأت

َ
 بالحديث ش

َ
ي  عرت

ي عن السبب ،بقلق 
 ،سألتت 

ها عن غياب )احمد( منذ يوم امس
 
ت   ،اختر

 
ي بشأن نشاطاته

 
ها عن مخاوف

 
ت اختر

ة تقل؟ هل حدث له شيئ ،الاخت 
 
؟ انا على وشك الانهيارهل اع

ً
 .ا

ي  ،تبادلنا الحلول عديمة الجدوى
 ينقذن 

 
ي احدى هذه الحلول لعله

 
وانا افكر ف

ي دمعة
ي لم اتمكن من اخفاء  ،اخفيتها  ،من الانهيار انهمرت من عيت 

ولكنت 

ي انهالت بعدها
 .الدموع الت 



تعبة انا  ذ بأيدينا  ،م 
 
  ،بقيت )سارة( تحاول ايجاد حل يأخ

ٌ
ستمرة  بالبكاء وانا م 

ة  )سارة( من حقيبتها علبة مناديل صغت 
َ
ي واحدة منها  ،اخرَجت

بقيت  ،اعطتت 

 مَ  ،صامتة
 
ي  سحت

ي اسم علبةو الدمع من وجنت 
 
حدق ف

 
 )سارة( ت

 
 ،لاحظت

 بَ 
َ
نعة قيت ص  كة الم  قلبها بيدها وتقرأ اسم الشر
 
 .ت

 قلت: ما بك؟

 هل تذكرين عيد ميلاد )احمد(؟ ،قالت: انتظري للحظة

 بالأمر؟ ،نعمقلت: 
 
 وما علاقته

ي التقينا بهن  وقتها 
 احدى النساء اللوان 

 
ي  ،قالت: تذكرت ن جلست بقرنر

 
احداه

ي رقم هاتفها  ،على الطاولة
 معها فأعطتت 

 
كانت زوجة احد اصدقاء   ،تحدثت

 عن )احمد ،)احمد(
ً
 (سأحاول الاتصال بها لعلها تعلم  شيئا

ي دهاء  ،به اسم هذه المرأةكان الاسم المكتوب على علبة المناديل يش
اسعدن 

ي  ،)سارة(
 مكان 

 
حاول الاتصال تركت

 
 اجلس  ،وهي ت

 
 بجنبها بعدما كنت

 
جلست

 .امامها

ي ساعة مبكرة من فجر يوم امس
 
 ف

 
لِمنا بأن والده  قد توف

َ
 .ع

 
ً
  كان يحب    ،جلهلأ حزنت جدا

ً
ا اء لنا بأنه يشتاق  ،والده كثت 

 
ي اخر لق

 
ي ف

حدثت 

 له و 
 
ي لا يملك انه

 
 السياشي  لرؤيتهالوقت الكاف

 
ي ايام  ،لانشغاله بنشاطه

 
حت  ف

دن من اجل الاستعداد للتظاهر ي التجوال بي   الم 
 
 ف
ً
طل كان منشغلا  .الع 

 قد تمكن من رؤيته قبل ان يوافيه 
 
 بأنه

 
ي  ،جلالا تمنيت

ي الامر انت 
 
اهم ما ف

 .ولكنه ليس بخت   ،الان مطمئنة على سلامته



 متعب ،استطعت ان اكلمه عتر الهاتف مرتي    ،مر اسبوع كئيب اللون
 
  ،وجدته

ء  إليهكنت انوي الذهاب  ي ي من المجر
  ،وحينما طلبت منه عنوان قريتهم منعت 

كان السفر الى المدن البعيدة خطر بعض   ،كان المطر قد استمر لثلاث ايام

ء  ي
ي سوى مواساته ،الشر

صليت للرب لأجل ان يجتاز هذه  ،لم يكن بحيلت 

 الصتر المحنة وان 
 
 .يمنحه

قت الشمس ،صباح يوم السبت حب غامقة اللون وسرر غادرتنا  ،تفرقت الس 

حب بعد ان مكثت لأيام له ،الس  ي بأنه عاد الى مت  
ن   به فأختر

 
 .اتصلت

ي كما الانتظار والتفكت  
 الباب  ،ذهبت الى بيته ،غروب الشمس اتعبت 

 
طرقت

 
ً
  ،لأراه حزينا

 
زن الذي يمتلكه قايضه الحزن  ،الانانا على علمٍ بالح 

 
 لأ

 
جئت

 .بالغزل

 يده
 
من المغفور طلبت من الرب بأن يمنح ابيه الجنة وان يكون  ،صافحت

   ،دخلت الى بيته الصغت   ،سمح لىي بالدخول ،مله
ً
 جميلا

ً
ء فيه   ،كان بيتا ي

كل شر

 ،من نوع الرجال الذين يهتموا بأناقة مسكنهم ،كان كما ظنته  ،على ما يرام

 ذلك بعد ا
 
ي بأن هنالك امرأة تهتم ايقنت

ي ساورتت 
ن قتلت الشكوك الت 

رفة الجلوس خاصته.  ،بمسكنه
 
ل الى غ

 
 بذلك وان ادخ

 
 فكرت

ي عن ما حصل ،وجلست امامه ،جلس )احمد(
ي كيف حالت  ،حدثت 

ن  اختر

لقة بينه وبي     
ت  ةلأ  رؤيتهِ الطرق الم  كان الجو   ،بيه وهو يلتقط انفاسه الاخت 

 السفر بي   
 ويصعب 

ً
مطرا  . المدنم 

 الى قريتهم استغرق 
 
وحي   وصلَ وجد وجهه ابيه قد  ،طوال ساعاتوصوله

 بأن المون    ،اعتذر له ،جلس بالقرب منه ،تغطى بالغطاء ابيض
ً
كان مؤمنا



ي الساعات الاولى لوفاتهم
 
ومن الشكر  ،قدم له من الاعذار اشدها  ،يسمعون ف

 
 
 الى ان اغم عليهبكى كثت   ،من اجله بأبه الصور  والعرفان لما قدمه

ً
كان   ،ا

 
 
ي اخر اسبوع له  ،يشعر بالتقصت  اتجاهه

 
وه بأنه اصر على رؤيته ف انه إلا اختر

 عليه
ً
ة من اجل   ،امتنع عن طلب مجيئه حرصا  بمخططاته الاخت 

ً
كان منشغلا

 .الحزب

ت مكان جلوشي   دموعه كاللألىئ  ،جلست بقربه ،غت 
 
ي   ،رأيت

 
 حت  ف

ً
كان وسيما

ي  ،حزنه
 
 ف

 
ي نظرة خجل ،عينيهنظرت

ي عيت 
 
خجل من دموعه امامىي  ،نظر ف

ي لم يستطع كبتها 
 وجنتيه ،الت 

 
تركته  ،كان شديد الحزن والتعب  ،مسحت

 من الكلام   ،يتكلم ولم اقاطعه
ً
 بكمً هائلا

ً
  ،كأنه كان ابكم لسنواتو كان محملا

 وكل من حوله قد الق  عليه اللوم
ً
 .كان نادما

 يهدأ 
 
 من ان اجعله

 
  ،كيف بوسعىي ان ازيــــح كل هذا حزن  ،ألت نفشي س ،تمكنت

 الاحتلال الفرنشي للجزائر 
َ
 شابه

 
 وحزنه

ً
 حائرة

 
يحتاج الى مليون شهيدٍ  ،كنت

بلة
 
 .وق

ة  صغت 
ً
 وجبة

 
ة ،اعددت  الصغت 

 
تمنيت ان  ،اجتمعنا متقابلي   على طاولته

  ،اسرق الحزن من وجهه
ً
ي مواضيع لا  ،تناولنا الطعام سويا

 
 حاولت ان اكلمه ف

 معه عن مخططات الحزب  ،تمت بصلة للحزن الذي يعبث بجماله
 
تحدثت

  ،للمرحلة القادمة
ً
 فشيئا

ً
ي نهاية  ،تكلم شيئا

 
استطعت ان اهون عليه ف

 .المطاف

ي  ،انهينا طعامنا   وقت لينام وينال  ،استأذنت منه كي اعود ادراحر
 
وان امنحه

 من الراحة
ً
ث ولكن ،قسطا

ُ
ي ان امك

 طلب مت 
 
م ارهاقه

 
  رغ

ً
  .. قليلا



: منتصف الليل الان
 
ب من الثانية عشر  ،قلت له  .الساعة ستقت 

: أ ي
 هذا السبب فقط؟سألت 

: أ
 
ي بيتك لوحدنا اجبته

 
ي احد  ،تريد الحقيقة؟ انا وانت ف

 انا اخشر بأن يران 

ي هذا الوقت المتأخر 
 
لك ف ي  ،خارجة من مت  

انا امرأة لا استطيع ان اجعل ذقت 

 امام ال
ً
ي كي ام  ناسطويلا

 .جي اخطانئ

ي خطأ ؟
ربِك مت 

 
 قال: هل ق

ويمكننا تجنب الاخطاء  ،نعىي افعالنا  ،كلانا بالعمر الناضج  ،لت: بالطبع كلا ق

  ،قبل وقوعها 
 
 المشاعرالذي  عقلو العمر النحن نمتلك

 
 .تهابه

ي هذا التوقيت ،ابتسم
 
 من ابتسامته ف

 
ارتشف من كأسه  ،لم يتكلم ،استغربت

 
ً
ي بحاجة الى ايضاح ،سامتهبتلأ فرحت  ،وظل مبتسما

 !يبتسم ا لمَ  ،ولكنت 

ي بمشهد من فيلقا
ذكرن  كِ ي    (Cannibal Holocaust) ل: كلام 

 
الذي اخرجه

 .1980عام  (Ruggero Deodato) الايطالىي 

ك ابتسامته ويضحك معىي  ،عرفت قصده فضحكت
ته على ان يت  كان   ،اجتر

لمح الى ما تحتويه مشاهد هذا الفلم من احداث قتل   .واغتصابي 

 تذكرت ان علىي  ان اخجل
خجل  ،توقفت عن الضحك حي   الموقف م 

 .وللحياء احكام

ي وهممت بالخروج
ي ومعطق 

 حقيبت 
 
ت كنت اسمع صوت المطر حينما    ،احض 

 توقف ،كنا جالسي   لتناول الطعام
 
تمنيت من  ،القيت عليه التحية ،ظننته

طلب  ،الباب كي اخرج وقفنا على ،تجاوز هذه المحنةيالرب ان يمنحه الصتر ل



 لعل المطر يتوقف او تخف حِدة غزارته
ً
ي ان انتظر قليلا

  ،مت 
 
لم يكن يملك

ي اياها فقدها حي   ذهب الى قريتهم
 .مظلة ليمنحت 

ي باحة بيتهِ 
 
 ف

 
ي بكلتا يداي ماسكة وقفت

  ،انظر  الى السماء  ،حقيبت 
ً
ظل واقفا

ي 
 بالغيوم  ،خلق 

ً
 ةت فوجدتها صعبنظرت الى الطرقا ،كانت السماء مكتظة

  ،الست  
ً
ا لىي لا يبتعد كثت 

 بحاجة الى الست  لثلاث او اربــع  ،رغم ان مت  
 
 كنت

 دقائق. 

 لأطلب منه حلٍ 
 
 له

 
 ولأول مرة يتمعن جسدي ،التفت

 
كان ينظر لىي   ،وجدته

ضي  ،بأفواه عينيه
 
 ناديته بأسمه  ،كانت عيناه  تحوم حول خ

 
وانا التفت له

 المشوقةنقطعت سلسلأفبصورةٍ عفوية 
 
اراد تدارك الامر ولم  ،ة نظراته

رن هاتفه فاستطاع  ،تشد الرحال الى ما يعلو خضيكانت عيناه   ،يتمكن

 الموقف
 
 ودخل  ،تدارك

ً
ي مشعا

 .يب على الهاتفليجتركت 

 
 
  ،دقائق لينهي اتصالهلانتظرت

ً
ا  اسمع   ،اشتد المطر اكتر  ،تأخر كثت 

 
كنت

ة غضبه من الداخل عاودت الدخول فوجدته قد انه  ،صوته العال ونتر

ي اشعل سيجارة ل ،اتصاله
 
  ... الغضب تلاف

 بهدوء: ما بك؟ من كان المتصل؟
 
 سألته

ء مهم ي
 لم ،قال: لا شر

َ
؟ا ي   لم تذهتر

 من سؤاله
 
: سأذهب الان ،غضبت

ً
 غاضبة

 
لت له

 
 .تصبح على خت   ،ق

 
 
 م   خرجت

ً
  .. وصلت الى الباب فنادى علىي  بصوت عال ،شعة

 قال: قم
ً
 .انا اسف ،ر .. قمر .. انتظري قليلا

 اهتمامىي 
 ... مسك بمعصم يدي وانا افتح الباب ،لم اعره 



ي الاتصال ،انا اسف ،قال: قمر 
  ،ازعجت 

 
ي معىي اكتر  منكِ  طلبت

تعلمي     ،ان تبق 

ي  ،هونت علىي  الكثت   ،بحاجتكِ كم انا   .ارجوكِ لا تذهتر

 بحِدة
 
 له

 
كِ ان ،قلت: انا اشعر بما تشعر به ،نظرت

 
ي  ا نصف

 .الثان 

 ان المتصل كانت شقيقته ،رجعنا الى غرفة الجلوس
 
بهِ اتصلت  ،علمت

ي قريتهم عود لتطلب منه ان ي
 
كان السبب هو حقول ابيه   ،لبعض الاشهر ف

امات يجب الوفاء بها  .الزراعية وما تحتويه من الالت  

 بأن يطلب اجازة من العمل وان يعود الى ،تكلمنا بهذا الشأن
 
قريتهم  اقنعته

 ينصت لىي   ،ليهتم بمصالح اهله
ً
 للغاية ولكنه كان جالسا

ً
لم  ،كان ذلك صعبا

ي  ض على طلتر
 كان م    ،يعت 

ً
 واعتذر لها ،طيعا

 
 .حت  اتصل بشقيقته

ي دون سابق انذار  ،انهينا حوارنا ونحن جالسي   على مقعد واحد 
 ،تقرب مت 

ي واغمض عينيه
فس كي لا توقفت عن التن ،لم يتكلم ،وضع رأسه على كتق 

 .ازعجه

 م  
 
 كان القرب منه

ً
ا ي  ،ثت 

 ثم نظر لىي  ،صار شعره على رقبت 
ً
 قليلا

 
  ،حرك رأسه

رب وجهي 
 
 .توقفت الارض عن الدوران ،كانت أنفاسه ووجهه ق

ي دون ان يتكلم
ي عيت 

 
 تكلم قال لىي كلمة واحدة ،ظل ينظر ف

 كلمة  ،وحي  

 (. قال لىي )انا اعشقك ،ترتجف حروفها من معناها 

ي الوحيد ان يبق  كما هو كان رجا
ءلتبق  هذه اللحظة   ،نئ ي لحظة  ،الربيع كمجر

ر  ،توحد الجمال والهدوء 
ُ
ي وانا انظ

 انظر   ،إليهيغفو على كتق 
 
بدهشة  إليهكنت

ب  (. كما ينظر  المريض  النفشي للوحات )فان كوخ  ،ح 

 
ً
ستلقيا ش روحي ويتوسد الحنايا ،ظل م    .. يفت 



  قال: 
ً
ا ي كثت   بالأمان بوجوده لطالما  ،افتقد انر

 
ي  ،شعرت

 
ي ف

رغم مشاكسان 

 
 
 صعببأاشعر  السياسة والصحافة كنت

ً
ي امرا

ي لو واجهت 
فقدان  ،نه سيسندن 

ء الغريب عنك يا قمر  ي
 ليس كذلك؟أ ،الاب ليس بالشر

ي قبلك بكثت    انر
 
ي  ،قلت: فقدت

 مثلكولكنت 
 
تم  منذ  ،لست انت لم تتذوق الي 

 ابيك وانت لست صغت  ال ،الصغر 
 
ستتجاوز هذه المحنة  ،سنفقدت

ي حياتك
 
ي ف

 ،لكل منا رسالة يؤديها  ،هذه هي ادوارنا  ،هذه هي الحياة ،وستمض 

حاول ومنا من مات قبل ان يعلم ماهية  ،منا من استطاع ومنا من مات وهو ي 

 .رسالته لأنه كان منشغل بطفولته

ي 
 لأول مرة عن الماض 

 
ه   ،حدثته ي السابق عن لم اختر

 
يل تفاص منالكثت  ف

ي 
 عن  ،حيان 

 
ئ حي   حدثته وعكة الطفولةالتفاحر

 
ايام صِبا سقيمة عن  ،سني   مت

 .الفرح

ي لم ي   
ي  ،ظل ينصت الى ما اقول ،قاطع حديتر

 على كتق 
 
ي رأسه

  ،بق 
ً
ي صامتا

 ،بق 

 عن )زياد(
 
 ،عن ألم الليل واغطية الحرمان ،عن امىي واعمالها الشاقة ،حدثته

ي الدراسة ال
 
ة لشابة ف فةعن نظرة الغت  ت   ،ثانوية تنصت لحكايات زميلاتها الم 

ي كنت اخجل منها بسبب غسل الصحون
عن شعري  ،عن خشونة يدي الت 

  ،تكلمت وتكلمت ،الذي قصصته بعد ان حصلت على الشهادة الجامعية
 
قربه

ي القوة على البوح
رفه على نفشي  ،اعطان 

 
ي الثقة كي اع

ي به منحتت 
على  ،ثقت 

ي تخجل من حرمانها
 .نفشي الت 

ي 
 نزلت من عيت 

ٌ
 عصية

ٌ
 على ان   ،لم اقوى على كتمانها  ،دمعة

ً
كان الكلام صعبا

ي لا اقوى التحدث به  ،يقال
 .صعب كتمانهمن الا كان كما    ،كان ماض 



 غت  مناسب البتة 
 
  ،بهذا الموضوع للحديثكان الوقت

 
ي ان احدثه

طلب مت 

ي 
 لم ي ،اخر كي ارويه له كنت اتمت  وقت  ،هحدثتفعن الماض 

ٌ
ن فيه وقت

ُ
ك

ي 
 على كتق 

 
ر فيه بحواشي  ،انا لا اقوى على الكلام ،رأسه  اخر أشع 

ٌ
تمنيت وقت

ي  ،الخمس
لامس رقبت   اخر لا أكون فيه هزيلة من جراء شعره  وهو ي 

ٌ
 ،وقت

ي الحِراك
 
ي ف

 يمكنت 
ٌ
 .وقت

ي   ،رفع رأسه
 من الماء  نهض ،رأى الدمع على وجنت 

ً
عاد  ،ليجلب لىي كأسا

 
 
بت ي بعد ان سرر عري ، الماء وجلس قرنر

َ
كان   ،عبث بخصلاته ،وضع يده على ش

ة على استغرابها  ي من بلاد العرب ،جميل الاطوار وانا مجتر
 .لأنت 

ي سألتك عن والدك
ي كل مرة اود سؤالك ولكن   ،قال: اسفٌ لأنت 

 
 ف

 
كنت

ي حياتك انت ناجحة لمَ الان عرفت  ،الفرصة لم تسمح
 
  ،ف

ً
 ذكيا

ً
لم ارى انسانا

ي حياته و 
 
 ف
ً
 صعبةإلا وناجحا

 
بعد ان كانت إلا لم يكن كذلك  ،وكانت نشأته

 مؤلمة المخاض
 
ي     ،(قمر)انا اشكرك يا  ،انجازاته

َ
انا  ،لولاك لما كان الامر ه

ي واقطع   ، أفضلالان بحالٍ    سأطلب الرحمة لأنر
 
ي لن انساه له

 بأنت 
ً
علينا  ،وعدا

 .ان نؤمن بالقدر

ي تنصت له
كنت   ،ة فكانت تنصت الى يديهاما عن حواشي المتبقي ،كانت اذان 

 .اخاف من ان يغم علىي  

ة المنضمة وانا افتقد لكلمة غزل منه ي منذ ان دخلت  ،طوال الفت 
غازلت  لم ي 

ي  ،والى الان
ي منذ ان وضع رأسه على كتق 

ي منذ ان عبث  ،لم يغازلت 
لم يغازلت 

ي منذ سنوات من الدقائق ،بخصلات شعري
   ،لم يغازلت 

 
 .كم اعشقه



 من ثلاثي   عامبعد ان مض  
 برعشة الجسد عند  ، من عمري اكتر

 
شعرت

 لن يمحيها تقادم السني    ،ترك بصمته على روحي  ،اللمسة الاولى
ٌ
 ،بصمة

ن عينيه مع 
َ
حرك خصلات شعري مع ت

 
 بأن لمسة يده وهي ت

 
 لن  ،تأكدت

ٌ
لمسة

 
ً
ي سأشعر بها حت  بعد ان  ،انساها حت  لو باتت عظامىي رمادا

 بأنت 
 
ايقنت

ي القتر  يتفسخ
 
 .جسدي ف

 
 
 شت
ٌ
ي تشطرها نظرة العي    ،ما بي   روح المرأة وجسدها  ان

الروح تلك الت 

 
ً
 .لنصفي   لتعود اهداب ذات العي   لتجمعها مجددا

 .اللمسة الاولى لا تخضع لضوابط النسيان ولا تقبل القسمة على الليل

 لن تجد لها  ،اللمسة الاولى كرائحة المطر حي   يهطل على اشجار الزيتون

 ولا كلمة لتعتر بها عن من يسألك عنها
ً
 ولا وصفا

ً
 .اسما

 بعد وقوعها  ،اللمسة الاولى بلا ثمر 
ً
داد العطش بها ومنها ،لن تجدي نفعا  .ست  

 و ستتسع ر  
ً
 سقعتها رومانسيا

ً
 .تتشعب شغفا

ل 
ُ
 سلمسة ك

ً
ء بعدها لن تفوقها جمالا ي   ،تجر

ً
 .لا بل لن تكون مثلها اطلاقا

ٍ   اللمسة الاولى لها نشوة
ي اول يوم  سياشيٍ  كأعطاء العقاقت  المخدرة لسجي  

 
ف

ي السجن
 
 .له ف

ثمَر
َ
ر ولا ت

َ
زه
َ
 .اللمسة الاولى كشجرة الزيزفون .. ت

 ولكنه غت  رأيه
ب اكتر ي ان   ،سحب يده  وابتسم ،شعرت بأنه اراد ان يقت 

سألت 

اب فأجبته بأن الوقت حان لكي اذهب  من الشر
ً
 .كنت اريد تناول معه كأسا

ي  ،امامىي وقف 
 
 ..  كانت عيناه بأبه صورها   ،وضع كلتا يديه على اكتاف



لولاكِ  ،بها على مجيئك اليوم قال: لن اتمكن من ايجاد اي طريقة لأشكركِ 

 يا اجمل ما على الارض  احبكِ  ،لما كنت بأفضل حال
ً
ا  .كثت 

وجَب علىي  الحضور كما يتوجب على عِشقنا  ،قلت: لا شكر على واجب
َ
ت

؟هل تعل ،السهر 
ً
 م ان الساعة الان الرابعة فجرا

ي كانت على الجدار الذي خلفه ،ابتسم
ليتأكد  التفت الى الساعة الجدارية الت 

 ،لم استأذن منه ،لاحظت وجود سلسلة فضية حول رقبته ،من الوقت

 من جسده
 
 نفشي على اطراف اقدامىي لأراها  ،تقربت

 
 كانت تفوق  ،رفعت

 
قامته

 
ً
ي طولا

 . يكون كذلكو يا ليت عمره   ،قامت 

نض 
 
ها بأصبعىي الخ

 
  ،سحبت

ً
 ببطء ضاحكا

َ
ها  ،لم يمنع يدي ،التفت

 
اخرجت

بَ عليها 
 
ت
ُ
 ك
ً
ة ها قطعة صغت 

 
ي نهايت

 
 ...  فوجدت ف

بٍ من دون أحرف  ح 
َ
 ()عيناها الف  قصيدة

ها لتغفو على صدره  كما كانت
 
 ان اكون بحجم هذه العبارة  ،اعدت

 
وددت

ي حول رقبته
عقت 

ُ
  ،ليل

 
صدره بغض النظر عن على السكون  اهوى ،راقهاخشر ف

  ،السني   والساعات
ً
 ايضا

 
  ،اريد عناقه

 
ء فيه ،اعشقه ي

  ،اعشق كل شر
 
اعشق

 .حت  اثار اقدامه على الارض

 قدر انفاسك
َ
بك  .قلت له: اح 

ة لأخرج ي الصغت 
ي وحقيبت 

 ان  ،وجدت المطر قد توقف ،اخذت معطق 
 
اردت

ي 
ي  ،ارتدي معطق 

 حقيبت 
 
علق

ُ
ي المعطف ،على يديوانا ا

ي  ،أخذ مت 
 ،وقف خلق 

ي على ارتدائه
  ،ساعدن 

 
نا قاب شفتي     ،كان قريب الالتصاق بجسدي  ،ارتديته

ّ
ك

 .او ادن  من العناق



؟ ي
: لمَ احببتت 

ً
ي سائلا

 همس بأذن 

 من وجهي 
ً
 قريبا

 
 وصار وجهه

 
 له

 
تقابلي   الشفاه ...   ،التفت

نا م 
ُ
 ك

 تلك العبا
 
: لمَ علقت

ً
تسائلة  م 

 
 رة بقلادتك؟أجبته

ة بضم الميم ثت  : لأنك م  ي
 . قال بتأن 

 اخرى .. 
ً
ي تارة

 وظل يتمعن شفاهي تارة وعيت 
 
 ابتسمت

 : ي
؟سألت  ي

؟ لمَ احببتت   هل ستجيبي  

م الشفاه ..  : لأنك أسمر له قلت
َ
 .بِض

شعة  م 
 
ي طغت على الكلام ،إليهلم التفت  ،خرجت

 من المشاعر الت 
 
 ،خجلت

 بالاحساس بدل الاحرف
 
لم اعد اهتم لما  ،نطق القلب قبل اللسان ،تفوهت

ي اي توقيتيجب ان ي  
 
د على ما يرام ،قال وف

 
 .بعد اللمسة الاولى لم اع

ي 
ء الى فراشر ي

ي كل شر
ي بكل ما حصل ،رافقت 

 وسادن 
 
ت ي كل  ،اختر

خيلت  اعادت م 

ء بأدق التفاصيل والعطر  ي
 استذكار هذا اللقاء بعدد الاجرام   ،شر

 
كررت

 ان ،السماوية
 
 .اعود الى ذلك البيت بالفستان الابيض تمنيت

ي على عجل ذات مساء  ،سافر )احمد( الى قريتهم بعد بضع ايام
  ،ودعت 

 
عدت

عكر صفو ايامىي 
ي  ،بعدها الى البيت لأجد ما ي  عكر مزاحر  ما ي 

 
وجدت  ،وجدت

ي بيتنا
 
 !! )صالح( ف

 ثقيل الدم علينا  ،دخلت الى البيت
ً
حل غت   ،واذا )بصالح( قد حل ضيفا

 م
ً
 كما الدروس   ،بسبب فظاظته ،رحبٌ به اطلاقا

ً
ي ان القنه درسا

كيف يمكنت 

نها 
 
ي الق

ي الجامعةاياه  الت 
 
ي  امىي  كانت  ، ف

 .جالسة معه وقد رحبت به قبل مجيتئ



ي 
ء قبل مجيتئ ي

 من طريقة جلوسه انه تكلم مع امىي بشر
 
وانه قد عرف  ،لاحظت

ي  ،نفسه لها 
ي العمل  من المؤكد انه استهل كلامه بالطابع الديت 

 
 ،كما اعتاد ف

 
 
 حت  يكسب ود من ينصت

 
 .إليهاستغله

 يا )صالح(؟ بما قلت له بوجه عبوس:  ،القيت التحية وجلست امامه
َ
دمك

 
 اخ

 مع والدتكِ قبل حضوركِ 
 
ي  ،قال: تكلمت

 
حت لها ظروف  .سرر

ي العمل فحسب ،قلت: وما شأننا وظروفك
 
 .انت زميلٌ لىي ف

 
 
 والدتكِ  ،وحسب ليكم كي لا نبق  هكذا إقال: جئت

 
ت ي سبق وان  اختر

بأنت 

 معكِ بشأن الزواج
 
 .تكلمت

 فيها؟
َ
تك

 
ي رفض

ها بعدد المرات الت 
 
ت  قلت: وهل اختر

 
ً
 الى امىي لأتلق   ،انحت  رأسه خجلا

 
ي بنظرت

ن  ذكر 
 
داب أ منها نظرات استهجان ت

ي 
ي علمتت 

 الصغرإالحديث الت 
 
 .ياها منذ

 لأطلب يدك امام ،قال )صالح(: قمر 
 
ٍ والدتكِ لعلكِ  جئت

ي على يقي  
 تكون 

ي 
  ،وصادقجادٍ بأنت 

ً
ي جيدا ي طلتر

 
فكري ف

 
 والدتكِ  ،اتمت  ان ت

 
عن  حدثت

كِ 
ُ
 يجعل

ً
ي الزواج واعتقد ان هذا ليس عيبا

 
ي السابقة ف

ي تجربت 
 .ترفضيت 

لا يمكن لأي شخص ان يحكم على  ،كل ارتباط وله حيثياته  ،قلت: بكل تأكيد 

 ،نحن لا نعلم ظروفك كيف كانت ،ما فقطزوجي   انفصلا بعد سماع أحده

ء  ي
ل شر

ُ
 .لبتةانا لم ارفضك بسبب ذلك ا ،الاهم من ك

 ذإقال: وما السبب 
ً
 ؟ا

ي اختلاف الاديان بيننا؟ هل فكرت مَن منا سيقبل تبديل أقلت: 
 
فكر ف

 
لمَ ت

 دينه؟



ي يسمح لىي بأن اتزوج من غت  المسلمة ،قال: ولمَ نلتجأ الى هذا الامر 
من  ،ديت 

انا لست  ،رسلي   من عند الربم  ـن ديانتنا ان نؤمن بكل الكتب والرسل الاركا

فرون من يخالفهم الرأي؟
ّ
 من الذين يك

ي لا يسمح لىي بالزواج من غت  المسيجي  ،استغربت من اجابته
 .قلت: ديت 

متعصبة لآراء  كما انكِ لستِ   ،متشددة لديانتكِ  انتِ لستِ  ،قال: انا اعرفكِ 

 منها 
ٌ
تحريم الذي تتكلمي   عنه لا يتكلم به سوى المتشددين من هذا ال ،طائفة

ي سبب ،لنكون منطقيي   اكتر  ،منهم لستِ  انتِ  ،ديانتكم
 امنحيت 

ً
  لرفضكِ  ا

ً
قادرا

ي 
جيب على كل تساؤلان   .على ان ي 

ي فكرت بالأمر 
ي دون حجاب  ،قلت: لنفرض ان 

دون ثيابٍ  ،كيف تقبلت 

حتشمة وفق ضوابط ثيابكم؟  م 

ي ابح
نا قال: لو انت 

 
حتشمة لما جئت الى ه نا ابحث عن عقل ا ،ث عن ثيابٍ م 

كتملة ناضج وكيان امرأة ي  ،م 
كِ  ،صدقيت  ء  لن اجتر ي

عتقد  لكِ  ،على شر حرية الم 

بكِ  ،والدين والملبس
 
غية اعتناقه لا اكتر  سأرغ ي لن  ،بالدين الاسلامىي ب 

لكنت 

كِ  ء  اجتر ي
 ،لكنيسةوالذهاب الى ا تمارشي كل طقوس ديانتكِ  لكِ ان ،على شر

داس يوم الاحد واجلس 
 
ي سأذهب معكِ الى ق

ي اوعدكِ بأنت  لو قبلتِ الزواج نر

 
ً
ستمعا ي اخر الصف م 

 
 .ف

 
ً
 سريعا

 
 بهذا القدر؟ لمَ  ا لم ،فكرت

 
تدينٌ زائف   ا انا ظلمته  م 

 
 انه

 
كنت اقول عنه

حكم عليه؟ لم احاول التحاور معه ولو لمرة واحدة قبل ان ا ا يهوى الرياء؟ لمَ 

كيف اتوقع وانا لم امنحه حق   ،وحيادي بهذا الشكل اتوقع انه مثقفلم اكن 

 القاء التحية؟



 
 
 بقولىي الحقيقة ،ظلمته

ي لىي نصف  ،وسأظلمه الان اكتر
ح للزواج لأن 

ُ
انا لا اصل

 الامر بيدي ،روح
 
 .نصف روحي الاخر لدى )رفيق الروح( لم يَعد

 لزيارتك
ً
كرا

 
ي الامر وسبأدك اعِ  ،قلت: ش

 
ي سأفكر ف

ي اقرب نت 
 
كِ قراري ف

 
أبلغ

؟ ،وقت
ً
 مجددا

َ
ب القهوة  أتود سرر

ه  ب ،علمَ )صالح( القصد من سؤالىي  ختر
نتهاء مدة الزيارة أفهمَ قصدي الذي ي 

 .لم يقوى على فعِل غت  ذلك ،نظر الى امىي نظرة عتب ،وعليه ان يخرج

ي الفاضلةبتسامة م  أقال ب
 لحسن الضيافة ،صطنعة: سيدن 

ً
 .شكرا

ي  ،لىي  خرج ولم يلتفت
 بندمٍ  ،لم يكلمت 

 
  ،شديد اتجاهه شعرت

 
 لم اتوقع بأنه

 بأسلوبٍ 
 
لاتٍ بهذا القدر وانا لم اكلمه

 
قدم تناز  ،لائق ولو لمرة واحدة جاء لي 

ي كنت اجلس بطرقة تسخر منه
 .حي   خرجإلا انا لم انتبه لذلك  ،حت  انت 

 
 
  تلقيت

ً
 شديدا

ً
 سنوات و  ،حصل بعد الذيتوبيخا

 
ي منذ

ت 
 
بهذا  امىي لم توبخ

ي   ،الشكل
ي قراران 

 
ي من تدخلها ف ي اي شخص  ،كان استغرانر

 
 ف
ً
سبقا لم تتدخل م 

ي اجابة مؤلمة ،تقدم لىي 
ي ان انظر  ،عندما سألتها عن السبب اجابتت 

طلبت مت 

ي بصورة منحنيةإليه
ا وهي باتت لا تقوى على إليهان انظر  ،ا كيف تمشر

 وأا إليهان انظر  ،الحركة دون اتكاء 
 
ي هذا الحياةد كم تن أع

 
 لها من سني   ف

  ،بق 

 علىي  قبل ان تفارق الحياة كما كل الامهات
كانت لا تعلم   ،كانت تريد ان تطميئ 

ي 
ي ارادن 

 .من احتل عقلىي وسلبت 

نذ سنوات ار لم  ت وبانت عليها طعنات الشيخوخة  ،امىي بهذا الانفعال م   
تر
َ
 ،ك

   ،يزداد خوفها على مستقبلىي كل يوم وانا لا ابالىي 
 
ي وكأنها حملت كانت ت

حدثت 



ة ليست بالقليلة مت  سأغفو دون ان اعد عمرك  : اخر ما قالتها لىي  ،عتابها لفت 

 . وانت بلا زواج التالىي يوم لكم سيصبح ل

 من شِجارها معىي 
كنت احاول تهدئتها قدر   ،هوت امىي على الارض بعد ساعتي  

ء  ي
ي لم اجادلها بشر

ي أ فنقلتها الى المشق   ،اغمي عليها  ،الامكان حت  انت 
ون  ختر

 .نها بحالة سيئةأب

ي الدماغ نتيجة ارتفاعٍ 
 
ي الاوعية الدموية ف

 
ي ضغط  حادٍ  اصيبت امىي بتختر ف

 
ف

هل انا السبب؟ ام عمرها الذي تجاوز الاربــع  ،انا السبب بلا شك ،الدم

 والستي   عام؟

ي المشق  
 
طلب تعافيها عدة ليالىي من السهر ف

َ
كان تلقيها للعلاج صعب   ،ت

ي تشتكىي منها بسبب كتر امر 
استطاعت بعدها من ان  ،اض الشيخوخة الت 

 
 
 .ولكنها لم تعود كما كانت ،تتعاف

 ان اتحاور معها وان انال بعض رضاها 
 
كانت غاضبة   ،بعد بضع ايام استطعت

 
ً
ا ي كثت 

ي وماذا اريد  ،مت  ي ان اوضح لها ماهية تفكت 
 
 ساعات ف

 
 ،استغرقت

ي لست املك ما اريد 
ط ،نسيت ان اقول لها انت   على سرر

ٌ
 .انا معلقة

ء  ي
ي كل شر

 
ي اعيد التفكت  ف

 جعلت 
ً
كشفت امىي لىي كم كنت   ،تكلمت معىي كلاما

ي  ،خطئةم  
 
نا ف ي قراراتنا وطريقة تفكت 

 
المشكلة الاعظم اننا حي   نخطأ ف

ي نهاية الامر نعلم ذلك ،اتخاذها لا نعلم وقتها اننا على خطأ 
 
ي حينها قد ي   ،ف ِ

 بق 

 لا ي   لنا القدر بعض الوقت لأصلاح
ً
 ما افسدته الظنون واحيانا

ً
ي لنا شيئا

 .بق 



ه ي الباطن لا يرى غت  ي  ،كان قلتر
  ،منذ ان كنت اراقبه خفية من على نافذة غرفت 

ي الظاهر يعامل الناس بالممكن ولهذا السبب ومن حيث لا ادري   ،كان قلتر

ي 
 مت 
 
 تقربه

 
 )صالح( وبغضت

 
 يحتل القلب والعقل  ،كرهت

 
ي له  . كان حتر

ضت ي مجرد زميلة عمل او حت  صديقة كالاصدقاء  لو افت 
ان )صالح( كان يران 

ي الجامعة ما كنت لأكرهه
 
ي الصحيفة او ف

 
 كنت   ،الذي امتلكهم ف

 
 سأعامله

ي  ،بالود كأي صديق او زميل
ي ومحاولته للتقرب مت 

 مت 
 
ولكن مجرد تقربه

يؤ لا بل بدأت بالته ،بالكلام الجميل كل صباح جعل عقلىي يبغضه ولا يتقبله

ي عليه بأنه يدعي  ،سيئة وافتعال امور لم يفعلها هو  بأشياءٍ 
انئ  على افت 

ً
فضلا

لم  وهو  ،التدين الزائف لأصلاح الاخرين وتقديم المواعظ لطلبته وهو كاذب

 .يكن كذلك

 
 
ي كل هذا الظن لاحظت

 
ي )لأحمد( كان السبب ف   ،الان ان حتر

ً
وان عقلىي رافضا

 ان تمس ب
ً
 لأي فكرة تحاول ولو وهما

 
ي له ها انا احتكر  نفشي له دون ادن   ،حتر

 .ارادة

ي مع )احمد(  ،احاول فحسب ،كنت احاول  ،كيف يمكن لىي ان اعرف مصت 

ي يمكن لىي من خلالها 
حاولت ان استحض  مع نفشي بعض الاسئلة الت 

نا  ،استدراج اجابته فكر بمصت 
ي ام لا؟ ،اود ان اعرف كيف ي   هل يود الزواج نر

ي تلك الظنون
ي من النوم لأيام ،اتعبتت 

ت 
 
ي صراعٍ بي   العقل   ،حَرمت

 
 ف

 
نت

ُ
ك

 .لأن للقلب لسان لا يمكن للعقل اسكاته ،لم اقف بصف احدهما  ،والقلب

ي احدى الليالىي سهرت مع هذا الضاع
 
ي تساؤل مهميخيفكان   ،ف

انا رفضت  ،ت 

ي وبينه
؟   ،)صالح( لاختلاف الاديان بيت  ي

كيف لىي ان اقدم )احمد( لأمىي وديانت 



ي هل 
ن   لقبولىي الزواج؟ ماذا سأقول لأمىي لو خت 

ً
يمكن للحب ان يكون ذريعة

ي والزواج به؟
 )احمد( بي   ديت 

ي نهاية المطاف
 
 على نفشي  ،ف

ً
 وعدا

 
ي لأجله ،قطعت

ي ترك ديت 
 
لن  ،لن اتردد ف

 .اتردد عن الالحاد لو تطلب الامر

ي 
 
ي لأنتض ف

ي مخيلت 
 
ي تجول ف

الحرب  وانا اشد العزم حول هذه القرارات الت 

ي به  نصائح أمىي وحتر
ي نشبت بي  

  .. الت 

ونية   :فيها كتبَ   ،بعث لىي )احمد( رسالة الكت 

ل عينيكِ "  كدمات الشوق من جسد الحني    اتوق لتأم 
 ".. كي تشق 

ي  ،اتصلت به على الفور 
 و  ،اجابت 

 
 "لكِ  اول كلمة قالها كانت: "اشتقت

ي من اتصالىي 
ي اول عشر ثوان 

 
ي حالت انفاسه  ،لم اتكلم ف

ي وبي   حنجرن 
لم  ،بيت 

 ،وهي تتخلل خصلات شعري اقوى على الكلام وانا لا زلت اشعر بأصابع يدهِ 

ي به
 عتر الهاتف تنطبق اضلاعي على بعضها لأثارن 

 
 .وانا اسمع صوت انفاسه

 
 
 عن احواله ،معه تكلمت

 
   ،سألته

 
ات المرات كرر كلمة "اشتقت  .لكِ" عشر

بل كلماته الج
 
 كيف لىي ان اق

 
انهيت اتصالىي وانا على امل ان  ،ميلةتساءلت

ء  ،القاه ي
 لن المس كل شر

 
ي اخر لقاء لنالمسه

 
ي جسدي ف

 
 .ف

ي احد مقاعد الحرم الجامعىي 
 
ذات صباح لفت انتباهي جلوس )بيلسان( ف

ي اخر مرة
 
 ينتظرها ف

 
كانت طريقة جلوسها   ،برفقة ذات الشخص الذي رأيته

 تعطىي طابع الاعجاب
 
   ،ونظراتها له

 
ي كان هيئت

ن م   ،ها لا تعجبت 
ُ
جتهدة  لم تك

كنت عندما اتصل   ،ليس كما ظن ابيها بها  ،ليس كما اعتدت عليها  ،كما ظننت

نت امتدحها   ،)بزياد( ويتطرق لسؤالىي عن مستواها الدراشي 
ُ
ي   ،ك

 
كنت ابالغ ف



  ،نشاطها 
 
ي حي   انه

 
 ف

ً
ة بات ضعيفا ي الآونة الاخت 

 
 ،كانت جيدة السلوك  ،ف

ام لكل ز  فقط لقائها مع هذا الشخص كان  ،ميلاتها واساتذتها تبادل الاحت 

ي الكثت  من الشكوك حوله
 من قبل ،ينتابت 

 
لم اراه ولكنه لا يليق  ،انا لا اعرفه

 عليه ولماذا؟ ولمَ   ،البتة بها 
َ
ي  ا كيف تعرفت

إلا هذا التعلق به وهي لم تمض 

ي العام الدراشي 
 
 مت  وهي تعرفه؟ ،بعض الاسابيع ف

 
 منذ

 على )بيلسان( بشكلٍ اكتر من المعتاد كان )زياد( ر 
ً
ي نصحته ذات  ،قيبا

حت  انت 

كان   ،ستكون النتيجة عكسيةإلا مرة بأن يمنحها الثقة كي تكون جديرة بها و 

منح الى البنت 
 
 يقول لىي بأن الثقة لا ت

ً
 ،بعد ان تجتاز عمر المراهقةإلا دائما

لك مشاعرها ولا تجيد ا ي هذه مرحلة يكون عقلها م 
 
فكيف  ،لتفكت  لأن ف

 حي   دخلت )بيلسان( الحياة الجامعية لكونها  ،سأمنحها الثقة
ً
ولهذا كان فرحا

كنت اخالفه الرأي   ،قد نضجت واجتازت مرحلة الخطر بحسب وجهة نظره

 
ً
ي حياتها ،جدا

 
 صاحب القرار ف

ً
ا  واخت 

ً
 اولا

 
 .ولكنه

 
 
 )صالح( بأن طلبه

 
ت ي أ ،كما كان متوقع  ،تلق  الرفض اختر

ي تحية لم يلق 

 
 
ته ي ظلمته ،صباحية علىي  بعد ان اختر

ي ،شعرت بأنت  ي ضمت 
ي إلا  ،انبت 

 
ي ف

انت 

ي لفظاظته
 العلاج النهانئ

 
 الخلاص من الكم و  ،نهاية المطاف قد وجدت

 
وجدت

ي كلما اراه
ي ايام قليلة ،الهائل من الضجر الذي كان ينتابت 

 
 ف
 
 نسيانه

 
 ،استطعت

ي 
ي غرفت 

 
ي لم اعد اراه ف

 .ولا سيما وانت 

 
ً
 )صالح( عن طريق الحِزب فأصبح مساعدا

 
لم اذهب  ،الجامعة عميد لترف

ي  ،لتهنئته بمنصبه الجديد 
او انه  ،خِفت من أي ردة فعل منه ينتقم بها مت 

ي غت  اللائق به حي   زارنا   لىي  ،يستذكر ترحيتر
ً
 كان ممتنا

ً
 حتما

 
ي انه

 
 ف

 
فكرت



 من الكادر التدريشي بأنه تقدم 
ً
ي لم اختر احدا

كنت اعلم بأن   ،هلىي ورفضتلكون 

 بالنسبة 
ً
 وهو يتلق   ،إليههذا الموضوع مهما

ً
 من ان يراه  احدا

ً
لطالما كان خائفا

ي 
 مت 
 
ي   ،اهاناته

كان يهاب حوارات   ،أكون لوحدي ليتكلم معىي حي   كان يراقبت 

حق ،الوظيفة ي ذلك وهو م 
 
ي اماكن العمل لا ينش مع  ،ف

 
لأن ما يحدث ف

 .تقادم الزمن

مع  ،ع السياشي الكثت  من التطورات مع بدأ الحملات الانتخابيةشهد الوض

بدء موسم الوعود الكاذبة والمزايدات بالقيم الوهمية من اجل الضحك على 

 .اكتر عدد من الناخبي   

ي ان 
 
ه المجهول مع انتصار ارادة الشعب ف  من مصت 

ً
بات الحزب الحاكم خائفا

اع تحت انظارٍ  يعتقل اكتر  باتبأثر هذا التخوف  و  ،دولية تكون عملية الاقت 

غية اسكات اصواتهم و الحد من كمية  عدد من الناشطي   من بقية الاحزاب ب 

ي جعلوها تفكر بمن ستنتخب
ها بأن لا تنتخب  ،العقول الت 

 
بعد ان تم توعيت

 .بحسب العرق والطائفة والحزب

 ختر اعتقال )هشام(
 
ي اخ ،تم اعتقاله من بيته دون ادن  تهمة ،سمعت

ن  تر

ي العاصمة وقتها   ،)احمد( بذلك
 
 لم يكم ف

 
 ،كان من حسن حظ )احمد( انه

هدئ الحكومة من روعة اعتقالاتها 
 
 ان لا يعود وان ينتظر لحي   ان ت

 
ترجيته

 .التعسفية

ي عقول كل فئات الشعب
 
الكل كان يشكو من حالة الخوف  ،سادت الفوض  ف

ي اصبحت فرصة لتصفية 
ة الت  الحسابات بي   كل والضجر من هذه الفت 

شخصي   جَمعِت البغضاء بينهم حت  صار من السهل ان تختر مقر الحزب 



 ما ينتمي الى حزبٍ من احزاب المعارضة
ً
او ان تذهب الى الناس  ،بأن شخصا

 ما هو المسؤول عن اخبار السلطات عن اسماء 
ً
فيد بأن شخصا

 
وتبث اشاعة ت

 .المعارضة

عمال ألى عمليات قتل وتصفية و ا يةمقرات الحزبالتعرضت الكثت  من 

من كان إلا لم ينجو من هذه التهم  ،استمر الحال وامتلأت السجون ،تخريب

ي الحكومىي  لديه اقارب
ي الجهاز الامت 

 
ك فأنه سيظل  ،ووساطات ف

ُ
ومن لم يمل

 يوم احالة اوراقه التحقيقية الى المحكمة
ً
نتظرا ث  ،م 

ُ
ومن الطبيعىي ان يمك

حاكمة  دون م 
ً
 .تبحث عن تهمة ماو اوراقه بيضاء  لأن ،طويلا

الىي مواقفه الحيادية والعقلانية وسط هذه الفوض   هذا  ،اثبت الحزب الليتر

قطة انطلاق )احمد(
 
والذي كان يروم لدعوة انصاره   ،الحزب الذي كان ن

 واجل قراره  لوجود العديد من التحفظات على  ،إليهللانضمام 
ً
 فكر مليا

 
ولكنه

 .تهمبعض قياداته وسياسا

 الى )احمد( على امل ان يبق  خارج العاصمة وان لا 
ً
 انقل الاخبار يوميا

 
كنت

ي القريب العاجل
 
  ،يعود ف

ً
  ،لم يجدي كلامىي معه نفعا

ً
كان   ،لم يمكث طويلا

لم يهدأ له بال الى ان تمكن من  ،عاد من اجله ،شديد الوفاء لصديقه )هشام(

ختار له الحزب الحاكم استطاع ان يخلصه قبل ان ي ،اخراجه من السجن

احدى التهم المعتادة له كالتجارة بالسلاح او المواد الممنوعة بعد ان يضع 

ي بيته لغرض ضبطها اثناء تفتيشه
 
 منها ف

ً
 .نموذجا



ي تربط )احمد( بمديره 
ي نجاة )هشام( هي العلاقة الوثيقة الت 

 
كان الفضل ف

ئ )هش ي واحد ان يتر
ام( من التهم بعد ان استطاع ومن خلال اتصال هاتق 

نسب 
 
 .إليهقبل ان ت

 لا تعرف  ،كان شعار )العدالة( يتوسط شعارات الحزب الحاكم
 
وقياداته

 .عند تقاسم المناصب الوزارية فيما بينهمإلا العدالة 

او  ،كنا نرتقب موعد اجراء الانتخابات  ،اتعب هذا الوضع اعصاب الجميع

ء كان الوضع يدعو الى ا  ،حت  تأجيلها او الغاؤها  ي
ء  ،لهذيان بأي شر ي

ويبق  الشر

 .الاهم هو ان تحافظ على حياتك وسط هذه الفوض  

  ،ثرت هذه الاحداث على تضفاتنا آ
ً
ي على )احمد(   ،اثرت علىي  تحديدا

 
كان خوف

ي الى القلق والاتصال به بسب
كنت اسال عن   ،او من دون سبب بيدفعت 

ركاته حت   ي ضجتح 
ي ن ملم يمتنع  ،ر مت 

حت   ،عن تحركاته كل التفاصيل اعطانئ

ي  ي اعامله كالصتر
 بأنت 

 
ي يدي حيلة ،شعرت

 
نت اخاف عليه كما   ،لم يكن ف

ُ
ك

ها  .تخاف الام على صغت 

لبد بالكأبة    ،كان صباح م 
ً
ي  ،كادت السماء ان تمطر حزنا

 
نهاية الولكنها ف

ي له ،جميلة امطرت ذكريات ي كنت اسرقها  ،ذكريات بدايات حتر
ي الت 

نظران 

 .لها قبل النوم كنت بحاجة  ، الليللأحتفظ بها بحرص الى

ي به
ي وضعت حجر الاساس لعلاقت 

ي  ،احلام اليقظة الت 
رعات القوة الت  ج 

ي اياها لأكتب له ما اشاء على تهنئة عيد ميلاده
ي كل ما كنت  ،منحتت 

 
ي ف

ذكريان 

 عندما اراه
ً
ق كل يوم عند خروجه ،اردده  همسا  ،نور شمس صباحي الذي يشر



ي اليوم الذي لا اراه ،صباحي  عندما كان يعلن بدأ 
 
يبق  فيه الظلام يحوم  ،وف

ي 
 .حول اجفان 

له  كما كنت اقف لأراقبه ،قرر )احمد( تغيت  مت  
 
ة ،وقفت انا  ،اقف للمرة الاخت 

 
ً
 جدا

ٌ
 .حزينة

 اباه
 
ي لم ازوره حي   توف

ي على جدران هذا  ،يا ليتت 
علق ذكريان 

ُ
ي لم ا

يا ليتت 

 ،اول لمسة كانت هناك ،ذكرى بالقرب منهكانت هناك لىي اول   ،البيت وباحته

عتادة كانت هناك اول لحظة اشعر  ،اول نبضة قلب تختلف عن النبضات الم 

ي تهم  رجلبأن 
هناك رقصت خصلات  ،وتشغل نظراته كانت هناك أنوثت 

ي ،شعري بي   اصابعه كت  
ي على  ،هناك عطره عبث بت 

هناك حي   ساعدن 

ي 
ب فأارتداء معطق  ب ،يمن جسدقت  ي  اقت 

ي كيف لىي انحت  مت 
اقف  انسان 

ي  ،مىي  دعلى ق
ن  ي تلك الهناك  ،هناك حي   بعتر

 
لم افرق فيها بي    لحظةف

 .الشهيق والزفت  

 
ً
ا   ،انتقل الى مسكنه الجديد الذي لم يبتعد عن حيينا كثت 

ً
لا ى )احمد( مت   اشت 

 من والده
 
ي قريتهم ،بعد ان حصل ارثه

 
 ف
ً
ئ ان  ،ابق  بيت ابيه مغلقا لم يشر

لم يكن  ،باع حقل ابيه الذي كان يعمل به فقط ،عه لما يحمله من ذكرياتيبي

مه او يستثمره  .هنالك من يقدر على ان يلت  

 
ً
 حزينا

ً
 من  ،خرجت بمفردي دون ان القاه ،كان يوما

ً
ي طويلا

اضج طريق 

م الصمت وافتقدت العطر ،تنافرت الخطوات من اقدامىي  ،دونه  .الت  

ي سيئة المزاج لةكانت هذه الايام الصعبة كفي
ي ان تجعلت 

 
ي  ،ف

ي القانئ
 
حت  ف

ي 
ان  ي القاعات  ،لمحاصر 

 
عتاد مع احد الطلبة ف ي نقاش على غت  الم 

 
دخلت ف



تمدح  ،الدراسية ض حي   قلت ان الحاكم لا يجب ان ي 
علينا  ،كان قد اعت 

جتر على القيام بالأعمال  ي شت  الاوقات م 
 
 ف

 
ي بعض المواقف ولكنه

 
شكره  ف

 لصالحنا فهذا واجبه وليس  ،كم الدستور المكلف بها بح
ً
فأن فعل شيئا

تفضل ي  ،م 
 
اماته المنصوص عليها ف وان قض بواجباته فأنه قد خل بالت  

 .الدستور

ي يجب اعادة 
على الرغم من ان دستورنا لا يخلو من الاخطاء والهفوات الت 

لب ادع هذا الطا ،النظر بها ولكن وجودها جلب النفع للكثت  من السياسيي   

ي حديثه الى انتقاد الحكومة وانا احاول   ،وجوب اطاعة ولىي الامر 
 
ي ف

كان يجرن 

ي هذا التوقيت
 
ي ذلك ف

 
ي وجوب نقد القرارات الصادرة من   ،تلاف

 
كنت اناقشه ف

 من قبل اطراف 
ً
 هداما

ً
 كانت نواياها حت  وان كان هذا النقد نقدا

ً
الحكومة أيا

 
ً
ي قد لا تنوي احيانا

شويه سمعة الغت  بالاتهامات الباطلة كي تلإلا المعارضة الت 

 حت  وان   ،يعلو شأنها 
ً
 ايجابيا

ً
انا اؤمن بأن وجود المعارضة لأي حكومة شيئا

 
ً
 .كان سلوك المعارضة سلبيا

ي وجوب اتباع الحاكم او ولىي الامر على حد 
 
قدم لىي العديد من الحجج ف

ه  ولىي الامر المنصو   ،تعبت 
 
ر الى رئيس الدولة بانه

ُ
ي الكتب كان ينظ

 
ص عليه ف

ين بصحة نظرية التفويض الالهي   ،الدين هذه النظرية  ،كان يعتقد كما الكثت 

سلم ها المسحيي   بالعلن والم 
 
طبق ي ي 

 . بالخفاءي   الت 

ي  ،كنت اقدم له حجج اقوى منها او توازيــها رصانة من احكام الاسلام
حت  ان 

قدس ولم   له آيات من القران الكريم والانجيل الم 
 
 سردت

ً
وما  ،يجد الامر نفعا

 ليجادل بها فقط
ً
ي حفظها تلقينا

قال لىي  ،ان استسلم للأمر وانتهت حججه الت 



ما تنتقدنا به إلا لا تعلمي   منها  "لا نسمح لكِ النقاش بالأحكام الاسلامية انتِ 

ء من القران او حفظ اية من سورهِ  لا يمكنكِ  ،الكنيسة ي
لأنكِ  قول شر

 "مسيحية

ي كلامه الى ت
كان   ،طردته خارج القاعة الدراسية ،يتوقعه لموبيخه بما دفعت 

 
ً
ي دار و متهكما

 
 ف
 
ت له  ذلك الذي ينص 

 
ي اعلم عن دينه ما لا يعلمه

لا يعلم انت 

لىي  ،قضيت اكتر من عشر سنوات ادرس فيها الاديان الابراهيمية ،العبادة

ي الدين وبعد كل ذلك 
 
 النقاشات الدينية مع اناس لهم ثقلهم ف

 
ات ي عشر

يأن 

ي من قراءة القرآن وحفظه
 .طفلٌ مثل هذا يمنعت 

ي معه وطرده من القاعة الدراسية
ي كل الطلبة  ،بعد محاورن 

 
اثت  على تضف

ين بكل اطيافهم كانوا طلبة حقيقيي   للعلم وما ان خرج هذا الطفل   ،الحاصر 

 .لم يبق  منهم طالب للجهل والعبودية

ي صباح اليوم التالىي كنت اتوقع ان توجه
 
او  ،لىي عقوبة ادارية من ادارة الكلية ف

 لوجه 
ً
ي وجها

ان تفاقم الامر فقد اجد مذكرة استدعاء من الرئاسة ليتم توبيج 

 على لقمة العيش الطلبةمن المرؤوسي   الذين لا نتجرأ مناقشتهم كما 
ً
 .خوفا

ي من الجامعة وعزلىي عن  ،ما لم اكن اتوقعه
هو وجود امرأ بأنهاء خدمان 

ي  ،الوظيفة
  ،لم اكن اعرف ان الامر سيؤدي الى ذلك ، الامر صدمت 

 
خشت

 
ً
 احبها جدا

 
ي كنت

ي الت 
ي كنت احلم بها منذ ان كنت طالبة  ،وظيفت 

ي الت 
وظيفت 

ي الجامعة
 
ي عن  ،ف امىي بضوابط التدريس وخروحر

ها بسبب عدم الت  
 
خشت

ي نقل المعلومة 
 
ي اعتماد الحيادية ف

 
السلوك الواجب اتباعه مع الطلبة ف

 .هكذا كان نص القرار ،عاد عن التطرفوالابت



 
ً
ا  كثت 

 
 والى من  ،ضجرت

ً
 الى من وقعَ هذا القرار والى من يعلوه منصبا

 
ذهبت

ي  ،يدنوه
 مقابلت 

ً
 .تم طردي بصورة لائقة وبقرار غت  لائق ،لم يقبل احدا

 غت  )احمد( اتصلت به ولكنه لم يرد على  ،انكشت
ً
لم يخطر ببالىي شخصا

   ،اتصالىي 
ً
 غت  هذا ، كعادتهكان مشغولا

ً
ذرا

 
 ع
 
 .لم اجد له

 
 
  اتصلت

 
ي للندم عن ما  ،الى بيتها  )بسارة( ذهبت

 
استطعت ان ابكىي الدمع الكاف

 .ارادت لومىي ولكن دمعىي وصداقتنا حالت دون ذلك ،حصل

 
ُ
ي لآيات نت م  هل ك

ي حفطى 
 
ي اخطأت ف

ي اردت الاصلاح؟ ام انت 
خطئة لأنت 

ودية؟ هل العلم اصبح ليهاسيحية و واحكام الدين الاسلامىي كما احفظ للم

جريمة؟ ام اننا اقلية لا يجب ان تتكلم؟ عرفت من خلال ما حصل بأننا اقلية 

ي هذا البلد 
 
مكاننا أليس ب ،ومن حسن حَظنا انهم سمحوا لنا بالعيش معهم ف

رحب بنا ،ان نتكلم  .نحن غت  م 

ي 
ي اتقبل الامر واتفهمه ،تمكنت )سارة( من تهدئت 

دمة كانت ص  ،جعلتت 

ي الاكتر ان يتم اتهامىي او اعتقالىي   ،مروعة
 
 وهو يحاول  ،كان خوف

ً
اتذكره  جيدا

ي العديد من شخصيات 
 
ي الحزب الحاكم وف

 
ب الامثال ف  ان يض 

ً
جاهدا

ي  ،الحكومة نة وان لا التر
ي اقصد بكلامىي وانا احاول ان اكون مت  

رغباته يجعلت 

حددة شخصية  .سياسية م 

يستطيعوا لا  ،ية حت  ولو كانوا اسياد انفسهمالعبود يبجلوا  ،عجيبٌ امرهم

  الىطعم الراحة  يتذوقوا لا  ،العيش بحرية
َ
ت  ان ي 
َ
همخ  الى ،ذ القرار من قبل غت 

دينهم  ،عجيب امرهم بالفعل ،ان يأمرهم رجل الدين على فعل ابسط الاشياء 

ي 
 ،رضاه ليتأملوا يأمرهم بالشورى بينهم وهم يقفون على ابواب زعيمهم الديت 



ي رضاه الجنة وليست بأفعالهمو 
 
يريدون اطاعة ولىي الامر لأنه ولىي امر  ،كأن ف

يقولون لا يجوز  ،يمنعون انتقاد رأيه او محاسبته لو اخطأ  ،بالوراثة فحسب

لم يكن ولىي امر منذ  ،لا يفقه انه ولىي امر لأننا خضعنا له ،ذلك لأنه ولىي امر 

ولا يحرمون  ،لرق والعبيد هم يحرمون تجارة ا ،عجيب امرهم بالفعل ،ولادته

 .تجارة عقولهم واستعبادها

ي مساوئ المرحلة القادمة
 
 افكر ف

 
ء اهم من الخروج يوم غد   ،بدأت ي

لم اجد شر

ء  ي
 لا تشعر امىي بشر

ي  ،كالمعتاد حت 
ي فسيكلفت 

ي خشت وظيفت 
ان علمت بأنت 

 
ً
ا عيش نا اليلأن ما تقاضاه من الجريدة لا يكفعلىي  ان اتحمل الكثت   ،الامر كثت 

ة ايام  .لأكتر من عشر

ي )احمد(  ب ،اتصل نر
ً
جتماع عمل قض  فيه وقت أاعتذر لكونه كان منشغلا

له الجديد بالاضافة الى مهام عمله  ،الصباح بأكمله تذكرت انشغاله بمت  

ه  بما حصل تمكنت من كتم الامر وان اتكلم معه بصورة  ،فقررت ان لا اختر

ئ   ،طبيعية تر
 
ي فعلت ذلك ،عنهكان من المفروض ان لا اخ

حت  انته ، ولكنت 

 للوقت  ،الاسبوع
ً
 قتلا

ً
 تاما

ً
نت اذهب الى الجريدة لأعمل يوما

ُ
 .ك

 )بأحمد(
 
 عن ما جرى لىي  ،اتصلت

 
 لأجلىي  ،حدثته

ً
ا ي بألف  ،تأثر كثت 

وعدن 

ا اذا كان الامر  ،لا احزن كي وظيفة    ان يجلب لىي معلومات عم 
 
طلبت منه

   ،م انهم اكتفوا بعزلىي من الوظيفةأ ،يصل الى جهات الامنو سيتطور 
 
 كنت

 من ان يتم اعتقالىي  خائفة
ً
 .جدا

ي بأن الامر 
طمئنت 

 
استطاع )احمد( ان يحصل على معلومات من الجامعة ت

 اي تبعات قضائية او اعتقالات حزبية
 
 ، انته بقرار عزلىي وليس له

ً
لمِ ايضا

َ
ع



 من قاعة الدراسية كان يحمل جها
 
ز لتسجيل بأن الطالب الذي طردته

 الى رئاسة الجامعة ،الصوت
 
نا وقدمه ي خلال حوار 

لم يعد  ،قام بتسجيل صون 

 
ً
قلقا ي فحسب ،الامر م 

ي لوظيفت 
ي وقت كي انش صدمة خسارن 

 .يلزمت 

ي عطلة نهاية الاسبوع
 
ي بيته بعد ان  ،ف

 
دعانا )يعقوب( الى تناول العشاء ف

ي الكنيسة
 
 عائ جَمعَنا عشاء ،اجرى خطوبتهِ وباركها ف

ً
ا كانت   ،لىي اسعد امىي كثت 

  خطيبته
 
ي رفض والدته لزواجه  سببال هي  كانت هذه القرابة  ،على قرابة منه

 
ف

  ،منها 
ُ
 عن الش الذي ك

ً
ا نا نتساءل عنه منذ اول يوم افصح لنا )يعقوب( اخت 

ي  ،زارنا فيه
 
 للحياة ف

 
نا سر تركه من اجل ان يعيش ما تبق  من  (لندن)اختر

 .حياته هنا

 الاولىلم اكن مق
 
ي زيارته

 
ي سردها لنا ف

 ،كانت هي السبب  ،تنعة بالأسباب الت 

ي لندن اول سني   الصِبا 
 
ي عاشت معه ف

ثم سبقته بالعودة الى  خطيبته الت 

والدته حينها  ،بَقيت علاقتهما الى ان طلب الزواج منها  ،الوطن ببعض السني   

ر القرار ،لم توافق  .اضطر الى العودة الى الوطن كي يكون ح 

 
ً
مرا

 
ه ع جرب الحب  ،كان هذا سبب رفض والدته  ،كانت تكتر

 
اعتقد انها لم ت

 إلا و  ،من قبل
َ
   ،ذرتهلكانت ع

ً
 عندما رأيتهما سويا

 
   ،كما عذرته

ً
ا  ،كان يحبها كثت 

 لها ونحن على طاولة العشاء كانت كالذي يرى جبال الالب للمرة 
 
نظراته

كانت عيناه تبتسم لها   ،شتياقكان كلما ينظر لها كأنه يراها من بعد ا  ،الاولى

 .قبل ان تنظر لها

 على انفراد معه ،انشغلت امىي بالأسئلة عن الاقارب مع خطيبته
 
 ،جلست

ي  ،حدثته عن ما جرى لىي 
ي ابحث عن وظيفة ،قرر ان يساعدن 

 بأنت 
 
ته   ،اختر



ي   ،كانت صدفة جميلة
 
كتهكانت ف كانوا بحاجة الى   ،وظيفة ادارية شاغرة سرر

ي  ،شهادة جامعية من اجل اعمال اداريةفتاة حاصلة على 
 
كائه ف اتصل بشر 

ي سأحصل على الوظيفة خلال ايام فقط
ي بأنت 

كة و وعدن   .الشر

 وانا 
 
 بأمل على أفرحت

ً
ي من  ن تكون الوظيفة الجديدة قادرة

خلصت 
 
على ان ت

ام  ،الندم  بالاحت 
ً
ي كان موقفه   ،كان )يعقوب( جديرا

 بحق 
ً
فا  ومشر

ً
 ،جميلا

ي استطاع خلال دق
كنت   ،مرت ايام صعبة وانا بلا كيان ،ائق ان يعيد لىي بسمت 

ي خطر 
 
ي ف

ي الكثت   ،اشعر بأنت 
 يكلفت 

ً
كيف يمكن لىي ان اقوى   ،دواء امىي شهريا

ي مدينة غالية التكاليف كمدينتنا 
 
ي   ،على العيش ف

كيف لىي ان اتكلم مع اصدقانئ

ء   ،وانا لست استاذة جامعية ي
جابة ( اوضع )يعقوب ،كيف اراهم وانا لا شر

ي انا ب
ي الجديدةأعلى كل استفساران 

 .نتظار وظيفت 

عند الانكسار تتوقف لديك كل  ،الانكسار يمنح اللون الاسود لأيامك

نت عليه ،الحواس
ُ
لم يجعلك تندم على ما ك

ُ
 خصوص ،الانكسار بعد الظ

ً
حي    ا

 عن فكرة تود فيهتكون م  
ً
تجد سوانت تسع لذلك  ،الفائدة لمن حولك ا دافعا

طة ب من حولك ون  ،نك سرقت عقولهم لتجعلها تفكر أقد اختر الشر يختر

 عن ست  القطيع ،الرئيس بأنك خارج اوامر الراعي 
ً
القطيع  ذلك ،تست  بعيدا

وحي    ،لوجوده ضمن القطيع سعيد هو  ،الذي لا يستحق ان تضجي من أجله

ه    يمنعك من مواصلة كلامك  هذا توضح له ان ست 
 
ك انك من  ،لن ينفعه يختر

ترى حال إلا كيف ستدخل الجنة؟ إلا  و  ،وري الحظ لأنك ضمن القطيعميس

ي هذا الكون الواسع  ،إليهمن لا يملك قطيع ينتمي 
 
 !!! كيف ستعيش بحرية ف



ها   ،يصعب فهم تكوينها وماهيتها  ،هنالك العديد من الاشياء يصعب تفست 

ذج يحتاج الى دينافهأ  .مها للس 

 اش
 
ء  ،به الحكومةمنذ ذلك الصباح المشؤوم وانا بت ي

   ،لا اهتم لشر
 
 كرهت

 
ً
ا ي كثت 

ي  ،ذان 
 كل مبادنئ

 
 بالغباء حي   كنت اريد اصلاح ما  ،بغضت

 
فت اعت 

ي لذلك ،افسده الدهر 
 
الدهر برمته لم يستطع ان  ،انا لا املك العمر الكاف

ي طريق واحد 
 
كان من اللازم ان افهم بأن كفة واحدة لا تسع   ،يضعهم ف

 .كفتي   او اكتر   يجب ان تكون هنالك ،لجميعل

 نفشي  ،ندمت
 
 من اشخاص قلة ،راجعت

 
لمت

ُ
ي ويتبع نصائجي   ،ظ

من يؤيدن 

 لما تقول ،كانوا اكتر 
ً
 كان ينصت يوما

ً
ءٌ عظيم ان تلق  طالبا ي

تلقاه بعد  ،شر

ت بسببك اصبحت افضل"   ،سنوات ليشكرك ويقول لك "لولاكِ لما تغت 

ي اصرار 
 وتزيدن 

ً
ا ي كثت 

 كانت هذه الكلمات تسعدن 
ً
ي  ،على ما ادعي  ا

ت  تدفع 

ي اندم على كل هذه التضحية ،للتضحية اكتر 
ي ذلك اللئيم ليجعلت 

 .لولا ان يأن 

 الفراش لعدة ايام
 
مت نت  ،كانت صدمة غت  متوقعة  ،الت  

ُ
ي الايام الاولى ك

 
ف

نتظاري  بأجد اولكن سرعان ما ان اعود الى نفشي و  ،قوية واستطعت تجاوزها 

ي تأنيب الضمت  للنوم كل  ،كل ليلة وافر من الندم
ما جلست مع نفشي يدفعت 

 
ً
 اخر اتجاوز به هذه المرحلة ،مبكرا

ً
 .لا املك سلاحا

ي )بأحمد( منذ ايام عديدة
ي توضيب بيته الجديد وانا    ،لم التق 

 
 ف
ً
كان منشغلا

ي 
 منشغلة بمأسان 

 
ي كل يوم   ،لم اجد أي تقصت  منه ،كنت كان يتصل نر

ي القوة لتجاوز هذه المحنة
ي كنت م   ،ليمنحت 

 ولكنت 
ً
ا ي كثت 

 ،تعبةطلب ان يلقان 



 لدرجة احتجت 
ٌ
  إليهمتعبة

ً
ا  من  ،فيها كثت 

ي لم اود لقاءه الى ان اخرج 
ولكنت 

 .هذه الازمة

 للقائنا 
ً
 خاصة

ً
ي به وانا اضع طقوسا

 وهنالك  ،منذ ان بدأت علاقت 
ً
لم القاه يوما

نا 
ُ
عكر صفو غزل  ما ي 

ً
   ،شيئا

ً
ان لا يضجر  اريده   ،كنت اتجنب لقاؤه والتعب معا

ي ولو للحظة
ي البداية ،مت 

 
ء جميل ف ي

ي كل  ،اريد كل شر
ي الحب تعت 

 
البداية ف

ء  ي
ي رحم امه ،شر

 
ي الحب كبداية تكوين الجني   ف

 
   ،البداية ف

ُ
 طرأ عليه لا ل ما ي  ك

 يمكن 
ً
ي المستقبل ابدا

 
 ف
 
 .تعديله

ي اكتر اتمت  ان ي  
 ان يزداد حبه لىي كل يوم اكتر من اليو  ،حبت 

م الذي اتمت 

كنت اتخيل العالم الذي   ،احلم بتقبيل شفاهه كل ليلة ،انا كنت كذلك ،سبقه

ي تلك اللحظة ؟ ،حولىي  سأدخله لو التفت يداه  
 
ي كم سيصبح عمري ف

 لو عانقت 

ي 
ء يجعل عيناه تتوق لرؤيت  ي

سس قوية   ،كنت اسعى لكل شر
ُ
كنت اريد وضع ا

حقق ما اروم سأصتر  ،للحب لا لعلاقة تريد ان تنتهي بحياة زوجية
ُ
 ،إليهحت  ا

ي 
وجة كبقية اقران  ي اردت حياة زوجية لكنت الان مت  

لكنت الان  ،لو انت 

ي تذيعها الافلام السينمائية
 الان  ،استغرب من كل مشاهد الحب الت 

 
نت

ُ
لك

 .ميت بهذا الاسمس   ولما  ،اسأل نفشي عن طعم القبلات المشوقة

 
 
ي الجديدة حصلت

ة  ،على وظيفت  كة كبت  ي  كانت سرر
متخصصة بأنشاء المبان 

 مهمة فيها ليست كما كنت اتوقع  ،والمقاولات 
ً
 .كان )ليعقوب( اسهما

ة اصبح )يعقوب( فيها مدير  ة قصت 
 خلال فت 

ً
  ا

ً
 ،كانت له مكانة مهمة  ،تنفيذيا

من الواضح ان ذكاؤه اختض له الكثت  من الوقت الذي كان يلزمه لأثبات 



 يضاف الى ذلك الى شهادته وخ ،جدارته
 
ته   ،تر

ً
يكا الاهم من كل ذلك انه كان سرر

 
ً
 .فيها وليس موظفا

 المهمة لىي الكثت  
 
ي من  ،اضفت مكانته

 بأنت 
َ
كة عرف لا سيما وان كل كادر الشر

امهم  ،اقاربه كان الجميع يهابه   ،كانت السبب لأن اكسب ود الجميع واحت 

مه  مهمة لأكون امام الجميع بلا مقدمات  ،ويحت 
ً
   ،كان ذلك سببا

 
 كسبت

ي المكتب المجاور لىي   ،صديقة جميلة
 
 ،احببتها من دون سبب ،كانت موظفة ف

ي البدء كانت حواراتنا رسمية ،وهي كذلك
 
 اصبحت تربطنا  ،ف

ً
 فشيئا

ً
شيئا

ي العمل
 
 ايجابية  ،علاقة صداقة بالاضافة الى علاقة الزمالة ف

ً
 ،كان هذا شيئا

ي اعتاد على مكان العمل بالاضافة الى كل ما ح
قل أقل وقت و أبصل جعلت 

 اثر طردي عو كان ذلك   ،جهد 
 
 الرب ليهون علىي  الاحباط الذي تلقيته

 هيأه 
ً
ضا

ي الجامعية بسبب سوء السلوك
 .من وظيفت 

ي الجريدة
 
ي من العمل ف

ي الجديدة على تقديم استقالت 
ي وظيفت 

تت   لم يكن ،اجتر

 فيبالوسع ان اعمل 
ً
ي هذه الوظيفة  يتطلب العمل  ،ها مجددا

 
كل ساعات ف

ي   ،كم كنت اكره الوظائف الهادئة  ،كانت وظيفة هادئة  ،لنهار ا
كان العمل روتيت 

 
ً
كرر اليوم نفسه ،جدا  يخلو من )صالح ،ي 

 
 لأنه

ً
 (. ولكنه كان جميلا

ي 
ي حيان 

 
  ،حصلت على اول تكريم ف

 
ي عن الى رئيس تحرير  تحدثت

الظروف الت 

ي الجديدة
ي للاستقالة وعن متطلبات وظيفت   حَ  ،مررت بها مع طلتر

 
  زن

ً
  ،جدا

ام ن لىي كل الاحت 
ُ
  كان انسان  ،كان يَك

ً
 و قديرا

ً
ما حت  ي و مبادئ وذو م 

 
قيم النادرة ف

 .وقتنا الحاصر  



ي مكتبه ا جالسةوان
 
 عن ما جرى لىي  ،ف

 
ته  كيف تم عزلىي من  ،اختر

 
ته اختر

  ،الوظيفة
ً
 لم يقل لىي شيئا

ً
ي على مكتبه  ،ظل مندهشا

ب بكفه الاوراق الت  صر 

بنا م نح على الهاوية واقزام السياسة يدفعوننا  ،ن النهايةثم قال "اقت  نحن  نت 

 "بتحزبــهم وتطرفهم الى السقوط

 
 
ي اثبت

ي الت 
ي وجدارن 

 لكفاءن 
ً
 بسيطا

ً
ي الجريدة درعا

ة عملىي منحتت 
  ،ها خلال فت 

 بالنسبة لىي 
ً
 جدا

ً
  ،كان هذا التكريم مهما

 
قض  على كل الندم الذي ترسب لأنه

ي قاع افكاري بعد الحادثة
 
ة ف   ،الاخت 

 
حينها بقيمة العمل الذي قدمته  شعرت

  ،لسنوات
ً
 بسيطا

 
ي انتهيت منه وانا لستِ م  إلا على الرغم من كونه

خالفة انت 

 .باعهاللضوابط الواجب اتِ 

 كنت ب  ،بعد ان تمكنت من تجاوز كل هذه المحن
َ
س الحاجة لأن الق  مَ ا

طل على الشاطئ  (رفيق الروح) ي ذ ،على ذلك المقعد الم 
 
لك المكان الذي ف

حالت ليالىي الشتاء  ،زرعنا فيه الغزل وسط الموج وأسقيناه من ضياء القمر 

ها القارص 
 
ي وبرد

ي بيت 
 .مكاننا الساحرغطى الثلج  ، وبي   امنيان 

 الجديد 
 
ي )احمد( لأرى بيته

   ،دعان 
ً
 جميلا

ً
بنا فنجاني   من القهوة  ،كان بيتا سرر

كان )احمد( على موعد مع   ،ام(على عجل ثم  ذهبنا بعدها لزيارة صديقه )هش

ي معه
التقينا وتكلمنا عن  ،اصدقائه )سعيد وهشام( طلبت منه ان يصطحبت 

ي بالهم من افكار 
 
 ان اشارك بأفكاري حت  العن الانكسار الذي  ،ما يدور ف

 
وددت

ي 
 
ي اعزم على عدم التفكت  ف

 .شأن السياشي الجعلت 

ي كيفية دخولهم للانتخابات
 
ون بي   الابقاء على انتمائهم حائر  ،كانوا حائرين ف

الىي وبي   تشكيل جبهة او حزبللحزب ال  ،جديد وضم أنصارهم فيه ليتر



حت ع ،تشابك الامر عليهم ليهم ان يؤجلوا فكرة استمر نقاشهم حت  اقت 

 فقد يخشهم ذلك اصوات ،الجديد  تأسيس الحزب
ً
ي الانتخابات ا

 
 ،عديدة ف

 العريق لأنهم ومهما كانوا فلن يكونوا بحجم الحزب
 
الىي وتأريخه  .الليتر

 لرؤية )احمد( المستقبلية
ً
ي تلبية

ي التخوف   ،جاءت غايت 
 
 تتمركز ف

 
كانت رؤيته

ي ستحصل بعد الانتخابات
بعد ان يكسب الحزب  ،من الانشقاقات الت 

 
ً
 انلا سيما  ،الجديد اصواتا

 
  ه

 
 بأن جميع  ،التأسيس حديث

ً
لن يضمن احدا

ع المناصب غلب مطام  تست ،قيادة واحدة تحدين تحت لواءسيبقوا م   هانصار 

يعىي على مصلحة حزبــهم 
ي المجلس التشر

 
كتسبة ف الوزارية او عدد المقاعد الم 

ي خدمة الوطن
 
 ف

 
ية  سيخشوا  ،الجديد ومبادئه حينها قاعدتهم الجماهت 

الىي  ين كالحزب الحاكم والحزب الليتر  كبت 
 .بالاضافة الى قوتهم امام حزبي  

حي 
ي الزمن ب ،اقتنعوا بمقت 

 
 لهم من خلال الكثت  من الامثلة ف

 
عد ان اثبت

ي بأن ح  
شيح للانتخاباتالماض  ة الت  ي خلال فت 

لطة لا يأن  بل  ،ب امتيازات الس 

ي بعدها 
لطة  ،بعد ان يرى رفاهية العيش سينش كل من انتخبه ،يأن  ب الس  ح 

لا يتم و هو كمرض )البلهارسيا( يلتصق بك وينمو دون ان تشعر  ،مرض

 .بعد فوات الاوانإلا شافه اكت

الىي  ي نهاية المطاف وافق الجميع على ابقاء انتمائهم للحزب الليتر
 
اعتماد و ف

ي الانتخابات ومعرفة قوتهم  ،اصوات انصارهم
 
وبعد معرفة حجم انتصارهم ف

الىي الحزب الحينها يتم تشكيل   .جديد والانفصال عن الحزب الليتر

ي امتناع )احمد( عن الت   ئ بالأمر  ،شيحاثار استغرانر  ،لست انا لوحدي من تفاحر

 
ً
ئ )سعيد( و)هشام( ايضا ي يحبها  ،تفاحر

 ،قال انه يريد الاستمرار بوظيفته الت 



ة لل لا يطمح للفوز  ،ومساعدتهم ناسلأنها تمكنه من تقديم الخدمات المباسرر

ي سمه أب
 
 (. نتخاب )هشام( و )سعيدأالانتخابات و سيوضي كل اتباعه بف

ي ليلة  ،او بالكاد وقت غروبــها  ،ؤنا على ضوء الشمسبعد ان اعتاد لقا
 
التقينا ف

عب ،دافئة على شاطئنا 
َ
من النظر الى ملامح وجهي وانا اتكلم  )احمد( لم يت

 امواج البحر  ،معه
 
طرب له

 
 ت
ً
ي غزلا

  ،لم اقاطعه ،اسمعت 
 
 بقيت صامتة انصت

 
 
  ،له

 
 حت  خفت ضوء القمر نظرت

 
 .له

ا بطلاقة ،قرب من بعضنا اكتر جلسنا بال ،كان لقاؤنا مختلف
 
 ،تحدثت مشاعرن

 
َ
  ضمَ ق

 
ب سيجارته ي وهو يشر

ي ساعات  ،من انوثت 
 
ي عطره  برحلة بحرية ف

اخذن 

 كعادته  ،لم ارى على الارض سواه ،متأخرة من الليل
ً
ة   ،كان جميلا ي حت 

 
كنت ف

حلم بعناقه يماءاتٍ أكيف انظر له دون ان اترنم ب  ،من امري بسببه
َ
كنت   ،ت

ي اخر لقاءٌ لنا انتظر ا
 
او  ،كنت اتوق لأن يلمس شعري  ،ن يكرر ما فعله ف

 لو شاء
ً
ي كليا

ي او ان يمتلكت 
 .وجنت 

 اغلب الوقت بقربهِ اتصنع الغباء 
 
لم  ،كان يطلب من جسدي الكثت    ،قضيت

ي واتكأت علىي   ،يتكلم قط
نتكلم  ،كنا جالسي   امام البحر   ،يداه التفت من خلق 

ء لأنظر لهنتق ،و وجوهنا ترتقب الموج ي
ثثم اعود لأ اطع بعض الشر

 
وانا  تحد

 .جول حول خضيتوهي تبنصائح امىي لىي عبثت يده  ،انظر الى البحر 

ي 
وضع   ،ترك مقعده ثم وقف ،ظننته يريد ان يدخن السيجار  ،ابعد يده عت 

ي جيبه ثم سار بخطوات قليلة امامىي باتجاهي   متعاكسي   
 
  كلتا يديه ف

ً
ذهابا

 
ً
 .وايابا



؟ كنت للتو اود ان اغفو اخذ يد ا لمَ  ي
اريد ان اغفو الى نهاية الزمان  ،ه مت 

 فالعمر الذي قد اعيشه 
 
ي منهمعه

اريد  ،اريد ان اغفو الى ما لانهاية ،لن يكفيت 

دس( لأهلها  ـ  .ان اغفو على كتفه الى ان تعود )الـق

 لوجه
ً
ي يَرمىي  ،وقف امامىي وجها

 ،ا إليهتكلم ويداه تتحرك وفق التعابت  الت 

ي 
ي ، عن جمالىي حدثت  ي حت  امتلك تفكت  ي افكر كما يشاء هو  ،تغزل نر

 ،جعلت 

 مَ 
َ
 لك

 
ي حت  بت

 ما يقولكل اؤيد   ت 
 
  ه

ً
ي لديه   ،تكلم عن عشقنا  ،حرفيا

نيت 
ُ
كانت ك

ب ي اؤمن بكل ما يقوله )نزار( عن الح 
ب( لأنت  ي اهيم لو  ،)نزارية الح 

ولأنت 

 
 
ي اشعاره سمعت صوته

  ،وهو يلق 
 
تحدى )نزار  ،ا هواتنفس ببطء لو قرأت

( امامىي وهو اوهن  ي
 القبان 

 
 .بكثت  منه

ي ان انصت لما سيقول ،كتب من اجلىي عدة ابيات
  ،طلب مت 

ً
اراد  ،ظل واقفا

جسد ما   امامىي حت  ي 
 
ي قصيدته

  ،يقولسان يلق 
 
ي معه

ت  ي بأنه سيصطحب 
وعدن 

   ،للتجوال وسط ابياتهِ 
 
 له

 
ي )نزار( وانا انصت

 لا يعلم ان هنالك ،كما يصطحبت 

ار( والانصات له (خشوع)ثمة   .بي   الانصات )لت  

هة    ،توقف الزمن لتر
 
   بي   ايام ،ة لما انا عليهفرحِ  كنت

 
ظر فيها الن كنت اسرق

ي حب  الى حلم تحقق وهو الان يَ  ،بعيد لا تطوله احلامىي  واشاهده  حلم
لا بل  ،ت 

 يَ 
 
ي عشق
ي  ،ت 

 ان انصت له ،لا إو  ،انه يهوان 
ً
 .لما وقف امامىي متمنيا

  ،حبيب الروح والجسد بالكلامبدء 
ً
 لىي شعرا

  ،الق 
 
 له
ً
انا وموج  ،انصتنا جميعا

  ... البحر والقمر

 :قال

رَبــي مــنــي  َـ ــقـ
َ
 ..   ت



 ـ  بـــلِ َـ قــ
ُ
 ــهـــا بـــحــنــانودعــيــنـــي الــمــس يــديـــكِ واحــتــضــنــهــا وأ

ت للـــقـــائـــكِ 
َ
ــهَــد

َ
ــن
َ
 و احــضــان ــامــلٌ وحــنــيــن قــلـبانـ فــقــد ت

 : عــــلـــى فـــعــــل شـــيـــئـــاني تــــجــــرأو  تـــقـــــربــــي ولا تــتـــرددي .. 

بـــان اولـــهـــمـــا: حـــطـــمـــي ســفــيـــنــــة اوهــامـــكِ  كِ واقــتــلــي الـــر   ـ ـــبــــنــ  وج 

ان ثــانــيـهــمـــا:  َـ  تــخــلــي عــن اعــرافــكِ وتـــقــــالـــيــدكِ وكــل خـرافــات الـــزَمــ

 عـــنـــك يـــا حــبــيــبــتــي لا قــد يــكـــون  ولا  كــــــان
َ
ود
َ
 تقـــــربـــي فـــــالــــذ

 ــــن الاغـــانــــي بــــلا الحـــــــــانتقـــــــربــــي لـدنــــيــــا لم تـــريـــهـــــا .. لـــــعـــالـــــم م

 بـــاتـــقــــان
 
ــلــمــلـــمــه  وي 

ً
زق جـــســـدكِ شـــغــــفــــا َـ ــمــــ  تقــــــــربـــــي لـــــعـــشـــقٍ ي 

 لــشــجــــرة مـــن المــــشـــاعــــر تـــظــــلـــل جـــســــدكِ بــلا اوراقٍ واغــــصــــان

ــــصــــن الــــبـــان
 
 خصـــــركِ اشــــهــــى ام مـــا يــــعــــلــــوه؟ أم رقـــبـــتـــك يــــا غ

 اكــــبــــح جـــــوامــــح شـــفـــتـــاي لو انـــبـــعـــث عـــطـــركِ فـــقـــد يــشـــقــيـــان

 الـــعِـــذِبــــتـــــان كِ شـــفـــــتــــاـق حــيــنــهـــا لا اتـــردد فــــي تــــذوق رحــــيـــ

ــــصـــركِ إلىي بـــعـــنــفـــوان دعيــــــنـــــي اتــــنـــفـــس انـــفـــاســـكِ 
 
 خ
 
د َـ  و اشـ

 لا تجـــــعــــلـــيـــنــــي اســتــجــديـكِ واطـــلــب مـــن كــبــريــائــي الــغــفــران

ي 
ــهــى الـــر   كـــمـــا اشتـــهـــيــكِ   اشــــتـــهــــيـــكِ  اتـــــركيــــــت 

َ
شــت  ـ  مــان.. كــمـــا يـ

 

 من الح    ..  انه كلماتهِ 
 
 .ب عتيافبلغت

ي  
 عِ  ،انتهت ابياته فعاد السمع لأذن 

 
  ،اسمع صوت الموج دت

 
اشعر  بدأت

ء ينصت لروعة  ،بنسمات البحر الباردة ي
ل شر

ُ
 ،القاءهحي   الق  كلماته كان ك

تب الدين  ،اقتبس لىي لمحة من جَنة
ُ
ي تتحاكى عنها وتصفها ك

 .كتلك الجنان الت 



 وصفقت له
 
ي فأ ابتسم   ،وقفت

 ...  نحت  ليشكرن 

 
 
 .رائعٌ انت ،له: تستحق بأن اصفق لك بأيادي تحمل الورد  قلت

ي خطوتي   
ب مت   .. اقت 

 القصيدة؟ قال: هل اعجبتكِ 

ت  و قلت له:    ،كواكب عن مساراها كأنك حجبت الشمس وبعتر
َ
اجمل بما  انت

ي المجرة الكونية
 
 احب   ،ف

َ
  ،ك

َ
 احب   ،لأنك انت

َ
  ،ك

َ
 احب   ،اجلىي من تكتب  لأنك

َ
 ك

ي حي   تكتب ،اكتر   لأ  ،اعشقك ،لأنك تشعر نر
ً
 شِعرا

 
، نك صغت ما تريد قوله

 .اهواك

ي خطوة اخرى تقربَ 
ي بضع صار يبع   ،مت 

ات بعد الد عت  د كان يبع    انسنتميت 

ي اعوام
ي عت 

 من التمت 
ً
 بأنفاسه تقربَ حت   ،ا

 
  ،شعرت

 
 عطره وأنفاسه استنشقت

ت بينهما  ا انفاسه ،حت  احت  ما عِطره وأيهم  لم يتكلم  ،وانا اتمعن عينيه ،أيه 

ء  ي
ي  ،شر

قبلت  ي ان ي 
 ذلك ،عيناه طلبت مت 

 
 .قرأت

نا متشابكة
ُ
ي  ،لم اتقرب منه ،بقينا صامتي   وانامل

لم تكن لىي أي  ،اكتر تقرب مت 

 ردة 
َ
بَ  ه  شفتات وحَ فعل حت  ل

 
  ،لبالق

ً
ي  ،ارتعدت شفاهي عطشا

حالت بيت 

ي اكتر  ،وبينه الاعراف والقيم
ب مت   كي يقت 

ً
ء  ،دفعتها بيدي بعيدا ي

لم افكر بشر

 .لا بل اشد اثارة ،كانتا كفاكهة الكرز   ،سوى النظر الى شفتيه

 هل اسمح له ام لا؟

 م لم يحن؟أهل حان وقتها الان 

؟بلكيف سأكون لو ق ي
 ت 

؟  ماذا سيحدث لىي



 بماذا سأشعر؟

ء؟ ي
ي لىي كل شر

 القبلة الاولى تعت 

ي  ،وضع كفه على القمر واطفأ نوره ي وجعل قلتر
بلت 
 
ي .. ق

ت 
َ
بل
 
ي العتمة ق

 
وف

ق  .يتعر 

ي عتر الزمن بل شفتاي وسافر نر
 
ي الى القرن السادس عشر  ،ق

رأيت  ،اعادن 

ل شفاه )جوليت( ب 
َ
( وليم رأيت ) ،)روميو( وهو يق بلة شكسبت 

 
وهو يكتب الق

 يخلقهما من وحي ضوء شمعة اضاءت طاولته فقط ،على الورق
 
كان كل   ،رأيته

ء وهم ي
 حول اوراقهشر

ً
  ،ةما كتبه فقط كان حقيق ،ا

 
 ،همَ ان الدنيا كلها وَ  ايقنت

 .من عشقوا واطلقوا العنان لكل المشاعرإلا 

ي ببطء 
ي مغلقة  ،سحب شفتاه مت 

غيبة عن الواقع واجفان  م اشعر ل ،كنت م 

ء  ي
ي  ،شعرت بسكرات الموت فحسب ،بشر

ي الف مرة واحيان 
لم  ا لمَ  ،اماتت 

؟  يستمر اكتر

 
 
ي  فتحت

 م  فعيت 
 
 وجدته

ً
 وبي   القمر  ،بتسما

 
ت بينه ي  ،يهما اجملأ ،احت 

 
ايهما ف

ي  ،السماء تتأمل الناس جماله
 عيت 

 
 .وايهما على الارض تعشقه

: لا تسألىي لما فعلت    لا تسألىي عن ما  ،هذا قال لىي
َ
اتركِ المشاعر  ،سيحدث غدا

 ،اقف امام عينيك متعبٌ من جمالكِ  ،لم اقوى على كبتها  ،تفعل ما تشاء 

 .ولولاه لما كنت لأميل نحو شفاهك

 
 
  ابتسمت

 
ي تقبلت

 انت 
 
كنت   ،لن اضجر منه ،ر بالندمشع  كي لا يَ   ،ذلك لأوحي له

 
ً
 انا متأخ ،الى هنا ويجب ان تنتهي سني   الحرمان ،للغاية سعيدة

ٌ
عن هذا  رة



  ،الاحساس بسنوات عديدة
 
 ق
َ
ي الاولى زارت شفاهي وانا بل
مر  ما لىي ت  من الع 

ي لأقلق. 
 يكفيت 

ي من حيث لا اريده
ي لىي  حياءلا  ،كان الحياء يغمرن 

ي الثان 
الموقف   ،مع نصق 

ي 
بلته ادمى ملامجي  ،لم اقوى على الوقوف حت   ،كان اقوى مت 

 
 .سحر ق

ي أن ابق  لمزيد من الوقت
 على الذهاب ،طلب مت 

 
ي اصرت

ي ان   ،ولكنت 
سألت 

ي على ما يرام ،كنت غاضبة مما حصل
 بأنت 

 
 ،كل ما اريده هو الذهاب  ،اجبته

  ،سمح لىي بالذهاب
 
ي بعض السعادةدافحت يص ،ودعته

لولا  ،ه فأكتشف بعيت 

ي لأكتشف امر برمته
 .حيانئ

 
 
بلة الاولى تجعل من المرأة طفلةبأاعلم  ما كنت

 
 . ن الق

 
 
 الاولى. لم بأنها كفرحة طفل بخطوات اقدامه اع ما كنت

 
 
ينكـاعلم بأن لها رقة   ما كنت ي ليالىي تشر

 
 . رقة المطر ف

 
 
 بي   الموت والحياةاعلم بأن القبلة الاولى تجعلك م   ما كنت

ً
حي   لا تجد  ،علقا

 لما انت عليه
ً
 . وصفا

 
 
ي سأكون مسلوبة الارادة ما كنت

 . أعلم وقتها بأنت 

 
 
 أاعلم ب ما كنت

 
 ن الق

ً
ي وهنا

وكأن الارض  ،بلة الاولى ستجعل الارض من تحت 

ي الى العصور القديمة
ي وان تعيدن 

ي  ،قادرة على ان تبلعت 
الى تلك العصور الت 

شِأت
 
الى حيث  ،الى عصور ما قبل اكتشاف اللغات ،قبل ان يكتشفوا الكلام ن

ء ما   ي
 ،لحديثهم الذي لا يقا يرسمونحي   كانوا  ،كانت ايماءاتهم تجيد كل شر

عوا  ،حت  اكتشفنا امرهم من اثار جدرانهم ي ذلك الزمان اخت 
 
لا اشك بأنهم ف



بل
 
دماء  ،الق

 
بل لأنهم ع

 
ي التعبت  عن الحب فوجدوا الق

 
لا شك بأنهم احتاروا ف

  ،اللغة
َ
بك  (. ما كنت اعلم بأنها اصدق طريقة لقول كلمة )اح 

 
ً
ي لىي الان على الارض ح ،لن تتموج الارض تحت اقدامىي مجددا

بيب يَغنيت 

 رض تحت اقدامىي لأن على خضي اثار لن تتموج الا ،عن التنفس وجوده  

ي الشِعر من اجلىي  ،لأيدي رجل
لىي الان حبيب اضع من أجله احمر الشفاه  ،يلق 

 .الداكن

 .لم اعد عذراء الروح ،القبلة الاولى افقدت روحي عذريتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..   لا  ترحلىي                                                              

ـسـنـهـا حــزن                                                               يـا مـن  لا يـنــقــص ح 

ـكـاءو لا يــز                                                                يــد نـداوتــهــا ب 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 

 ،رحلت امىي عن الدنيا وصرت وحيدة ،ماتت امىي .. حدث ما كنت اخشاه

لقت اليوم ابواب السماء  ،انطفأ ذلك الشاج الذي كان ينت  ايامىي 
 
لن  ،غ

   ،يسمعوا بعد اليوم دعاء امىي وصلاتها لأجلىي 
 
ون كما صلىي من اجل ان اككانت ت

لم القدر  ،انا الان
ُ
ي منذ الصغر  ،بفضلها انتضت على ظ

لِ  ،ولكم ظلمت 
ُ
ت مَ ظ

ي اقش ،امىي مثلىي 
لمها مت 

ُ
 .لا بل كان ظ

  ،كنت اريد تعويضها   ،كان يجب ان تبق  اكتر 
 
اتمكن لن فبحقها  مهما فعلت

سيها ليالىي العوز  ،ليلة من تلك الليالىي السوداء  من محو اي
 
لم استطع ان ان

رق فيها  ،قر والف
 
ي ط

سيها تلك الليلة الت 
 
 ولم نعلم مَن بابلم استطع ان ان

ً
نا ليلا

 .نا ننام خائفتي   ك  ،الطارق

حقق لها ما تمنت  ،كان يجب ان تبق  أكتر 
ُ
رحلت  ،كان يجب ان تبق  حت  ا

ي الابيض
ي إلا هذه الامنية لسنوات ظلت تتمت   ،وانا لم ارتدِ بعد فستان 

انت 



  ،ائيةاردت ان اكون استثن
 
ي جعلت

  ،ها تدفع الثمن اكتر مت 
 
 جعلت

ً
ا ما   ،ها تنتظر كثت 

ي    ،كان الذنب ذنتر
ً
 .جاء )احمد( متأخرا

  ،كان عليها ان تؤجل رحيلها 
 
لم  ،ما زلت احتاج لحضنها  ،بحاجتها  ما زلت

ي  ،انشغل عنها 
بها  الحياةولو شغلتت  ي لم انشغل عن ح 

ة فأنت  ة الاخت 
ي الفت 

 
ف

 
ً
 ما زلت عندما ي ،ابدا

ُ
ي السهر ادخل غرفتها لأخل ق الف عذر لأبق  طيل نر

ربــها 
 
ي   ،ا إليهحي   كنت اشعر بالخوف اذهب  ،ق

ي واخت 
  ،مىي أ و كانت صديقت 

ء  ي
ي )بأحمد( ،كنت اتحدث معها عن كل شر

 سوى علاقت 
ً
ي عنها سرا

 ،لم اخق 

ي منه لاستحالة الزواج به وهو على غت  دين
كنت اخاف   ،خفت من ان تمنعت 

ها عنه وت ملة وغت  عقلانية من جراء قصائدهان اختر
َ
ي ث
 .رى كل مبادنئ

ي اشتغلت 
ي لأنت 

سامحت 
 
ي لهذا الش؟ هل ست

ي على كتمان 
رى هل ستسامحت 

 
يا ت

 لأرادتها 
ً
ي الدراسة الثانوية خلافا

 
ي مطعم )زياد( حي   كنت ف

 
لكن ظروفنا   ،ف

ي كبقية الامهاتتامىي تكانت   ،كانت قد رضت ذلك
كان من   ،مت  سعادن 

ها على الصمت ،توافق على عملىي  الصعب ان  .القدر اجتر

ي الزواج؟ هل 
ي لم اوفق على كل اقربائها الذين طلبوا مت 

ي لأنت 
سامحت 

 
هل ست

 
 
ي على الغ

ي خاطري؟ ستسامحت 
 
؟ هل ستتفهم ما ف

ً
رباء الذين رفضتهم ايضا

 
 
ي "هل ست

ي لم اجيبها حي   سألتت 
ي لأنت 

لا توافقي   على الزواج؟" كم  لمَ سامحت 

ي  تمنيت ان
 
ي يوم زفاف

انا اتعبتها اكتر  ،انا ثمرة تعبها  ،لكانت سعيدة لأجلىي  ،تران 

ض ان تتعب  .مما كان من المفت 



ء  ،رحلت امىي  ي
 لىي من الدنيا شر

 كمثل الم   ،لم يتبق 
 
نهمك الواقف اصبحت

 و وسط غرفة 
 
 ،لن اكون قوية كما كنت ،جدرانها  ان يتكىئ على احد  لا يحق له

 من الغد 
ً
 خائفة

 
. انا خ ،بت

ً
 جدا

ٌ
 ائفة

 
 
ي لولاها لما كنت

ي لم يعرف شبابها  ،لأكون رحلت تلك الت 
الانحاء إلا تلك الت 

ي لم تعرف جدائلها  ،على ماكنة الخياطة
ي اتقنت  ،التعبإلا تلك الت 

تلك الت 

ي كانت اغلب ثيابها سوداء  ،البكاء بصمت
ي سهرت من اجل  ،تلك الت 

تلك الت 

ء  ي
ي  ،ان لا يفوتها من التعب شر

 حت  لا يسبقها الى تلك الت 
ً
 كانت تستيقظ باكرا

 .العذاب احد

 
ً
 كان يوما

ً
ء  ،بأيامنا السابقة شبيها ي

شعرت  ،كنا نتناول العشاء   ،لم يشت  الى شر

ي بصعوبة  ،سألتها ان كانت تناولت دوائها ام لا  ،امىي ببعض التعب
اجابتت 

ي وان ،نقلتها الى المشق   ،كانت لا تستطيع اخذ انفاسها   ،بكلمة )نعم(
 
ا ف

   ،الطريق عرفت ان وعكتها هذه المرة لن تنتهي بسلام
َ
 جدا

ً
كان جسدها باردا

  ،وعيناها تجمدت عن النظر 
َ
 .اتصلت )بيعقوب( واتصلت )بأحمد( ايضا

  ،بعد اجراء الفحوصات العاجلة اوعز الطبيب بأن تدخل الى العناية المركزة

 
 
ي مشعي   وهم يأخذونها م ،است  خائفة وراء سريرها المتحرك كنت

 ،ت 

  صرت بالقرب منها قبل ان تدخل العناية المركزة ،اوشكت على الرحيل
 
فرأيت

 واحدة ،التفت لىي  عيناها 
ً
 دمعة

 
ف كانت لا   ،واحدة لا اكتر  ،شاهدتها تذر 

 اهوال الموت   ،تستطيع ان تذرف اكتر 
ّ
بل
َ
ي لا  ،ت ملامحها ك

تلك الاهوال الت 

 هم ي ،يعلم بها سوى من يكن على قيد الموت
َ
من وا من ع  علموا بها حي   ي 



ونا بما يروه او بما يشعرون به ،الكلام حي   ينته و  ،لا يحق لهم ان يختر

 .الوقت الممنوح لهم يكون الاوان قد فات

 ،بها  وهو يحيطونكنت انظر من زجاج الغرفة الى مجموعة من الاطباء 

  ،ولكن روحها ابت البقاء  ،اهتموا بها 
ً
ي واح ،تفرقوا عنها فجأة

د بالقرب منها بق 

 بشأن  ،التفت ونظر لىي من خلال الزجاج بحزن ،فقط
ً
من المؤكد انه كان حائرا

 لىي 
 
ي وانا على وشك الانهيار   ،ما سيقوله

ن  ثم  ،نظر الى وجه امىي  ،كيف سيختر

 .رفع غطاء الابيض وغطى وجهها بالكامل

ي 
ي اوردن 

 
رج خ ،لا اقوى على ذلك ،كنت لا اريد تصديق ما اراه  ،تجمد الدم ف

  ،تمنيت ان لا يقولها  ،الطبيب
 
  .. لا اريد سماعه

ي 
 ،قال: الرب اعطى والرب اخذ وليكن اسم الرب مباركا و وضع يده على كتق 

ي كتابه المقدس 
 
مِي   "يقول الرب ف

َ
 وَالأ

 
الِح  الصَّ

 
د عَبي

ْ
هَا ال يُّ

َ
ا أ ي   ،نِعِمَّ ِ

 
ا ف

ً
مِين
َ
 أ
َ
ت
ي
ن
ُ
ك

 ِ ثِت 
َ
ك
ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع

َ
ك قِيم 

ُ
أ
َ
لِيلِ ف

َ
ق
ْ
  ،ال

ُ
 ا

َ
دِك رَحِ سَيي

َ
 ف

َ
لي إِلى

 
خ
ي
ي امكِ الان  ،"د

لا تحزن 

 .لروحها السلام والغفران ،دخلت الى الملكوت

روعة ي المشق   ،كانت صدمة م 
 
 على  ،فقدت الوعي لعدة ساعات ف

 
سقطت

ي  ،الارض ولم اسمع سوى صوت )يعقوب(
استطعت  ،شعرت به بالقرب مت 

 فقط
 
ء بعد ذلك ،ان اسمع صوته ي

 .لم ارى شر

ي المشق  قضي
 
هدئات استطعت ان اتقبل ختر بفضل الم   ،ت عدة ساعات ف

ي الدنيا سواها
 
 .وفاة من لا املك ف



تفهمت حجم الوحدة  ،شديد الضوء  المشق  انظر الى سقفهِ  وانا على سرير 

ي  ي ستلحق نر
ي بعد هذه هناك ن ليس بأايقنت  ،الت 

ي من عائلت 
ثمة شخص بق 

ي من الان اعلن وح ،اللحظة
 .دن 

ي  ،بعد برهة
 وجدت )احمد(  ،استدرت الى يميت 

ً
كان يتكلم مع   ،على باب واقفا

ي مستيقظة ،)يعقوب(
ي حي   شاهدن 

فتح الباب  ،اسرع للدخول الى غرفت 

 
ً
ي ولم يتكلم ،مشعا

وضع يده  ،جثا على ركبتيه بالقرب من رأشي  ،نظر بعيت 

ي ومسح دموعي 
  .. على وجنت 

ي قوية يا )قمر(
: كون   ،كانت صالحة  امكِ  ،ؤمنة بالقدر انسانة م انتِ  ،قال لىي

مىي الصتر فليس لنا حيلة غت  الصتر  ،وهي الان عند الرب
 ،نا قربكِ أ ،الت  

 
ً
  ،تكلمت معه للتو وتعرفت عليه ،و)يعقوب( ايضا

 
ام  انه انسان جدير بالاحت 

 مثله
ً
ي اقاربكِ شخصا

 
 .ومن حسن الحظ ان لكِ ف

ي ببطء ف ،دخل )يعقوب( وقدم لىي تعازيه
 عيت 

 
 رفعت

ً
 ،وجدت )سارة( ايضا

ان وجدت اغلب سكان حيينا الذين جاءوا الى المشق  بعد  ،وجدت )زياد(و 

ي  ،من البيت الى المشق  وهي تنقلنا  (الاسعاف)سمعوا الصوت سيارة 
ساعدن 

 
ً
 .هذا المنظر على الوقوف مجددا

قت شمس يومٍ مظلم ،عند الفجر  تركت سرير المشق  وكل ما   ،وبعد ان اسرر

ي 
عرضة أنا الان هشة وم   ،يجب ان اكون قوية ،من مهدئاتكان يحيطت 

 .يجب ان اكون قوية فأنا وحيدة ،للانكسار 

 على )سارة( لأست  خلف جنازة امىي 
 
لا اريد  ،متباطئة سرت بخطواتٍ  ،اتكأت

ي    ،وداعها كما ودعت انر
 
ي تلك الايام استطعت توديعه

 
ي طفلة ف

لم يخطر  ،لأنت 



ي  استطعت ،ببالىي هول ما سيحصل لىي   لان امىي كانت بقرنر
 
كنت   ،ان اودعه

ي لن اعود بمفردي الى البيت
اب اليوم  ،اعلم انت   امىي  جسد سيوارى الت 

 .سأعود لوحدي ،لن تعود معىي الى البيت ،سيتغت  مسكنها  ،الطاهر 

  ،انتهت مراسيم صلاة الجنازة والتعزية
 
ي  طلبت

 
من )يعقوب( ان نقيمها ف

ي اعتادت امىي على الصلا
   ،ة فيها الكنيسة الت 

ً
ا كان الجميع   ،كانت تحبها كثت 

ي 
 منهم ،بالقرب مت 

ً
ي احدا

كت    ،تقبلوا التعازي وكأنهم من ذوي الجنازة ،لم يت 

ف  كان موقفهم مشر
ً
ي على انهاء كل الطقوس المطلوبة للجنازة ا

 وساعدن 
ً
 ،جدا

 .دخلت ولم اجد امىي  ،انته اليوم ورجعت الى البيت

لكانت رؤيتها عند الصباح 
ُ
ي لىي ك

توافرة سعادةال تعت   ،على هذه الارض الم 

 البح
 
   ،من الثانية دة اجزاءث عنها بعد الاستيقاظ بعِ اعتدت

 
اتوق لرؤية  كنت

ء  ي
ي الامان  ،وجهها قبل ان افعل أي شر

" لتمنحت   .كانت تقول لىي "صباح الخت 

ي صباح اليوم التالىي ولم اجدها 
 
 ف

 
عتم رغم وجود   ،استيقظت كان البيت م 

   ،الشمس اشعة
ً
ي لىي شيئا

  ،كانت الدنيا برمتها لا تعت 
 
ي اروقة  بحثت

 
عنها ف

  ،البيت ولم اجدها 
 
 ،عش الدمع يعيدها لىي  ،على باحة الباب وبكيت وقفت

 .انا خائفة

ي بمفردي رغم تعبها الشديد من  ،قضت معىي )سارة( الليلة الماضية
كت  لم تت 

ي بصورة طبيعية  ،الحمل
  ،كانت غت  قادرة على المشر

 
 لم اتذكر كيف مكثت

كيف   ،كيف ذهب الناس من حولىي   ،لم اتذكر كيف عدت الى البيت ،معىي 

 من الكنيسة
 
ء ،عدت ي

 .لم اتذكر شر



  ،بعد عدة ايام
 
 لها بيت  ،منها ان تعود الى بيتها  طلبت

ُ
سرة عليها الاهتمام و أ

   ،بهم
 
ي تظاهرت بالقوة كي اجعلها تذهب ،متعبة للغاية كنت

  ،لكنت 
 
تظاهرت

نكشةبال  م 
ً
ي احدا

   ،قوة حت  لا يران 
ً
ي   ،كانت هذه وصية امىي دائما

 ما علمتت 
ً
ا كثت 

ي ان اتعامل بعقلىي  ،ان اكون قوية عند المواقف الصعبة
ي   ،عودتت 

ت 
ُ
كانت تجعل

حدد ان اتخذ القرار بنفشي حت   ي يتطلب فيها قرارٌ م 
ي كثت  من المواقف الت 

 
ف

   ،اتفكر بعواقبه واجيد التفكت  به
 
ي قراءة الموقف قبل حدوثهكانت ت

  ،علمت 

ي كيف اتعامل مع  ،كيف اتعامل مع اصناف البشر والوانهم
لكنها لم تعلمت 

ي من بعد ان تت     ،رحيلها 
ي كيف سأتعامل مع وحدن 

 بصدد  ،كت 
ً
لم تقل لىي شيئا

 انه يتوجب علىي    ،ذلك
ً
 ان اتزوج وان تكون لىي  كانت تقول دائما

ُ
كانت   ،سرةأ

ي ل تريد الاطمئنان علىي  
ي ان  ،لم احقق امنيتها  كنت 

لم اكن تقليدية كما ارادتت 

يا  ،يا ليتها تعود لأسعدها  ،يا ليتها ترجع لأتنازل عن كل ما امن به عقلىي  ،اكون

كانت تعلم انها   ،ليتها تعود كي لا ارى اخر دمعة لها وهي تدخل العناية المركزة

حل  .ما عساها ان تقول ،ست 

ي )يعقوب(
 كان مهتم  ،لم يفارقت 

ً
ي جدا  نر

ً
م ترتيب كل الطقوس اللازمة  ،ا الت  

  ،للجنازة والدفن
 
ي ت

ويدي بكل الادوية المهدئة الت   بت  
ً
م ايضا ي من الت  

مكنت 

ة ايام ،النوم ي  ،استمريت بتعاطي المهدئات لأغيب عن الواقع لعشر
منعت 

 اصحو على الصباح المعتم واغفو عند ليلىي المؤلم
 حت 

ً
  ،يعقوب منها تدريجيا

ي منها ،د المزيد منها كنت اري
 .ولكنه استطاع ان يمنعت 

 اتناول الطعام ،بعد هذه الايام تمكنت تجاوز هذه المحنة
 
رأيتهم  ،عدت

 ارهقتهم معىي 
 حت 

ً
ي جدا  نر

  ،مشغولي  
ً
ي )سارة( ابدا

 .لم تفارقت 



ي صباح يومٍ بليد 
 
ي باحة البيت ،ف

 
 ف

 
كانت ظلال الشمس على الارض   ،جلست

لها   ،فء بدء الجو بالد ،من حولىي   ،كانت )سارة( تضب اغراضها لتعود الى مت  

ي لم اوافق
 لتبق  ولكنت 

ً
ا  امامها بالقوة ،اصَرت كثت 

 
وانا اوهن من  ،تظاهرت

 .اشعة قوس قزح

كان يسألها على   ،قالت لىي بأنه كان يأت كل يوم لزيارتها  ،سألتها عن )احمد(

ي 
  ،انفراد بشأن صحت 

ً
لىي بأنه  قال لكل الاقارب الذي يجتمعون يوميا

ي مت  
 
ف

 ،ولكنه كان يضطر الى الذهاب مع ذهاب الجميع عند المساء  ،زميلىي الجريدة

ي بعض الليالىي ولم تجيبه )سارة(
 
ي وقتٍ متأخر ف

 
 ف
ً
ي   ،اتصل هاتفيا

ي بأنت 
تت  اختر

ي اليوم 
 
 لا اصحو ف

 
 .لدقائقإلا كنت

ي باحة البيت لوحدي
 
كنت انظر الى مدخل البيت   ،بقيت لساعات جالسة ف

ي غرفتها؟ هل  ،تساءل كيف لىي ان ادخلوا
 
؟ هل ستكون ف هل سأرى امىي

ي الكثت  
ي وقتنا المعتاد؟ كان يلزمت 

 
ي لتحضت  العشاء ومشاهدة التلفاز ف

تنتظرن 

ي 
ي قرار بأن اتحمل هذا العذاب من اجل ان  ،من القوة لأنهض من مكان 

يلزمت 

ي ايامىي المتبقية
ي كثت  من الصتر  ،اقض 

 .يلزمت 

 الهدوء  جاء الليل وكل
 
ي  اتصل ،ما حولىي يسكنه  علىي  نر

 ، )يعقوب( ليطميئ 

ي بخت  
 بانت 

 
ته م الامر زيارتهو  ،اختر ي اجازة مفتوحة من  ،لا يلت  

ي انه منحت 
ابلغت 

كة الى ان اتجاوز هذه المحنة واعود مت  اشاء   وافر الشكر  ،الشر
 
 ،قدمت له

ي مهما اثنيت على
ي تمواقفه فأن كل انواع الثناء لن  ولكنت 

 .كق 



 للنوم
 
ء  ،استعدت ي

 نافذة  ،بحثت عن الدواء المهدئ ولم اجد منه شر
 
فتحت

ي 
ي على فراشر

ي لاستنشق بعض الهواء قبل ان استلق 
  ،غرفت 

 
)احمد(  شاهدت

ي 
رفت 
 
 اسفل غ

 
خان سيجارته

 
 د
 
 وحوله

ً
 .واقفا

 
ً
ا ي ارىلما يقف هناك؟ هل هو بالفعل ام  ،تعجبت كثت 

 من شدة  انت 
 
 له
ً
سرابا

 بسبب ما حدثالاشتياق؟ اه
 
ي له

 
ي لأتصل به ،ملت اشتياف

 عن هاتق 
 
 ،بحثت

 و رد على اتصالىي  ،اتصلت به ،من النافذة إليهوانا انظر 
 
  ..رمى سيجارته

  :
 
 تقف على الباب؟ ا لمَ سألته

 
ً
ا : قلقت عليك كثت  ي

 الان؟ حالكِ هل انت على ما يرام؟ كيف  ،اجابت 

 
 
  اجبته

 
ي لست

 ،إليهانا بحاجة  ،يت اتصالهانه ،بكيت بصوت عال ،بخت   بأنت 

ي قد
 .عناقه ر صوته لا يكفيت 

ي  ،دخل ببطء  ،فتحت له الباب ورحبت به
اخرج يداه من معطفه واحتضنت 

  ،رفعت رأشي لأنظر له ،بقيت لعدة دقائق على قيد احضانه ،بقوة
 
وجدت

ي 
ي عينيه يشابه حزن 

 
 .الحزن ف

ي 
ي قوية  ،قال: حبيبت 

 هذا  ،لمحنةقادرة على تجاوز هذه ا انتِ  ،كون 
َ
 ق
َ
ر وعلينا د

 .ان نؤمن به

ي غرفة الجلوس
 
  ،جلس معىي ف

ً
ا ي اتكلم كثت 

ي من  ،تركت 
ي جعبت 

 
لم أافرغت ما ف

م هون علىي  
 
  ،ث

ً
 مجددا

 
ي   ،وانا اتكلم عانقته

 يشبه العقاقت  المهدئة الت 
 
كان عناقه

نت اتعاطاه
ُ
 قار كان عِ   ،ا ك

ً
 ب ا

ً
 بشهيق  ،العطر مخلوطا

 
ذاك العطر الذي أتنفسه

ي يوم غد ،عطر جسده لا عطره  الذي يقتنيه ،دون زفت  
 
 .غفوت ولم افكر ف



 على قيد عناقه ،حل الصباح
 
قضيت ليلة بأكملها على   ،وجدت نفشي لازلت

  ،كتفه
ً
 بي   خصلات  ،وضعت رأشي على صدره ،لم اتذكر شيئا

تجولت يده 

  ،وضبت جدائلىي  ،شعري
 
 معه

 
  ،تكلمت

 
  ،احتضنته

 
 وتغطيت

 
 انفاسه

 
 جمعت

سنٍ غ ،بها  ي لم 
ي ارذل العمر فوت بهدوء كالموت حي   يأن 

 
 .ف

 بالوضع الذي 
ً
ي جالسا

فو كان قد بق 
 
ي   ،ت عليهغ

 لئلا يوقظت 
ً
كان   ،كان حذرا

 طوال الليل
ً
ي  ،لم ينم ،يقظا

ي اغفو هكذا؟" لم يجيبت 
 "لمَ جعلتت 

 
 ،حي   سألته

 سعيد 
 
ي بقيت بقربه قال بأنه

 .قال ذلك وحسب ،لأنت 

ي رأيته ،لم نستيقظ لوحدنا  ،ايقظنا الفرح
 تساوره    ،حي   فتحت عيت 

ً
كان حلما

 لأصدق ذلك ،حقيقةال
ً
ي وفتحتها مجددا

  ،اغمضت عيت 
 
كان   ،بتسمتفأ رأيته

 
ً
 وليس حلما

ً
 يسكب الماء على احلام اليقظة  ،واقعا

ً
 ،كان هو   ،كان واقعا

 .بتسامتهِ وعطره وشفتاهبأ

 مج
 
ي الايمن ونهضت

 شعري على كتق 
 
  نهضت ،عت

 
اعتذرت  ،لأخرج من جنته

 
 
ي غفوت

 لأنت 
 
  ،بجشع له

 
ء  قلت ي

ي لم اشعر بشر
   ،له بأنت 

 
ي لم  ،متعبة كنت

لكنت 

ي بقدر فراق امىي 
 اتعبت 

 
ي له

 
تودين النوم إلا ابتسم وقال لىي " ،اعرف ان اشتياف

؟  ي منكانا اكتر
 "لم اكتق 

 
 
ي التقيته

 اول مرة  وكأنت 
 
  ،كما التقيته

 
ت على كتفهِ ت غفو  ،بهِ ولم انهض تعتر

   ،ولم اقوى على النهوض
 
ي لم  كنت

ي اغلب اوقات هذه الليلة ولكنت 
 
واعية ف

ه   جسده  الشبيه بالأهرامات الفرعونية  ،كنت لا اريد الابتعاد عن جسده    ،اختر

 ثلاث إليهلدخول احيث يتطلب 
ً
نالرهبة  ،طقوسا مع 

َ
 .والصمت والت



ي بحور اليأس
 
ي ت ،تمكن من انتشال أمالىي من الغرق ف

مكن من ان ينقذ ابتسامت 

ي 
ي اعدها حزن 

ي لأن اتجاوز هذه  ،من منصة الاعدام الت 
اخذ بيدي وساعدن 

  ،المحنة
 
ي ط

 
ي العتمةاوقد الشمع ف

ي  ،رقان 
اخذ بيدي الى الامام بعد ان كبلت 

ي افكر بعدما   ،الخوف بقيود الوحدة
ل جعلت   اخاف النظر لأركان المت  

 
كنت

سيكون  ،لم اعد اعشقه فحسب ،انا مؤمنة به ،الغد الذي سألقاه فيه ،بالغد 

ي ليوم الغد  عد ،بقرنر
 
ي لا ت

 .ولكل الايام الت 

 من الخروج من هذه الازمة لحظة انتهاؤنا من تناول الافطار 
 
قبل ان  ،تمكنت

ي  
بلتي   على كلتا وجنت 

 
ي بق

ي من الانكسار  ،يودعت 
ذهب الى عمله بعد ان نقلت 

لمالى استئناف  ي ذلك الحلم الذ ،الح 
ذلك الحلم الذي  ،ي لم يفارق اجفان 

 
 
ي ضجرت

بل ،من تكرار تمنيهوسادن 
 
 .ذلك الحلم المملوء بالق

 عن الواقع لأيام
 
  ،ابتعدت

ً
  ،وجدت ان الانفصال عن الواقع وقت الالم جميلا

نقِذ الوحيد لىي 
ي تناولتها كانت الم 

هدئة الت  لم اجد  ،كل العقاقت  المخدرة والم 

 غت  ذلك
ً
ة عصيبة ولكنها كانت تخلو من الألم والندم كانت  ،طريقا لم  ،فت 

 
ً
ء  ،اتذكر شيئا ي

ير   ،لم اشعر بشر
 .تجاوزت كل المحن بكل ج 

ر روعة الهدوء وقتها  ،مع عقاقت  الهروب نكون ضعفاء 
ُ
نا  ،لكننا لا ننك ينتاب 

 
ً
نا  ،هدوءٍ يثلج اعصابنا الملتهبة الما

 
 ،روعة الصمت وهو يكتم افواه خوف

ذي يصيب اجسادنا ويمنحنا النوم دون ان نتملق للتعب كي روعة الخدر ال

 .يمنحنا غفوة

تان بينهما  ،يلتجأ نوعان من البشر الى الهرب من الواقع
 
يلتجأ لهذا  ،والامر ش

ف والمعدوم ت   .الهرب الم 



 
 
 بعجلات الحرمان له

ً
المعدوم الذي  ،الف عذر وعذر لهروبه المعدوم سَحقا

 وقت و 
 
 لأنه

ً
مي  معدوما

 س 
ً
ه   ،جود الجميع كان معدوما ذلك الذي اجتر

ي وضح وقتما ا ،المجتمع على احتقار نفسه
 
ه على العمل بصفة ذليل ف جتر

 هي الليل  اهم سِماتمن ان ولطالما  ،النهار 
 
استذكار احداث النهار فكيف له

 .ان ينام على وسادة القهر دون ان يرتشف القليل من النسيان

 استسلامه ،الوجعولكننا ورغم كل ما ورد من 
 
 حق  ،لن نغفر له

 
لن نمنحه

ير    ،التتر
ً
ي نشعر بها بألمهِ إلا لن نسميه مظلوما

ي تلك اللحظات الت 
 
لنا عتبٌ  ،ف

 من عمر 
 
 وبي    ،ليس بالهي   على ما فاته

 
نعتب على الفرق الذي صار بينه

 
 
ي الوقت الذي كان عليه ان  ،اقرانه

 
 لفرحة النجاح ف

 
نعتب على حرمان نفسه

  ،لن نقبل منه الاعذار  ،لا ان ينام اغلب اوقات يومه ،جحين
َ
 ف
َ
ء لك ي

م مِن لا شر

 
ً
 براقا

ً
 .اصبح شيئا

ف الذي  ت  ىاما عن الم  ذهبات العقل اجود انواعها  اشت  فقد اتفق مع  ،من م 

ما لا يستوجب القلق  ،المعدوم بأن لا اهمية ليوم الغد  ي مفرداته 
 
يوم الغد ف

ث للغد لأنه  ،ليكون كيفما يكون ،والتفكت    عن يقل سوءً لن فالمعدوم لن يكت 

 عن عيونه القلق ويصفع جبي    ،يومه
ف لديه من المال ما يَحجَب  ت  والم 

  ،الفقر 
 
 استئجار ما يود من نجاحات لتحمل اسمه

 
كنه  من المال ما يم 

 
  ،له

 
له

اء   من سرر
 
مكنه   حلامالا من المال ما ي 

ً
حققة ذاتيا ي السياشي   ،الم  كما يشت 

ي احتاجت الى وظيفة ما لتعيل ما منحها ا
ة الت  ف تلك البنت الفقت  ي سرر لعرنر

 .القدر من ايتام



ي تدعو الى الهروب من 
دخلت الى هذا العالم لأيام وتفهمت الاسباب الت 

  ا لمَ عرفت  ،الواقع
 
 ا لمَ  ،جار المخدرات لا يحتاجون الى الاعلان عن تجارتهمت

غيب واطلاق  هم ليسوا بحاجة الى ة لجلب الانتباه لما م   تسمياتٍ الت  ثت 

 .كانت هي المسؤولة عن ارباحهم الطائلةتلك النشوة   ،يستوردون من خدر 

 على يقي   بأن
 
نت

ُ
 قكان العِ   ،هو الدواء لكل داء  (رفيق الروح) ك

 
ار الذي عاف

ي الوقت المناسب ،جسدي من خطر الادمان
 
بعد ان اعتدت على  ،جاء ف

ي وضح النهار  المهدئات
 
غفوت على جسده بكل  ،المثت  للراحة عناقهِ باء ج ،ف

ي فقدتها حي   استنشقت عطره
 ،حي   نظرت الى تصفيفة شعره ،قواي  الت 

 .حي   تأملت عينيه وسرقت النظر لشفاههِ 

ي الى الامام
ي دفعتت 

 رحيل امىي  ،كانت هذه الليلة هي القوة الت 
 
  ،هونت علىي

ٌ
ليلة

ي  بأن القادم افضل
ء سوى دعاء امىي ومكانها الذي لن يخلوه  ،همست بأذن  ي

شر

 احد على طاولة طعامنا
 
 .لن يشغله

ي باسمي 
ي صدحت بصوت امىي وهي تنادينت 

ي الت  ي قلتر
 
ئ تلك الفجوة ف

َ
ملى

 
 ،لن ت

قت به شمس التفاؤل والامل عنوة  ي كل يوم اسرر
 
( ف وهي تقول لىي )صباح الخت 

ي ا ،لدعائها 
ي باسمي وتقول بأنت 

غازلت 
 
 على لا زال صدى صوتها وهي ت

ً
سما

 .مسم

 الى العمل
 
ي البيت غت  الذكريات بعد ان ،ذهبت

 
 ،لم اجد جدوى من الرقود ف

ي ليلة امس
 ان اسعده كما اسعدن 

 
 الى العمل ،وددت

 
دت

 
ي ع

 بأنت 
 
ته دت  ،اختر

 
ع

 .الحياة لأجل ان القاه



ي  حني   
كان الفضل   ،اعتدت على الصتر لتجاوز الصعاب ،سارت الايام بخق 

 من الالملو  ،الكبت  له
ً
ا  ،ولأنتج المزيد من الشعر الابيض ،لاه لتطلب الامر كثت 

ي 
 لذبلت اجفان 

 
ي اليأس  ،لولا رؤيته

لولاه لرجعت لعض الثورة الفرنسية ليقتلت 

 على المقاومة
 
جرأت

َ
 .بمقصلته لو ت

 لا تحوم الذكريات حولىي 
ي حت 

غت  مسكت 
ُ
ح علىي  )احمد( ان ا

كي ابدأ من   ،اقت 

 للغاية كان الامر   ،جديد 
ً
ي تحوم حولىي احبها واحاول  ،صعبا

الذكريات الت 

ي ذات الوقت
 
ماذا عساي ان افعل والحزن يغلب على  ،الهروب منها ف

 
ً
قررت بعد التفكت  لعدة ايام بأن اوافق على  ،الذكريات ويجعل اجملها تعسا

 وان لا اتراجع عن قراري هذا
 
 .طلبه

 
ً
ا  صغت 

ً
لا  مت  

 
   ،ابتعت

ً
 جميلا

ً
لا  الكثت  لتكون  ،وخالىي من الذكرياتكان مت  

 
يلزمه

 العديد من السنوات والعناق ،فيه ذكريات
 
  ،يلزمه ليل وقصائد شِعر  ،يلزمه

 وجود 
 
 .فحسب (رفيق الروح)كان يلزمه

 مطعم )زياد( ذات مساء 
 
امات توجب   ،زرت  بعض الالت  

 
ي وبينه

كانت بيت 

لىي القد ،انجازها 
ي بيع مت  

 
 ،دخلت الى المطعم ،يمبعد ان قدم لىي المساعدة ف

 منذ سنوات
 
  ،لم ادخله

ً
ا ي مدينتنا ولا  ،تغت  كثت 

 
صار احد المعالم المهمة ف

  ،سيما للسياح
ً
ا  كادر العاملي   قد تضاعف كثت 

 
كما تضاعفت   ،وجدت

 .مساحته

ي غرفة المكتب
 
ي يغسل  ،جلسنا ف

 مبتسمة وانا ارى طيق 
 
بعد ان مشيت

 هنا قبل سنوات  ،الصحون
 
 شعرت  ،كنت

 
ي اصبحت

 انا على ما  بالانتصار لكون 

ي القديم
ي امتلك القوة لأجعل   ،عليه الان وانا انظر الى مكان 

كنت سعيدة لأنت 



 قبل ان 
ً
ي الاكتر )زياد( ان يهتم بجلوشي على الطاولة اولا

ي واح 
من صديق 

 .كنت اتلق  اوامر العمل منهن  يجلس بعد ا

 بأعداد اعلان كان م  
ً
 للغاية الذي اصبح لمطعمهِ نشغلا

ً
سبب كان   ذكاءه   ،فخما

ي 
 
 وحاصل على ف

ً
 ماهرا

ً
ه  بأعمال التجارة بالاضافة الى كونه طباخا  وتمت  

 
نجاحه

   ،العديد من الشهادات التقديرية
ً
ي اعداد وتحضت  تقريرا

 
كان قد انشغل ف

كات الاعلان للحصول   الى احدى سرر
 
 ليقدمه

 
 لتاريــــخ مطعمه وانجازاته

ً
تعريفيا

 .أوسع على شهرة

ي جمع الاوراق الم   ،طلب لنا القهوة
 
ة من على مكتبهثم بادر ف كانت هذه   ،بعتر

 من شهادات تقديرية بالاضافة الى صورٍ لمطعمه عبارة عن الاوراق 
ً
مجموعة

  ،وللعاملي   فيه
ً
ي جمعها وهو يتفاخر بها امامىي مازحا

 
ويقول "هل  ،ساعدته ف

ي تتمكني   من احصاء 
 "؟نجاحان 

 لم اتوقع مشاهدته وانا اجمع الاوراق
ً
 صورة تجمع الكادر  ،شاهدت شيئا

 
رأيت

ي المطعم بأكمله
 
 من قبل ،العامل ف

 
 قد رأيته

ً
 اصبعىي  ،شاهدت شخصا

 
وضعت

 "وسألته "من يكون هذا؟ ،على وجهه

: هل تعرفينه؟
ً
ي متعجبا

 سألت 

 لىي  ،اجبته: كلا 
ً
 مألوفا

 
 .ولكن وجهه

 
ً
 مسبقا

 
كِ عنه

 
ي  ،قال: هذا الشخص الذي حدثت

اعطيت  ،هو الذي سرقت 

ها برفقة امر المحكمة بالقبض عليه  ،صورته الى الجهات القضائية وتم نشر

ي السجن
 
 يدفع ثمن فعلته سنوات ف

 
 .سأجده  وسأجعله



ي هذا الموقف
سبان ،صدمت  ي الح 

 
كان ذات الشخص الذي   ،صدمة لم تكن ف

ي الجامعة
 
لموقف مرة تكرر ا ،يرافق ابنته )بيلسان( حي   رأيتها لأول مرة ف

ي اذن من يراهما بأنهما 
 
 بالشكل الذي يهمس ف

ً
اخرى لأراهما جالسي   سويا

 حميمة
ٌ
ي هذا الوقت ها لم يكن بالوسع ان افتضح امر  ،على علاقة

 
كان هذا   ،ف

ي غت  وقت
 
 حت  ف

ً
ء مستحيلا ي

ه  بأن ابنته على علاقة   ،الشر كيف لىي ان اختر

ء وسارق ي هذا المو   ،بشخص شي
 
انا اخاف  ،قف امامىي كيف لىي ان اضعه ف

 
ً
ا  كثت 

 
 .عليه واحبه

 
 
ء ولكن ذكاؤه   ،الامر  تجاوزت ي

ر بشر  يشع 
 
ي  لم اجعله

ي لأكتر من  ،احرجت 
سألت 

 عنه
 
 لىي ليس الا  ،مرة لمِ سألت

ً
قلت له  ،لم يقتنع ،اقنعته بأن وجهه مألوفا

 بالقبض عليه
ً
ي احدى الشوارع بعد ان صدر قرارا

 
ي رأيت صورته ف

 ،""لعلت 

ي ب
 من السلطات اجابت 

ً
ي الحزب الحاكم كي يهتم احدا

 
أنه لا يمتلك أي اقارب ف

ي الافلام  ،الامنية بشأن سرقته
 
ي الذي نراه ف

او يلاحق السارق بالضمت  المهت 

 متنع عن تقديم أي رشوة كي يوهو  ،الرشر يتطلب الامر الكثت  من  ،السينمائية

ي العاصمة بشأن سرقتهي
 
أخلاق الدين القيم كان يتمتع ب  ،هتم مركز الامن ف

هتمة بالتحريم والتجريم  .وليس بتفرعاته الم 

 عن سبب سؤالىي عن السارق
 
 قبل الخلاص منه ،انه اسئلته

 
انه   ،تعبت

 بأن هنالك سر 
 
 كلامه

ً
  ،وان عيناي فضحت الامر  ،وراء هذا الموضوع ا

 
اعتدت

 
ً
 .عليها وهي لا تكتم سرا



 فراسة غريبة كان يعرف قصد الكلا 
 
منذ ان   ،م من العي   لا من اللسانكانت له

ي المطعم وانا اراقبه خفية حي   يتكلم
 
   ،كنت اعمل ف

 
كان يعطىي قراراته

خمنه من كلام الاخرين ث لما يقولون ،بحسب ما ي   . لا يكت 

  اذكر ذات مرة بأنه قال على احد العاملي   بشأن موضوع ما 
 
اضطر  ،كاذببأنه

 على صدق كلا 
ً
 ،ولكن )زياد( وقتها لم يصدقه ،مهالعامل الى ان يقسم يمينا

شِفَ  بعد ايام  
ُ
غم ان  اتضح ان )زياد( كان على حق ،كذب هذا العاملك ر 

 
ً
ي وقتها  ،العامل وقتها اقسم يمينا

 
 كشفَ كذبته ف

 
حي   تكلم بشأن الامر قال انه

 يدلىي بكذبتهِ تتحرك كلتا 
ي احدى كتب علم النفس ان الكاذب حي  

 
لأنه قرأ ف

 لا يمكن عينيه او احدا
 
ها الى احدى زوايا المكان الذي يجلس فيه وانه

ولكن هنالك  ،لأحداق العي   ان يستقر باتجاه واحد وقت التفوه بالكذبة

او انهم اعتادوا على  ،المتمرسي   بالكذب لا يمكن كشفهم بسهولةبعض 

 احداق اعينهم 
 
الكذب على شخص معي   فتجاوزوا حاجز الخوف فلم تعد

ة الاسئلة والشكإلا ب تتحرك وقت الكذ حينها  ،عند تخويفهم بكتر

كت   على 
سيضطرون الى تكرار الكذب مع بعض الخوف فيمكن كشفهم بالت 

م  . احداق اعينه 

 وانا اكذب عليه ،مرَ على هذا الموقف سني   طوال
 
ي استذكرته

خفت  ،لكنت 

كيف سيتعامل مع هذا الموقف؟ مهما سيكن   ،من ان يفتضح امر ابنته

 م
 
ات الاعذارتضفه  فان له عشر

ً
 .تشعا

نا نشاهد التلفاز 
ُ
ب القهوة ك ي جئت من  ،ونحن نشر

تكلمنا حول الامور الت 

لىي الجديد  ،اجلها 
ي عن مت  

 على اهتمامه ،سألت 
ٌ
عتادة ي كاهتمام  ،انا م  م نر

 
يهت



  ،الاب بأبنته
 
ي ان احتجت

  لطالما يقول لىي بأن 
 
ء والتجأت ي

هلشر    لغت 
 
 فأنه

ي طوال حيات
ل ،هسيخاصمت  ي بيع المت  

 
 له ف

 
 .ولهذا السبب التجأت

 عاجلة
ً
كانت مفادها أن الحكومة وبعد   ،اذاعت القنوات التلفزيونية اخبارا

يعىي الذي يمثل اخيها التوأم قررت طرد اللجان 
الاستعانة بالمجلس التشر

اف على الانتخابات المزمع  المبعوثة من منظمة الامم المتحدة من اجل الاسرر

ي 
 
زت  ،الاسابيع القادمةاجراؤها ف

َ
السبب الى عدم التوصل الى هذه القنوات ع

غض  ،اتفاق حول جنسية اعضاء هذه اللجان والذين تم اختيارهم بحسب الب 

طنا بالدول المجاورة على حد ما جاء بتضيحات وزير   السياشي الذي يرب 

 .الخارجية

 ،المجاورةكانت لبلادنا عدة خلافات السياسية والاقتصادية مع كل دول 

والدول المجاورة للدول المجاورة بقدر تعلق الامر بهمجية وزير خارجيتنا 

ة باقامة الاذان والصلاة ته الكبت   ،الذي تم تعيينه بحسب طول ذقنه وختر

 بشؤون منصبهِ 
ً
ا  وليس من كان خبت 

ً
ي دولتنا يعتليها من كان تقيا

 
 ،فالمناصب ف

الك ثمة وجه للشبه بي   تقواهم والتقوى هنا تقوى الملبس والشكل وليس هن

ي الاديان
 
 .والتقوى المنصوص عليها ف

ي لم 
ب بيدهِ على الطاولة فأسقط فنجان قهوته الت  حي   سمع )زياد( الختر صر 

 بالبحث عن الاخبار العاجلة
 
بــها لانشغاله ي المطعم  ،يشر

 
نادى لأحد النادلي   ف

 .ليجلب له قهوة جديدة

 المكتبية
 
صار  حت   )زياد( بكرسيه المتحرك الى الامامتقدم  ،من خلف طاولته

راقب ما سيتلوه  ،بالقرب من التلفاز بشكل مائل  من الختر وي 
ً
ظل مندهشا



  ،التلفاز 
ً
  ،لم يتكلم شيئا

ً
ي  ،لم اتكلم انا أيضا

 من فوض  عارمة الت 
 
ضجرت

ث
 
ي ملأت مركز العاصمة من اجل اجبار  ،ستحد

 حجم التظاهرات الت 
 
تذكرت

تذكرت  ،لأحرى ارضاخ الحزب الحاكم للعمل وفق ارادة الشعبالحكومة او با

ها 
 
تافات

 
ي ذهبت ه

نضال )احمد( ورفقائه من اجل انجاح تلك المظاهرات الت 

دى رة ،كانت فريدة من نوعها   ،س 
 
من أي فئة من  لم تخرج بحجمها تظاه

فئات الشعب منذ سنوات بسبب الضاخ الذي نسمعه من سجون التعذيب 

 والى الحكومة والاتهامات الباطلة بحق كل من العائدة للح
ً
زب الحاكم ليلا

 .يعارض افكارها الجوفاء

 
 
رات العارمة لما صدقنا بأن الحزب الحاكم  قلت

 
لزياد: لولا خروج التظاه

 ما وان يوافق على دخول المراقبي   الدوليي   
ً
ضخ لأرادة الشعب يوما  ،ست 

ي  ،الامر كان واضح منذ البداية
 
 الامر انه كان يوجد هنالك ولكن كل ما ف

 الحكومة بتعسفها
 
 لأمل التغيت  والان اطفأته

ً
 .بصيصا

للتطورات السياسية للأشهر  انا متابع ،بهذه السهولةالامر قال: لن ينتهي 

ة عن كثب حف المعارضة يوم  ،الامر ليس هكذا  ،الاخت  الحقيقية ستقولها ص 

عد توصية من الحزب الحاكم ستقول ان وزير خارجيتنا افتعل الموضوع ب ،غد 

يعية والتنفيذية والقضائية ي الجهات التشر
 
ت ف ي استشر

الامر  ،بكل اطرافه الت 

لأنهم  لو راقبوا العملية الانتخابية فأنها ستكون  ،راقبي   لا يتعلق بجنسية الم  

ي يتمكن فيها الحزب الحكم من ترشيح نفسه
ة الت  لن  ،الانتخابات الاخت 

اعالشعب ل ،الامر يطول   .هذه بداية النهاية ،ن يذهب للاقت 



 له ،قلت: وجهة نظر سليمة
ً
 ،من المؤكد ان الامر مثلما تقول او شبيها

اع لما  ،الحكومة خائفة من المراقبة الدولية لولا تزويرها لِما سَبق من اقت 

ها بهذا القدر  .دامت سني   حكم 

ة الابرياء ال ظلمة وكتر ذين يقبعون فيها قال بوجهٍ غاضب: لولا سجونها الم 

هم الباطلة لما سكت صوت الشعب
 
   ،بالت

 
 يدمى له

ً
ي بادئ الامر تخوفا

 
كان ف

رف واجب الاتباع ،القلب
 
لطالما سمعنا اللوم  ،ولكنه بعد سنوات اصبح ع

لمهم بصوت عال
ُ
ض على ظ  من اتباع المعارضة ،على كل من اعت 

 
 ،نعتوه بأنه

 ع ،بعدها لم يشاهده  احد 
ً
ء لم يعرف احدا ي

كانوا يلقون باللوم   ،ن جثتهِ شر

 من عمر
 
 .عليه لأنه لم يصمت ليعيش ما تبق  له

ي 
ام الديت  ي الالت  

 
عارضٌ لأجراءات الحكومة م   ،كان )زياد( على مبدأ الاعتدال ف

 
 
امه  الحكومة دينبذات الرغم الت  

 
افكاره  لا تمت لدينهم  ،الذي تروج له

ء  ي
ل اصول دين بما ينص على كان ذا منهج صحيح متبع لك  ،الزائف بشر

ي او أي فكرة تحاول   ،مساواةالعدل و الرحمة و ال عارض كل منهج تكفت  كان ي 

 من أي ضعيف على هذه الارض
ً
 ولو بسيطا

ً
ين على   ،ان تسلب حقا كان كالكثت 

فة بي   اطياف شعبه المختلفة يعلو أي  ،ارض هذا الوطن
ُ
حبهم للوطن والأل

ي او  ،انتماءٍ لهم ي او مذهتر
ي ديت  ات الاموال  ،حزنر ذج والمتنعمي   بخت  لكن الس 

كان صوتهم يثت    ،المشوقة من قوت الشعب كان صوتهم يفوق كل صوت

ات الصوت لمقرات الحزب الحاكم ولدور العبادة  عتر مكتر
 
 .الذعر لأننا نسمعه

 لىي  ،انته لقاؤنا 
 
 بالشكر لمساعدته

ً
 ممزوجة

ً
 بعد  ،القيت عليهِ تحية

 
تركته

 سيا
ً
 اثار غضبهنقاشا

ً
 قبل ان اخرج ،سيا

 
 لعبارة قلتها له

ً
 مبتسما

 
ي تركته

 ،لكنت 



ي حت  
 وهو يست  معىي كي يودعت 

ً
قلت له "لطالما اقتنعت بفكرة  ،استمر ضاحكا

ي 
ي   ،فصل الدين عن الدولة وهي احدى اسس ومبادئ المنهج العلمان 

ولكنت 

ي كنائسهم ومساجدهم 
 
ي  يقي   اكون على كلما رأيت فتاوى رجال الدين ف

بأنت 

نحن الان بحاجة  ،نحن الان لسنا بحاجة لفصل الدين عن الدولة ،على خطأ 

 "لفصل الدين عن المجتمع

ة بي   الناس ة ضجة كبت   التضيحات الحكومية الاخت 
َ
وانا عائدة الى  ،احدثت

 
 
ل سمعت العديد من الاشاعات تفيد بموعدٍ للاعتصام وسط العاصمة  المت  

ي يوم غد 
 
ة لتغت  الافكار  ،ن يحدث هذا ل ،لم اهتم ،ف الامر يتطلب معجزة كبت 

غت  الناس اعتقاداتهم ،السائدة منذ عقود 
  ،ليس بالأمكان تغيت  الواقع ما لم ي 

  .كيف لهم تغيت  ذلك وهم يرتادون دور العبادة

ي اشتقت لها   ،اتصلت )بسارة( لأطميئ  عن احوالها 
قلت لها قبل التحية بأنت 

 
ً
ا   ،وفاة امىي  لم اراها منذ  ،كثت 

ً
ا ي اتصالىي بها كثت 

ي بأن  ،اسعدن 
تت  بعد ان اختر

 بأسمي 
ً
نا تظرة تيم 

 
ها اتفق معها بأنهما سيمنحان اسم )قمر( لأبنتهما المن  ،زوج 

ي ان يكون لىي قرين
 .حت  لو كان فرق العمر والقهر بيننا كبت   ،اسعدن 

ل اتصلت )بأحمد( لأستفش عن موقفهم   الى المت  
ً
من القرار وانا است  عائدة

 خائفة  ،الاخت  
 
 من الخروج او من قيادة   ،عليه كنت

 
كيف بوسعىي ان امنعه

ة ي التظاهرات الاخت 
 
 بي     ،التظاهرات كما حصل ف

كيف بوسعىي ان احتجزه 

 
ُ
 مكروه كي عىي  اضل

 
ام مبادئه  ،لا يصيبه انا خائفة بالقدر الذي يتوجب علىي  احت 

ي يتبناها 
 ا ،وافكاره  الت 

 
ام مكانته ي بدأت تكتر بي   الوسط واحت 

لسياسية الت 

ي  ي أستصغره  ،الشعتر
 ان اكتم كل هذا الخوف كي لا يظن بأنت 

 
 .كان يجب علىي



الىي  ي مكانٍ سري مع افراد الحزب الليتر
 
نشغلٌ باجتماع ف  م 

 
ي بأنه

ن  كما   ،اختر

 
ً
ي الشارع ليوم غد

 
 لن تكون لهم أية مظاهرٌ ف

 
ي بأنه

ن  لأن الحزب الحاكم  ،اختر

ولنصب فخٍ لقيادات  ،ضمان تزوير الانتخابات القادمة من جهةافتعل هذا ل

رى
 
ي حال خروجهم من جهة اخ

 
 .التظاهر الاخت  واعتقالهم ف

ي اليوم التالىي 
 
 ،ذهبت لزيارة امىي  ،لم اعد الى البيت ،بعد ان انهيت عملىي ف

 
ً
ا  ولم اتمكن من عناقها  ،اشتقت لها كثت 

 
 يحمل إلا لم يتبق  منها  ،ذهبت

ً
ا قتر

 لا ازال شديدة الفخر بها وب  ،ة كتب فيها يوم ولادتها ووفاتها لوح
 
 ،سمها أكنت

ي انحنت عليها طوال شبابها لتؤمن لنا العيش
 الفخر بتلك الماكنة الت 

 
 ،شديدة

لىي الجديد كي أراها كل يوم
ها معىي لمت  

 
ها   ،نقلت

 
 كي لا انش  ،كي لا انش تضحيت

حدب الظهر  .شبابها م 

 لم اقوى على الكلام 
ً
ا ها كثت  ل ،امام قتر  الى مت  

 
ي انتقلت

ها بأنت 
 
ت جديد  اختر

ي ثيابها ومقتنياتها 
ي لم  ،حدثتها عن أمالىي وعن )أحمد( ،وبصحبت 

 لأنت 
 
اعتذرت

 
 
  ،احدثها عنه

ً
ي به ،احتفظت به سرا

كي احقق   ،صليت الى الرب لأن يجمعت 

ي العالم الاخر 
 
 ل  ،امنيتها واسعدها وهي ف

ً
ما تبق  من كي اكون سعيدة انا ايضا

ء سأبق  بانتظاره ،لم اعد اقوى على العيش بمفردي ،العمر  ي
 ،رغم كل شر

 لىي 
 
ي الابيض الذي صنعته

ي سأرتدي بها فستان 
سأبق  بانتظار تلك اللحظة الت 

ي  ،امىي منذ سنوات وبقيت محتفظة به الى الان
سأبق  بانتظار تلك الليلة الت 

  كل النساء تعلم ان ثوب الزفاف  ،سأرتديه بها 
 
بعد ان إلا لن تكتمل اناقته

 الام 
 
 .تلمسه

 



ي من نيسان
 .. الثان 

بنا من رحم الاعجاب ،ذكرى ميلادنا  ذلك اليوم الذي  ،ذكرى ولادة ح 

ي   له عن حتر
 
ي ا ،افصحت

 له بأنت 
 
ذلك  ،حي   القاه فرحاليوم الذي كتبت

ي عن اعجابه
ن   ليختر

 
عه  يوم ميلاده ،التاريــــخ الوهمي الذي اخت 

 
لكنه  ،قال انه

 ليس كذلك
 
خنا الجديد بحسب تقويم  ،كان ميلادنا نحن  الاثنان  ،تبي   انه تأري 

 .العِشق

ا على موعد مع القدر   ،كانت صدفة جميلة
 
ن
ُ
ي فيها القدر  ،ك

 ،لأول مرة ينصفت 

ء دون الدفع بالمقابل ي
ي اياه القدر  ،لأول مرة اكسب شر

 فأهدان 
 
كنت   ،تمنيته

ي امرأاخشر ت
ياء لأنت  قال  ،لا يحق لها ان تفصح عن حبها  ة عربيةأنيب الكتر

ي بأن علينا ان ننتظر النصيب فحسبلنا    ،المجتمع العرنر
 
قايضة ان ننتظره  لم 

لىي 
نا بالثياب والح 

 
ا كلمات صريحة بالحب ،اجساد

 
وان  ،اوصانا بأن لا تبدر من

ننا ببيان بعض مظاهر الاعجاب ،تطلب الامر  مقابل ذلك  ،قد يسمح لأعي 

ض لو نعتنا ذات يوم وقال "عديمات الادب والحياءعلينا ا  "ن لا نعت 

ي لىي الكثت  
ي افواه الغزل ،هذا اليوم يعت 

 
وق  ،تغت  فيه طعم الليل ف تغت  سرر

ت ملامح وجهي  ،تغت  ضيائها  ،الشمس ي  ،تغت  ت الوان ثيانر ت فيه  ،تغت  تغت 

 ثملة ،خصلات شعري
 
 .اصبحت تنساب بي   اصابعه

ي هذا اليوم هو يوم ولا 
ي من  ،دن 

حتسب قبل رؤيته ولا ايام تمض  فلا عمر ي 

قياه
ُ
ي تحقيق الحلم الذي شغل ليلىي  ،دون ل

شغل اول لحظات  ،هذا اليوم يعت 

ي 
ي  ،استيقاط 

 من على نافذة غرفت 
ً
ي مثل هذا اليوم تلألأت  ،شغل كل نظرة

 
ف

ي 
ي عتمة احلام اليقظة خاصت 

 
ي نحوه ،عيناه ف

يقها خطوان   ،حت  استدلت بتر



 شغ
 
 الى الحبركضت

ً
ي   ،فا

 
 ف
ً
 فنطقت شفتاه بكلمات كان صداها مدويا

 
التقيته

ي المهجورة
ي تجاهلت كل رغباتها الى ان القاه ،كهف انوثت 

ي الت 
لم  ،انوثت 

ي بشر سواه
ي بشر قبله ،يعجبت 

ي مثل هذا اليوم تعلمت شفتاي  ،لم يلمست 
 
ف

ي تسب   ،التفكت  
 اتقنت تلك الرعشة الت 

 
ي مثل هذا ال ،لةبَ ق الق

 
يوم ابتلت ف

ي  ،من كتفه ستنشاق عطره وانا قريبةبأ عروق جسدي بعد ظمأ 
 
ولكم ف

بت من جسده وانا احادثه ي اناء  ،اللاوعي اقت 
 
 ف

 
مت ي مثل هذا اليوم اعت  

 
ف

ي  وقت ذكراه
فت 
َ
ة لش

 
 بكل عض

 
 عن جسدي لو  ،الليل واقسمت

 
ي لن امنعه

بأنت 

 كقارورة عِطر اغريقي ،شاء الغزل
ً
تحجرا ي متحفِ اثريلن ابقيه م 

 
لن  ،ة ف

 .فللأثارة احكام ،اتمكن من الصتر اكتر وانا واقفة امام صدره

 الف عذر لو لم يتذكر هذا اليوم
 
 له

 
ة انشغالاته ومواعيده كانت   ،اعددت كتر

ل عذر 
ُ
ي  ،تمنيت ان يتذكره ،قبل ك

ي على  ،تمنيت ان نلتق 
بلت 
 
تمنيت ان يق

ي لرفضها 
 
ي ت ،غفلة حت  لا امتلك الوقت الكاف

 
ء كان ف ي

منيت ان لا ينش كل شر

ي الحب اجمل من البداية ،بداياتنا 
 
ء ف ي

 .لا شر

ي 
  ،تحققت امنيت 

ً
ي على العشاء ليلا

ي وطلبَ ان نلتق   ان  ،اتصل نر
ً
طلب ايضا

كان ذا لون   ،ارتدي الثوب الذي ذهبت به الى عيد ميلاده قبل عامٍ من اليوم

 السواد 
 
ي لا زلت ا ،احمر يتخلله

ي ان  ،حتفظ بهمن حسن الحظ انت 
طلب مت 

ء  ي
 دون ان يقيده شر

ً
 ،بحسب قوله حت  لا يتلكأ بالكلام ،اترك شعري مفتوحا

 حي   سمعت ذلك
 
 ،يفصح الشِعر  كأ لسانلأن من المستحيل ان يتل ،ابتسمت

 
َ
 عري الى هذا الحد؟هل يحب  ش



 ملابشي منذ الصباح
َ
د
 
ي الفرح ان اع

ي  ،جعلت 
بقيت انظر الى عقارب ساعت 

ي بعض الاوقات بأنها توقفت عن الدوران  ،كم هي بطيئة  ،الجدارية
 
ظننت ف

ي انظر  فيها 
ات الت   .تعبت من الانتظار ،ا إليهلقرب الفت 

ي معت  الحياة
ي لحيان 

 تذكر هذا اليوم الذي يعت 
 
كم تمنيت ان   ،كم جميلٌ انه

قدس الذكريات ولا ينش البدايات (رفيق الروح)يكون   ،كان كذلك  ،مثلىي ي 

 ب
ً
ي يوما

بدأت اخاف على نفشي من هذا  ،عد يوم وانا ارى القدر ينصت لأمنيان 

  ،اخاف ان لا يدوم ،النعيم
ً
 م   لم ارى سعادة

ً
لم ارى القدر من  ،ذا يوم طلقة

ء دون مقابل ي
ي شر
ائب ،قبل يهديت   فهو طاوعته م   ،اعتاد على فرض الض 

ً
رغمة

 .بعقود الاذعانإلا لا يتعامل معنا 

 الت ،بوافرٍ من الفرح
 
طل على البحر  ،قيته ي ذلك المطعم الم 

 
 كان  ،التقينا ف

ي الوقت المحدد  ،موعدنا عند الساعة التاسعة مساءً 
 
دخلت الى المطعم ف

ي ان لا اتأخر عن الموعد 
 طلب مت 

 
 .لم اعرف السبب ،لأنه

  ،كانت طاولتنا تتوسط المكان
ً
 ،جلست لأنتظره ،لم يكن )احمد( موجودا

ي 
ي لأتصل به فأنطفأ النور من حولىي  ،مرت عدة دقائق ولم يأن 

 ،اخرجت هاتق 

 للغاية
ً
اصبح المكان  ،ومع الظلام صمت كل من حولىي  ،اصبح المطعم مظلما

 
ً
 اين ذهب الجميع؟ ،ساكنا

 جالسة التفت لما حولىي 
 
انتظر رؤية بصيص نور كي أستدل به الطريق  ،بقيت

  ،للخروج
ً
ا  كثت 

 
 .خفت



ي 
 اتت من خلق 

ً
 صوت اقداما

 
ي  صارت ،سمعت

  ،بالقرب مت 
ً
كان   ،لم ارى شيئا

اشعل  ،من جيبهِ  ف بالقرب من الطاولة واخرج قداحةوق ،صوت حذاء رجل

معتي   كانتا على الطاولة
َ
 .رأيت كف يده فقط ،ش

 ( .... رأيت )احمد ،جلس امامىي فأنارت الشموع وجهه

  ،ابتسمَ 
ً
 انا ايضا

 
 الخوف ،ابتسمت

 
 بالأمان لوجوده ،نسيت

 
من شدة  ،شعرت

اكتفيت بوجوده  ،الهِ نسيت ان اسأله عن سبب الظلام الدامس من حولنا جم

ي 
نيت 
ُ
ي عن اسمي وك

 .الذي يغنيت 

 ليتكلم
 
  ،لم يتكلم ،انتظرته

 
 بعد جلوسه

ً
ي صامتا

ة من  ،بق  اخرج علبة صغت 

 .كان بداخلها خاتم زواج مرصع بالماس  ،فتحتها  ،ووضعها امامىي  ،جيبه

 
ً
ا  كثت 

 
 بحاجة لتفس  ،اندهشت

 
  ،ت  هذا الموقفكنت

 
ظرت

َ
  إليهن

 
، لأسأله

ي بالكلام
 ....  سبقت 

؟ ي  الزواج نر
: هل تقبلي   ي

 سألت 

ي تتحقق و  ،لم اتمكن من الرد لهول الموقف
 اامنيان 

ً
الان  ،تلو الاخرى حدة

هل انا احلم ام ما اراه  ،حلم الارتباط به ،هملهن لأن اهمها بي   يدي  سأ

 !! حقيقة

ل  ،تمنيت الزواج بهِ  ،نعم   ،ان يكون لىي  ا اتمت  مج 
ُ
ي ك
ت 
ُ
 ان يمتلك

ً
ما انا عليه  ،ليا

 بهذه الروعة ،الان لم يبق لىي حت  الحلم به
ً
ي موقفا

ي حيان 
 
 .لم ارى ف

ي وفتحتها لأكتر من مرة
 عيت 

 
ي غفوت على الطاولة وانا  ،اغلقت

 أنت 
 
ظننت

  ،انتظره وحلمت بما اراه
ً
 .ولكن المشهد كان حقيقيا

 
ً
ي الفرح بأمواج شبيهة

  ، بأمواج المحيط الاطلشي غمرن 
 
 ...بالغرق شعرت



 ماذا علىي  ان اجيب؟

ي للاجابة؟
 هل كلمة )نعم( تكق 

؟  ام علىي  قول اكتر

 هل اقول له كم تمنيت هذا اليوم؟

؟
 
 هل يعلم كم اعشقه

 هل يعلم كم انتظرته؟

 هل يعلم بأنه الحب الاول؟

 هل يعلم بأنه الاخت  بكل تأكيد؟

 كل م
 
ي حاربت

 ا حولىي من أجل ان القاه؟هل يعلم انت 

ي الان ان القاه كل يوم
ي كل الفصول ،يطلب مت 

 
ي كل وقت وف

 
ي ان  ،ف

يطلب مت 

وق الشمس  ب ان تتوحد انفاسنا على سرير يطل ،اغفو على صدرهِ حت  سرر

بعتر الاغطية  .لشخصي   م 

ي بلا استئذان وانا على استعداد بأن اقدم 
لت  قب   بي   الامرين .. يطلب ان ي 

ٌ
ان
 
شت

 
 
 كالسيجار له

 
نه
َ
بأن انتر جسدي بالكامل  انا على استعداد  ، جمالىي بأكمله ليدخ

 
 
بل ،على شفاهه

 
ف بكل ما اوتينا من ق

َ
غ
َ
ي الش

ه  حت  ننتشر  .ابعتر

 ينتظر 
 
  ... ابتسمت ،كنت انصت لأفكار عقلىي الباطن،تركته

 .قلت له: انا احبك

 كل من حولنا كان واق ،اشتعلت الاضواء من حولنا 
 
 رأيت

ً
كان الجميع ينتظر   ،فا

 .هذه اللحظة



ئ المطعم طلب من ادارة ليجاء )احمد( قبل وقت موعدنا  والحضور بأن تنطق 

ي كي ي  لالاضواء لدقائق 
 بهذا  ،فاجئت 

ٌ
د لىي مفاجأة

 سيع 
 
لم اكن متوقعة انه

 .الحجم من السعادة

 تركوا طاولاتهم ،كانوا على شكل دائرة تحيط بنا   ،وسط تصفيق الجميع نا وقف

  ،واصطفوا حولنا 
ً
 الممزوج بضوء الشمع   ،لم اشعر بهم اطلاقا

 
كان وجهه

 
ً
ف الذهن حت  لو كان شاردا

 
 .يخط

 
ً
ي  ظل واقفا رنر

 
 الحمراء  ،بق

 
ي يدي اليمت  ثم و اخرج الخاتم من علبته

 
 ف
 
وضعه

لها  ب 
َ
دنا الى مقاعدنا  ،ق

 
عادوا الى اماكنهم هم  ،استمر تصفيق الجميع الى ان ع

 
ً
ي مكانهيلعاد  ،ايضا

 
 "قال لىي "احبك ،جلس ف

 وسط هذا   ،كيف لىي ان اشكره  على هذا الموقف الجميل
 
بله
 
كيف لىي ان اق

 حقق لىي ما تمنيت
 
وج المرأة بمن عشقت ،المكان لأنه  ،ما اجمل ان تت  

 
 
 ع
 
 مر انتظرته

ً
 .بأكمله ا

 
ً
ا ي رفض كل من ما كانت )سارة( كثت 

 
تقول لىي "لولا جمالك لما طاوعتك ف

  تتجاهلىي حقيقة ان لكل جَمال عمر ولكن المهم ان لا  ،تقدم لكِ 
ً
اضيا  ،افت 

ي كنت بانتظار  ،"اتمت  ان ينتهي غرورك قبل فوات الاوان
صدق بأنت 

 
لم ت

ي بناء حياة زوجية على الاعجاب فحسب انا  ،العشق
 
كان   ،لم اكن افكر ف

ي 
ط الارتباط ضمن مبادنئ  . العشق سرر

 
 
فاجأة قلت  على هذا الم 

ً
  ،له: شكرا

َ
 انت

ً
 .رائع حقا



ي الحقيقة
 
ي لم اجد  ،لم اكن انوي اتباع هذه الطريقة ،مسك يدي وقال: ف

لكنت 

فاجأة  ،اجمل منها  ي مكانٍ وتوجَب علىي  جعلها بشكل م 
 
عام كي تبق  اجمل  ف

 لنا.  ذكرى

 .انت كيفما تكون قلت: رائعٌ 

اني   طلبت من النادل ان يجلب لنا فنج ،لم اوفق ،اراد ان يطلب لنا الطعام

 .من القهوة فقط

ء من نظرات الناس من  ي
ي تضايقت بعض الشر

 للغاية ولكنت 
ً
كان المكان جميلا

ي 
كانت نظراتهم تعبث   ،الموقف الجميل بتصفيقهمهذا حولىي الذين شاركون 

 ان نكمل حديثنا ونحن نست  على  ،لم استطع التكلم معه ،بأفكاري
 
طلبت منه

ي من الك ،الشاطئ 
 
 الذهاب الى ذلك  ،ون لكلامنا هنالك سنجد متسع كاف

 
اردت

 . المقعد 

 هل  
ٌ
 مشابهة

ٌ
بلة

 
بلة اخرى؟ ق

 
 بق
ً
ة من اجل الهدوء والعزلة؟ ام طمعا ض  كنت م 

ي اياها اول مرة
ي اهدان 

بلة الت 
 
ي لا تفارق اذهان  ،لتلك الق

بلة الاولى الت 
 
 ايالق

 .وهي على قيد الارق امرأةٍ 

ي  ،سِرنا على الشاطئ 
ي )احمد( بأنت 

شعةنبهت  ي متسارعة   ،است  م 
كانت خطوان 

 مسك ،من شدة الفرح
 
 الى  ،من مرفقها فتغت  الامر  بيدهت

ً
ي سويا

صرنا نمشر

ي لا تعد  ،الغد 
باح منها وغت  الم   ،نست  لتحقيق كل احلامنا  ،الى تلك الايام الت 

ب من   ،لم يعد هنالك فرق ،باحالم   كما لم تعد هنالك حاجة للذرائع لأقت 

 
ً
ق الشم لأ جسده خِلسة بَتهذلك العِ من ست 

َ
 .طر الذي يفوح من رق



 حي   
 
ي موضوع خطبتنا تفاجئت

 
ي بأنه قد تحدث ف

ن  )يعقوب( كان قد  مع اختر

 لو تقدم وطلب يدي
 
اضه   ،تكلم ليعرف مدى اعت 

 
عن السبب فقال لىي  سألته

 لأحطى  بك
ً
 وصادقا

ً
 ""يجب علىي  ان اكون جادا

 
َ
 للا رِ كان ف

ً
 حي   لم يرى أي وجها

ً
اض من )يعقوب( كان خائفا من ان لا حا عت 

 
ً
 مسلما

 
 سوى  ،يعارض لكونه

 
ولكن )يعقوب( حي   سمع طلبه لم يقل له

ي سعادتها 
عجبك ،الكلمات التالية "تهمت   "اسعدها وكن على الدين الذي ي 

 مثلىي 
ً
ها الابتسامة  تكان  ،كان سعيدا  جميعها تصحب 

 
ي حت  ازداد  ،كلماته

غازلت 

نا على الوقوفصوت ال ،الموج وعلا   لوجه ،موج اجتر
ً
ي  ،صرنا وجها

 
نظر ف

ي 
 من شعري   ،عيت 

ً
 من وجهي ليضعها خلف  كانت وهو يأخذ خصلة

ٌ
قريبة

ي 
 .. رجع خطوتي   الى الوراء ،كتق 

؟ : هل تودين سماعي ي
 سألت 

 
َ
: لطالما حلمت بذلك

 
 .قلت له

عراء 
 
وى رفع يده  اليمت  ليعلو مست ،رجع خطوتي   الى الوراء ليقف وقفة الش

ي اروقة العِشق ،سطح البحر 
 
ق عيناه  وفتحها  ،لتتغت  اشارات الغزل ف

َ
 ،اغل

 بالأبداع
 
  .. تحركت شفاهه

 :قال

رهق أنوثتكِ 
َ
 احــرف الابجدية ت

 فلا اجد أحرف أنحرها تحت أقدام جمالكِ 

 سـأجعل من الاحرف ورود ياسمي   

ها على جسدكِ لأ   نتر



 دون شفتيكِ 

بلها حي   تنتهي احر
 
ي سأق

ي لأنت 
 
 ف

ي عطر مساماتك على عطر الياسمي   
 سيطعى 

 منكِ 
 
 سيكتسب الورد رحيقه

ي رقتها للورد رقة
 يا من تضق 

داعب مشاعر 
 
 عـيـن بنظرة ييا من ت

ي بالصمـت لو شاءت
 يا من تقتلت 

ي لو صمتت اكتر 
 وتحييت 

 ..  صمتكِ موسيق  

ي يطرب عليها كفيف البض
 كتلك الت 

 ؟أ أصلىي صلاة استسقاء لكلماتكِ 

ي  وتتكلمي   هل ست
عانئ

 
 ستجيب السماء لد

 يا سيدة التفاصيل الجميلة

ي أهيم بكِ كل مساء
 أنت 

ي أعشقكِ 
ي كل صباح أنت 

 
 ف

تيمة بك ي الم 
 اعجابكِ بكلمان 

 يبعث  الامل بحتر اقلامىي 

بَ اكتر 
 
  كـي اكت

  كي أتمناك اكتر 

  اتمناك
ً
 ..   حلما



 يتحقق كي   لأرشيه بالقصائد 

 من القصائدالمزيد  سأكتب لكِ 

 من الاحلام
ً
 مزيدا

 .احلم .. و للحلم بقية سأبق  بكِ 

 

 
 
 من انه

 
كان يمسك   ،قلمبيده حي   كتبَ هذه الكلمات لم يكن يمسك تأكدت

 ي من الخيال و بهِ جزءً لىي قطع سكي   لي
 
ي اياهمن

ي على سطح كوكب  ،حت 
اخذن 

 سواه. لا ارى فيه  مكان ،اخر غت  كوكب الارض

 اداءه  كان م  
ً
ر  ،دهشا  يقشع 

 
دسية  ،البدن له

 
 لها ق

 
 التصديق كلماته

 
كتلك   ،واجبة

ي دور العبادة
 
ي تتلو على مسامع المتديني   ف

رافات الت 
 
حي   ينصت  ،الخ

 
 
ي فحواه او يتفكر   ،المؤمن لكلامٍ لا يقوى على سماعه

 
كلامٌ اكتر من ان يفكر ف

ي مصدره  
 
ي العصور الجاهلي  ،ف

 
 كالذين ينتقون الجواري ف

 
ي كلماته

 ،ةكان ينتق 

 
 
ه  .ن اثارةحينما كان يختاروا اكتر

عتق  ،نشوة قاصدهِ لم  ،ادمنت شِعره   ،كنشوة الكأس الثالث من النبيذ الم 

ل الكلمة من معت   ،اداءه   ،ادمنت كلماته  بكل ما تحم 
 
ه
َ
لا اريده  ان  ،ادمنت

 توقف ،يتوقف
 
  ،ولكنه

 
عاد الكون  ،انته فهدأ الموج ،انتهت ابيات قصيدته

يائيةللطبيعتهِ و   الكون بأكمله ،قوانينهِ الفت  
 
 .اتعبت ابياته

 من ابياته
ً
 و  ،يَخرج  الغزل لاهثا

ً
اداءه   ،ليجثو على ركبتيهيخرج  القصد منهمكا

  ،يتعب كل من يقف امام ابيات شعِره ،الجميل ادى الى ذلك
ً
ي جدا

 ،اتعبت 



 
 
  ،وقفت انصت له

 
ما اجمل ان  ،انا لوحدي ،أجلىي من لما يكتب  انصت

  ،ت المرأة لحبيبها تنص
ً
 .و يا ويلها لو كان شاعرا

ي 
 للتعبت  عن سعادن 

ً
 كافيا

ً
 يختض كل احلامىي   ،لم اجد كلاما

ً
حي    ،كان يوما

ي  ،اكون برفقته
ي وبي    ،اشعر بأن القدر اضج رهن اشارن 

ايقن أن ما يحول بيت 

 .تحقيق احلامىي هو مجرد الحلم بها

ة ي الصغت 
  ،كنت احمل بيدي حقيبت 

 
 ها رميت

ً
 ..  وصفقت لهارضا

 
ً
 جمالا

َ
ٍ  ،قلت له: كفاك

 يطفو على شاطئ
ً
عتم يا قنديلا  .م 

نا على الشاطئ لنصل الى مكاننا المنشود  جلسنا هذه المرة  ،اكملنا مست 

 .. اكتر  نا بالقرب من بعض

ي  ،قال: قمر  ي الزواج نر
 للغاية لأنك قبلت 

ٌ
ي ولكن  ،انا سعيد

 
هنالك موضوع ف

 .بشأنه رٍ راقا اتخاذ غاية الاهمية يتوجب علين

ي خاطري كل ما ستقوله
 
ي و  ،اجبته: حي   وافقت على الزواج كان ف

لولا انت 

ك
 
مَا احببت

َ
 ل
ً
د   ،فكرت مليا كيف لىي ان احب وسط حواجز تمنع توح 

انا لا اريد ان اكون كهؤلاء الذين عشقوا بوجه شاحب من شدة  ،المستقبل

 .الحرمان

 ،تعرفت عليه اثناء مراسيم جنازة والدتكقال: انا ذهبت الى )يعقوب( بعد ان 

ي 
 ان نلتق 

 
 به وطلبت منه

 
 الاهم  ،اتصلت

 
ي وجدته

 عن نفشي لأنت 
 
حدثته

ام والثقة ،بالنسبة اليكِ  ي الوحيدة هي   ،وجدته انسان جدير بالاحت 
كانت غايت 

ي وبينكِ 
 .ان اعرف ان ذويك لن يضعوا حاجز الدين بيت 

؟ ا لمَ قلت: 
ً
ي اولا

 لم تسألت 



ي ان يكون الامر مفاجأة لكِ قال: 
 
ي رأيتها  ،فكرت ف

 ،قررت ان اختار الطريقة الت 

ي 
ء احزنت  ي

 .ولكن هنالك شر

 قلت: ما هو؟

ي بشأن زواجنا 
ي واخت 

قالوا لىي "انت  ،لم يوافقوا  ،قال: تحدثت مع والدن 

ي قراراتك
 
 ف
ً
 فكن حرا

ً
ت مسيحية لتشاركك حياتك فلا  ،تعيش بعيدا وان اخت 

نا"
 
ي بها الى ه

 ثم  قررت  تأن 
ً
 جيدا

 
رأي الذي ال ،ن اكون انا صاحب القرار أفكرت

 ي  مِ سَ 
ً
رفا
 
 منهم كان ع

 
ي قريتنا لأن  حتذى بهعته

 
 لمن لا يتبعههنالك س  ف

ً
 ،خطا

لم يكن بوسعىي ان اذهب الى اقارب والدي الذين لم اراهم منذ سنوات 

ء الى هنا من اجل طلب يدكِ  ي ي  ،لأطلب منهم المجر ي مجتمع عرنر
 
 نحن ف

ي هذه الامور  وانتِ 
 
 كيف لىي ان اتقدم لكِ   ،تعلمي   الخطوات الواجب اتباعها ف

 الان؟

 قلت: انظر الى يدي؟

 قال: ما بها؟

ي اياه رفيق روحي قبل قليل ،زواج قلت: خاتم  
  ،منحت 

ً
 مستقبلا

 
ي معه

منحت 

ء بالفرح والشِعر  ء غت   ،رتديتهفأوافقت  ،ملىي ي
ي شر

هل تتطلب موافقت 

 كي يملىي علىي  ما  بتوجارتداءه؟ هل ي
َ
علىي  وانا بهذا العمر ان استشار احدا

؟  سيكون عليه مستقبلىي

ي المراسيم رسمية للخطبة وما اعتاد 
قال: افهم من ذلك انكِ لن تطلبي   مت 

 ن حولنا؟مَ  عليه

 .قلت له: كلا



سم  ،اشعل سيجارة ،اتكأ واخرج علبة سجائره ،ابتسامة واسعةعلى ثغره ت ر 

ي لم يتكلم لعدة ثوا
 ..  ن 

 
َ
 ؟قلت: ما بك

ي كل يوم قال: احبكِ 
 
لت لكِ  ،اكتر من اليوم الذي سبقه ف

 
هل تذكرين حي   ق

ي ح  
 
ي لا أؤمن ف

لوح للارتباط؟ اتفقنا حينها ان تكون ارواحنا هي ي   بٍ بأنت 

ي كل مرة كنا نتحدث  ،لم اتوقع ان الامر سيكون بهذا الشكل ،صاحبة القرار 
 
ف

ي بكِ  ولكن  ،بشأن الامر  كنت انوي التحدث معكِ   ،يزداد  فيها كان اعجانر

ي وبينكِ 
ي بيت 

  الحواجز الت 
ً
ي بأنكِ   ،حالت دون ذلك مرارا

رفضتِ  كم مرة حدثتت 

كنتِ تختلقي   الاعذار ان كان   قلتِ لىي بأنكِ  ،الكثت  من الذين تقدموا لكِ 

 لو مكان المتقدم لكِ كان  (مسيجي )تقدم الم  
ً
 جدا

ً
ا وان الامر يكون يست 

( 
ً
سلما  .فالذريعة متوفرة (م 

ي كنت ارفض بالحجج الكاذبة ،قلت له: صحيح
كل من تقدم لىي لم   ،لكنت 

ي يمتلك م    من قلتر
ً
 شيئا

ً
  ،سبقا

ُ
 لم ا
 
 تقدم لىي  ،جب بهِ حت  ع

ً
انا لم ارفض شخصا

ي الان ،نتظاركلأ  كانت حجج  ،بسبب دينه
 .انت ظلمتت 

ي 
 اعر  انا  ،قال: حبيبت 

ً
م ثقافتك ومبا ،فكِ جيدا اللتان جعلتا من  دئكِ واحت 

ما وددت  ،هكذا  بأنكِ  انا لا اتهمكِ  ،جدير بالحب والتقدير  شخصك انسان

ي وبينكِ 
ي تقديم  نكِ أن المؤكد بم ،قوله ان هنالك حاجز بيت 

 
ستعاني   ف

ي حي   انكِ  ،يايإالحجج لقبولك 
 
ي  رفضتِ  ف

ما  ،الكثت  ممن هم على شاكلت 

ي ستقدمينها لأقربائكِ 
 ؟الذريعة الت 



ي شأن يخصنا نحن  الاثنان فقط قلت: انا 
 
لم  ،الومك لأنك سألت )يعقوب( ف

ي ذلك
 
 احسنت ص   ،تخطأ ف

ً
ي موضوع  ،نعا

 
اور غت  عقلىي ف

 
ي لن اش

صدقت 

نا  ف بأعراف المجتمع بأكملها  ،احد   منلن اخضع لضوابطٍ  ،زواج  ن ل ،لن اعت 

ة ملىي علينا العشت 
 
ت لما ت  .انص 

وج؟  قال: هل فكرتِ على اي دين سنت  

 .: لنتخلى عن ادياننا لما تبق  من العمرقلت

ولة؟  قال: هل الامر بهذه السه 

حي   ولدنا  ،الى اول خمس دقائق بعد ولادتنا  ،قلت: لما لا نرجع الى الحرية

راة بلا اسماء 
 
 بلا احقاد؟ ،بلا خطايا  ،بلا اديان ،ع

: نعود  ي
 .لا ا لمَ  ،اجابت 

؟ وج على كلا الديني    
 قلت: ما رأيك بأن نت 

: كيف؟قال م
ً
 بتسما

وبعدها  ،ران حسب دينك لاستكمال الاجراءات الرسميةقلت: نعقد القِ 

كر بحسب 
 
نذهب الى الكنيسة من اجل الاعلان و الرشومات وصلاة الش

ي 
 .ديت 

 جيدة
ٌ
 .اتفقنا ،قال: فكرة

ي يضعها المجتمع
 بأن للحب قوة تستطيع كش كل الحواجز الت 

 
لا  ،ايقنت

 سيما المجتمع المتدين او 
ً
ها دينا تبع لعادات وتقاليد الاسلاف حت  اعتتر الم 

 .يضاف الى دينه الذي يتبعه



 بالأفكار 
ً
 مليئا

 
 الحل لما كان يجعل ليله

 
ي   ،وجدت  ،كان عليه ان لا يجادل قلتر

 .لما بعد الموت سأحبه ،أنا احبه ،أنا مستعدة على فعل المستحيل لأجله

 
ً
ا نحلم ،استمر حديثنا طويلا  صر  ،تحدثنا عم 

ً
حلمِنا بالوان  ،نا نحلم سويا

وج ،غرفتنا واغطية سريرنا   سنت  
ً
ي أي فصل من  ،حلمنا بأي يوم وشهرا

 
نا ف احت 

اتقفنا على كل  ،حلمنا بكل قوانا العاطفية ،فصول السنة سنختار لزواجنا 

ء قبل ان نقوله ي
ل بيته ،شر

 
ي بي   يديه لأدخ

 .لم ولن اختلف معه حت  يحملت 

 ثم عدنا ادراج ،سهِرنا 
ً
ا   ،نا ست 

ً
ي بأنه سيسافر غدا

ن  ي قبل ذلك   ،اختر
ن  لم يختر

ي بأنه سيذهب الى عدة مدن من  ،كي لا يفسد علىي  فرحة خاتمي الجديد 
ن  اختر

 لأنه   ،سيستغرق سفره بعض اسابيع ،اجل حملتهم الانتخابية
ً
كان الختر سيئا

ي 
ي أوج فرحت 

 
ي وانا ف

 يو   ،لن يكن برفقت 
 
ي تناول الافطار معه

 
م غد كنت افكر ف

 .ولكنه سيسافر

ق    ،وقف امامىي قبل ان نفت 
 
ي   ،كقصيدته  ابحث عن كلام كنت

كلامٍ يق 

 بالشكر  ،بالغرض
 
كرٍ بحجم الا  ،والغرض هو ان اتقدم له

 
جرام انا بحاجة الى ش

ت ايامىي معه  ،السماوية  اخاف بأن القادم  ،كيف لىي ان اصف له كيف تغت 
 
بت

ي منه
 .من العمر لا يكفيت 

ي وانا لا احتمل لحظة من لحظات وداعهاراد ان يودع
 للوداع  ،ت 

ً
لا امتلك كلاما

ي  ،لكرهي الشديد له
 السلامة وان يعود لىي إلا لم يسعت 

 
ان اتمت  ان ترافقه

 وهو لا 
 
ي بدأت اشتاق له

 .زال امامىي يبأقض سرعة لأنت 

ي هذه المرة
قبلت  ي السابق ،لم ي 

 على  ،انتبه لموقق 
 
حي   انهيت لقاؤنا وتركته

ي  ،لعج
ب مت   ولم يقت 

ً
ا  كثت 

 
ي  ،انتظرته

 بمحض ارادن 
 
وسدت صدره ،عانقته

 
 ،ت



ي وتمنيت الحياة الابدية
 خصلات شعري فتمنيت  ،اغمضت عيت 

تغلغلت يده 

 . الخلود 

 
 
ل اظن بأن   كنت

ُ
 وطن يتطلب ك

 
  تكوينه

 
مساحة من الارض وشعب يقطنه

م حينئذٍ )وطن(  ليس 
 
بأن الوطن من لم اكن اعلم  ،وحكومة مستقلة تحكمه

تِفي   
َ
ختض بي   ك  .الممكن ان ي 

ها  ي البيت لأختر
 
ي اجد امىي ف

ي بالثياب   ،كنت اود لو انت 
كان حلمها بأن تران 

 الى البيت ولم اجدها  ،البيضاء 
 
ها  ،عدت ي قتر

 
 .كانت ف

 من انها ت
ً
 متأكدة

 
ر كنت ي  شع 

ي وتران   على يقي   تام بأنها الان  ،نر
 
أصبحت

 مثلىي 
ٌ
 ا ،سعيدة

 
 ،تظاريأنشعرت بأن روحها كانت ب ،لى البيتحي   دخلت

 
 
ي  تكلمت

 لعلها تسمعت 
ً
تها بأن من كنت بانتظاره  طوال هذا العمر  ،همسا اختر

ي للزواج
ي  ،طلبت 

ي  ،يا ليتها تسمعت 
 .يا ليتها تران 

ي تلك الليلة
 
ي كانت بانتظاري على  حتلا ،ف

خاتمي الجديد كل احلام اليقظة الت 

ت الامنيات تغ ،الوسادة  تغت 
ً
 جذريا

ً
ا ذلك  ،اصبح حقيقة ،لم اعد اتمناه ،يت 

  الشاب الوسيم الذي كنت اشتهيه من على بعد امتار بقلبٍ يعض  
 
 ،شفاهه

يقف امامىي سالان بعد  ،يحي   وقت عناقه كلما تيش الغزلس ،الانبعد 

ي 
 سيالان بعد  ،ليشدوا وافر من القصائد لينال استحسان 

 
جعل العالم اجمعه

  اء مستقبلينا لتست  ايامنا ينصت للحظة التق
ً
حالت  ،تكاتفة الاوقاتم   معا

ي 
قت الشمس ،وبي   النوم السعادة بيت     ،بقيت احلم الى ان سرر

ً
 جميلا

ً
كان نهارا

ي )سارة(   ،مع خاتمي الجميل
كنت اتوق لرؤية الصباح حت  اتصل بصديقت 

 .ستكون سعيدة لأجلىي انها بالتأكيد  ،واعلمها بالأمر 



 ،ارتديت اجمل ما لدي من ثياب ،ادن  شعور بالتعب ذهبت الى العمل دون

ي الى العمل اتصلت )بسارة(
ي طريق 

 
 لأجلىي  ،وانا ف

ً
كانت هي   ،استيقظت فرحا

 .اول من تقدم لىي التهنئة

يكات ي والتتر
كة بالتهان   توبعد ان ان ،تقدم لىي كل الكادر الشر

 
هيت منهم جلست

ي 
 .... بالقرب من صديقت 

؟
 
حبينه

 
: هل ت ي

 سألتت 

  : بتها اج
 
 .اعشقه

 قالت: كم استمرت علاقتكم؟

  ،قلت لها: اكتر من عام
 
ي  قضيت

 .عام يسبقه بالتمت 

 
ً
  ،حركت حاجبيها تعجبا

ً
 رفضت )صالح(؟ ا ولكن لمَ  ،قالت: جميلٌ جدا

 من معرفتها به
 
  ،استغربت

 
ها بملامح وجهٍ غاضبة: ومن اين تعرفي   سألت

 )صالح(؟

ب لن ذهبت
ُ
رفة لتجل

 
 ...  ا القهوةلأحدى زوايا الغ

 .قالت: قولىي لىي سبب رفضك له وسأجيب على سؤالك

ء ي
 شر
 
توقع قلت: كان رفضه ي لم احبه ،طبيعىي وم 

 لأنت 
 
ي ذات  ،رفضته

لم يعجبت 

  ،من المستحيل ان ارتبط بشخص لم اعشقه  ،يوم
ً
يريد اتباع  ،ولكنه كان فظا

او  ،اؤها اعتقد ان المرأة بحسب مبادئه سلعة ممكن سرر  ،طرق تقليدية للزواج

هام  
 
 .ساومت

فضيه اشعر بأنكِ  ،تتكلمي   بغضب عنه ا لمَ قالت:   البغض الكاف لت 
 
 .تبغضينه



ي  قلت: انتِ الان اجبتِ اجابة واضحة عن سؤالكِ 
 لأ ،نيابة عت 

ً
ن انا تحسبا

  ،بها  اجبلكِ لم  يكون )صالح( من معارفك او قريب
 
يكون من اللائق لن  لانه

ي غي ان اقول عنه كلام
 
ء ف انا قلت له صراحة و  ،انا لا احب النميمة ،ابهشي

ي 
ي ابغضه ولا اود التكلم معه ليتجرأ من الاساس لخطبت 

 لوجه أنت 
ً
ولكنه  ،وجها

 ولكن من اين تعرفينه؟ ،جاء عنوة الى بيتنا وطلب يدي ورفضت

 عال
ٌ
انت لا تودين التكلم بسوء بحقه وهو كان  ،قالت: كنت اعلم ان لكِ خلق

ي انهاء
 
 .خدماتك من الجامعة السبب ف

 
ً
ي الموقف جدا

  ....انسكبت القهوة من يدي الى الارض ،صدمت 

 
 
 لها بدهشة: كيف ذلك؟ قلت

 بأمركِ  قالت: بعد ايام من توظيفكِ 
 
لمت

َ
كة ع ي الشر

 
لم اود التكلم معكِ  ،ف

كة بشأن وظيفتكِ   هبشأن ي الشر
 
لائنا ف  زم 

 
أحَدث ي س 

 بأنت 
ً
ي ظنا

 كي لا تكرهينت 

يث الى ان اكسب صداقتكِ  قررت ،السابقة كنت اتكلم عتر الهاتف بشأن   ،الت 

حينها   ،الكامل توظيفك مع المهندس )يعقوب( وخلال حديثنا قال لىي اسمكِ 

ي وهو يقود السيارة
ي يجلس بالقرب مت  ي  ،كان زوحر

انتبه الى الاسم وسألت 

ي لا اعرفكِ  ،عنك
 بأنت 

 
 ،وتأكدت من اسمكِ  وبعد ان تعرفت بكِ  ،بعد  اجبته

ي بشأن ما حصل لكِ ا ي زوحر
ن  ي  ،ختر ي كلية الهندسة و  أستاذ زوحر

 
زميلٌ جامعىي ف

ي الجامعة
 
ي بأن مدير قسم ،لكِ ف

ن  ي كلية العلوم السياسيةاختر
 
اتفق مع  ك ف

 بشأن احد الطلبة على ان يستفزونكِ 
 
الحزب الحاكم وقد زوده   للتحدث

ي عن اختلاف ال ،بجهاز صغت  لتسجيل الصوت للايقاع بكِ 
عقول حدثت 

 
 
هها التدريسيي   وط

ي يواج 
ي تخصصكم وعن حجم المصاعب الت 

 
رق التدريس ف



ي تخصص علم الاجتماع والقانون
 
ي تخصصكم وكذلك ف

 
الاختصاصات  تلك ،ف

تر فيها الاستاذ الى التطرق 
ي يج 

 .ة وانتقاد الحكوماتللسياسالت 

لبت علىي  الدهشة
 
ي  ،غ

 مت 
ً
ي الندم بسببه ظنا

ي ذلك الشخص الذي انتابت 
بأنت 

ذلك الذي  ،قد ظلمته بالحكم عليه من خلال تدينه بالملبس والكلام فقط

ي لأجله وهو عديم الانسانية ولا يستحق ان يكون انسان ي ضمت 
 .انبت 

؟ ا قلت: لمَ  ي  فعل هذا؟ ما ذنتر

ي 
ي  من دموع ،جلست بالقرب مت 

 لأمسح ما على وجنت 
ً
ي منديلا

 .... اعطتت 

: لا  ي  ،تبكىي قالت لىي
ي  حدثت   منذ ذلك الوقت بحجم الظلم  ،نهمع زوحر

 
شعرت

   ،الذي حَل بكِ 
ُ
 تريدين تنوير الجيل القادم وهم يريدوه  نتِ ك

ً
 كي جيلا

ً
جاهلا

الاصلاح يمزق  ،لا يساير الاصلاح مبادئهم ،يمارسون بحقه دينهم الزائف

ي غلفوا بها العقول بصمغ الدين
ي  يتبعِونهم  ،الاغلفة الت  من الدين ما يلتر

 (. وما تبق  منه )لم يتفق عليه الفقهاء ،نزواتهم فقط

لم اتوقع ان انهاء  ،لم اكن اتوقع ان الظلم لدى البشر يصل الى هذا الحد 

ي من الوظيفة كان بفعل فاعل
ومن الفاعل!! ذلك الانسان الذي   ،خدمان 

ي ذلك
 
 وكنت محقه ف

 
 .كرهته

ي ظلم ،ندمت على ندمىي للحظات لأجله
 أنت 

 
ا لم اعلم انه بهذ ،هتظننت

بث
 
 سأنتقم منه ،الخ

ً
ي حتما

صليت  ،صليت للرب من اجل ذلك ،ولكنت 

ة    ،كم كنت احب تلك الوظيفة  ،بدموع كثت 
 
تها  كم حزنت سأراه ذا  ،حي   خش 

 .انا واثقة من ذلك ،الان تشبه دموعي  يوم يبكىي دموعٍ 



ي  (رفيق الروح)لم يكن  ،مرت الايام وتقويم ايامىي متوقف
ي   ،بالقرب مت 

ولكنت 

 كنت سع
ً
   ،لأننا على ذات الكوكب يدة

ً
تأكدة  م 

 
 من كنت

 
مرت  ،سيشتاق لىي  انه

ي الكثت  
ي بيتهكون بأنتظاره سأ  حي   يعود  ،علىي  ان اصتر  ،ايام قليلة وبق 

 
فقد  ،ف

ي مفاتيح بيته
 الطعام ،اعطان 

 
ي الذهاب الى هناك لأعد له

 
 ف
 
سأنتحل  ،سأسبقه

  شخصية زوجته
ً
نا فانا لا امتلك الصتر الى حي    مؤقتا

 
 .عقد قران

 
 
ي )زياد( من خطر ذلك اللص  خلال هذه الايام تمكنت

من ان انقذ ابنة صديق 

  .. الذي كان ينوي سرقة قلبها كما سرق اموال ابيها

 من القهوة
ً
ب فنجانا  لشر

 
  ،ذات يوم ذهبت

 
ي اتصلت

)بسارة(  وانا احتشي قهون 

ي هذا المكان وامازحها لأخفف عنها 
 
كانت لا   ،المَها  لأذكرها ببعض ذكرياتنا ف

ب موعد ولادتها  ،تتمكن من الخروج ي  ،اقت 
 منها ان تكون برفقت 

 
 ولكنها طلبت

 .لم تتمكن

  ،خلال ذلك
 
ر من امام المقه رأيت م 

َ
 ،كانت برفقة ذلك اللص  ،)بيلسان( ت

 
 
 نادل  ،اتصالىي مع )سارة( على عجل انهيت

 
من اجل دفع المقه طلبت

  ،الحساب
 
ي   ،تهممشعة اتبع خطوا خرجت

وانا است  خلفهم متخفية ساعدن 

ي الشارع الذي يعد من 
 
ة عدد الزائرين لمدينتنا من السياح وكثافة المارة ف كتر

ي  ،اهم مراكز المدينة
ي اخبار )زياد( بأن يأن 

ي الف طريقة يمكنت 
وانا است  راودتت 

ي القبض عليه
ة على عدم الافصاح بشأن )بيلسان(  ،ليلق  ي كنت مجتر

ولكنت 

 وهي بهذا العمر سيكون ا
ً
ته من خلال فلو افت   ،لموقف قاسيا ي اختر

ضت انت 

الثقة  (زياد)مرة يمنح فيها  وشيت بمكانهما فستكون هذه اخر الهاتف و 

 ستكون علاقتها بأبيها لما تبق  لها من العمر  ،لأبنته
ً
 صعبة

ً
 . جدا



 على هذا الحال
 
 فماذا سيكون موقفه وابنته

ً
 ايضا

 
 اكتر  ،ومن جانبه

 
 تراجعت

ة من   ،توقفت عن تتبعهما ثم واصلت الست   ،من مرة عن قراري ي حت 
 
كنت ف

ي مستقبل )بيلسان( فأواصل  ،ارى هول الموقف فأتراجع ،امري
 
ثم افكر ف

ي  ،الست   ذكاؤه سيسهل  ،ماذا سيفعل بها؟ لا يوجد على سطح الارض لصٌ غتر

 ثم قررت ،عليه الكثت  ليشق اكتر مما سرق
ً
  ... فكرت مليا

ي احد ،تهم يدخلون احدى المقاهي رأي
 
 ،المقاعد الخارجية للمقه ىجلسوا ف

 
 
كانت المنطقة الذي رأيتهم فيها تبتعد عن   ،)بزياد( ليحض  على الفور  اتصلت

ي ان اساعد  ،مناطق سكنانا 
 
ي القبض على اللص دون ان يعلم  (زياد)فكرت ف

 
ف

 على علاقة به
 
  ،ان ابنته

 
ي خطة تكللت بعدئذٍ بال فكرت
 
 .نجاحف

ة طريقه  بقيت   ،لينا إعلى اتصال معه طيلة فت 
 
ي رأيت

 بأنت 
 
ته اللص الذي  اختر

ي رأيتها على مكتبه
 بعد ان تذكرت وجهه من خلال الصورة الت 

 
  ،سرقه

 
اوصيته

ي بمفرده بعدما اصر على ذلك
  ،بأن لا يأن 

 
ي حوزته  بأن لا حذرته

 
يكون اللص ف

 او ادواتٍ جارحة
ً
لاحق من قبل لأنه من المؤك ،سلاحا د على علم بأنه م 

 .جريمتهالسلطات بسبب 

ي المدينة 
 
 بأن يذهب الى مقر الامن ف

 
يطلب منهم اصطحاب عجلة لاوصيته

طة للقبض على اللص   ،للشر
 
سن الحظ تذكرت بأن لح   ،نتظارهبأ بقيت

ي الجامعة
 
ي رقم هاتفها حي   رأيتها ف

  ،)بيلسان( قد اعطتت 
 
لم  ،بها  اتصلت

جيب على اتص
 
تكرر ت  . الىي الم 

ي 
 )زياد( اعلمت 

 
ي  من خلال اخر اتصال بأنه

واصلت الاتصال  ،على مقربة مت 

ي على الهاتف ،بها 
  ،اجابتت 

 
ي على هدوئكِ  قلت

طة امامكِ  ،لها "حافطى   ،الشر



سيلقون القبض على الشخص الذي  ،بضع خطوات هم يبعدون عنكِ 

 .أزداد الامر صعوبة ،وبكت إليه" التفت جنبكِ ب

 
 
ي الارتباك ،لا تبكىي  ،إليه"لا تنظري لها  قلت ي احدى اقاربكِ  ،تجنتر

يه بأنت   ،اختر

ك بأن ووالدكِ  ي المشق   اتصلت بكِ لأختر
 
تعرض لحادث ست  وهو الان ف

ي  ،وانكِ تبكي   بسبب هذا الختر  ،الحضور  وعليكِ 
ي الهاتف ثم استأذن 

اغلق 

ي اخر زاوية من المقه ،منه للذهاب الى دورة المياه
 
ي ف

تحدث ضجة س ،ابق 

ي  ،وسيخرج الكل لدقائق طة ،لا تخرحر سأكون  ،انتظري الى ان تذهب الشر

، تحركي الان ،على الجهة المقابلة للشارع بانتظاركِ  ي
 
 "لا تخاف

 )بيلسان(  ،كان )زياد( قد كشف امرها إلا  و  ،كان الفارق بعض ثوانٍ 
 
فارقته

ها 
 
ب حت  منعوه افراد  ،حسب ما وجهت طة من  انهال عليه )زياد( بالض  الشر

 .تم القبض عليه ،ذلك

  ،كانت على وشك ان تنهار   ،اخذت )بيلسان( معىي الى البيت
 
لها عصت   قدمت

هدئها   وحي   توقفت عن البكاء ،ظلت صامتة ولم تنطق بكلمة ،الليمون كي ي 

.... 

: لمَ  ي
 فعلتِ ذلك؟ ا سألتت 

ي سؤالها 
ي   ،ادهشت 

ي الكراهية الت 
  .. انت على ملامح وجههاكبل ادهشتت 

 اجبتها: وماذا فعلت؟

ي ليتم القاء القبض عليه؟ ا قالت: لمَ  تِ انر  اختر

ة: وماذا تريدين؟ ان تستمر علاقتكِ  ي حت 
 
لم  ،مع لص سرق ابيك اجبتها ف

حافظ على ما أتؤمن عليه  ؟فكيف سيحافظ عليكِ  ،ي 



ي  تهشمَ  ،بوجهي  القت بالقدح الذي بيدها 
  .. بالجدار الذي خلق 

كِ  صرخت بصوتٍ عال: وما 
 
 انتِ؟ ما علاقتكِ بالموضوع؟ شأن

ي اعرفها  ،لم اكن اعلم بأنها بهذه الوقاحة
  ،رأيت امامىي بنت غت  الت 

ً
ا ت كثت  تغت 

ا اعرفها   ...  عم 

 
 
 ح   لها: لعلكِ  قلت

 
تأثرة لكونه  بالفعلإهذا  ،الاول بكِ م 

ً
با  تضفكِ  ،ن كان ح 

ل على الطائش هذا 
 
  لا زلتِ  انكِ يد

 
ي ع

 
  ،لم ينضج عقلكِ بعد  ،مر المراهقةف

ي علاقاتكِ 
 
ي واعية ف

ي ترتبطي   بها  كون 
ما يليق بكِ  تختاريان  عليكِ  ،الت 

 .ن يشقهالا مَ  ،وبعائلتكِ 

ي 
اخاجابتت  ة هي من دفعتكِ بض   من انكِ انا  ،تهدمىي مستقبلىي ل: الغت 

ٌ
تأكدة  م 

ي علاقة ح   عاني   من مرضٍ نفشي  ،ب واحدةالى الان لم تجرنر
 
عقدة وت انتِ م 

 .والدليل انكِ ما زلتِ عانس

ي كلامها جرح
  ،ت 

 
  ،لا اقوى على الرد  انهالت دموعي حت  بت

 
ي منعت  ندمت

لأنت 

ها 
 
  ،)زياد( من معرفة حقيقت

 
ي سكرات الموتقدر ندم الم   ندمت

 
 ،لحد وهو ف

 
ً
 وطردتها خارجا

ً
ا  .بكيت كثت 

  ،قبل ان تخرج
َ
: ظ  قالت لىي
َ
ي وطرده من العملل  انر

 
  ،مه

ً
اراد ان  ،لم يشق شيئا

ي فحسب
وجت   .يت  

ي )زياد( ولم اجيب على هاتفه ،بعد ساعات ي  ،اتصل نر
اردت ان اجيبه ولكنت 

ء  ي
ي على الافصاح بكل شر

ن  ي قد تجتر
ي العصبية الت 

كان كلامها   ،تجنبت نوبت 

غيبة عن الواقع  ،للغاية جارح ي عالم ،كانت م 
 
 جعلها ف

 
خالىي من  من المؤكد انه



ي الحياةانه اقنعها بأن الح   من المؤكد  ،المبادئ والقيم
 
ء ف ي

وان كل  ،ب كل شر

 لو ربطتهم علاقة اعجاب فقط
ً
ا ء سيكون يست  ي

 .شر

ي )زياد(
 مرارة كلامها لأجل صديق 

 
ي نهاية الامر تحملت

 
  ،ف

ً
 موقفا

 
ته قد  اعتتر

 الجميلة اتجاهي 
 
 لمواقفه

ً
قابلا  .يكون م 

ي وق
 
 المتكررة الى ان طرق الباب ف

 
من تلك  تأخرٍ م   تٍ لم اجيب على اتصالاته

زعة ،الليلة
َ
 ف
 
 الباب ،استيقظت

 
ت ملابشي بشعة وفتحت له   ،غت 

 
منه  طلبت

ي عصبية المزاج واثر الدموع لا يزال على 
ان يدخل الى البيت بعد ان شاهدن 

 لضيافته ،وجهي 
ً
ء  مزاجٍ  و و ذ كان متعبٌ   ،جلس ولم يقبل ان اجلب شيئا  شي

.. 

ي اللص؟
 قال: كيف شاهدن 

ي قلت: كم
تك اح    ،ا اختر

 
  شاهدته

 
  ،بك يست  فاتصلت

 
تك  وحي   جلس اختر

 .إليهبمكانه وتمكنت من الوصول 

 قال: هل كان بمفرده؟

 بالمارة  ،قلت: لا اعلم
ً
ي لم اشاهد برفقته احد  ،كان الطريق مكتظا

 ،ولكنت 

 بمفرده
 
ي متهمة  ا لم ،وانت حي   وصلت شاهدته

ي بهذه الطريقة وكأنت 
تسألت 

ي سرقتك؟
 
 معه ف

ي اعاملكِ  ،لدي تعلمي   مكانتكِ  ،قال: قمر انتبهي لكلامكِ 
كأخت لىي   تعلمي   انت 

ي بكلام يثت   تتفوهي لا  ،منذ سنوات ف  ،غضتر السارق قبل قليل من خلال اعت 

ي المقه
 
تركته قبل لحظات من  ،اقواله بأن )بيلسان( كانت تجلس معه ف

 .وصولنا



 ظننت 
 
ي سي   بأنه

ي بشر
ء ء عنها كي لا يصيبها حافظ على )بيلسان( ولن يشر ي

 ،شر

 )ببيلسان(
 
ه  على ان يتطرق الى علاقته من المؤكد انه  ؟ولكن ما الذي يجتر

حبها ،يريد الانتقام من )زياد( من خلال ابنته  لم يكن ي 
 
 .وانه

ء ي
معتك فأدع هذا الشر  يريد الانتقام منك ومن س 

 
 .قلت لزياد: لعله

 وكف يده يتحرك على ذقنهِ 
ً
ي مبتسما

 بما قلت اجابت 
ً
 ...  مستهزئا

 : هل تظني   ذلك؟قال

ء الظن به   ،استغربت من رده  الف عذر وعذر كي لا اشي
 
 وانا منحته

ً
كان منفعلا

 .او اضجر من طريقة كلامه

ي عن اثر السائل الذي انسكب على الجدار 
بأن  اجبته  ،وهو ينظر الىي سألت 

 من العصت  
ً
 النوم بعد ان كنت قد ذهبت الى  ،وقع من يدي فتسبب بهذا  كأسا

 .لم انظف المكان ولم ارفع الزجاج المحطم على الارضو خرجت )بيلسان( 

  ،قام )زياد( من مكانه
ً
نظر الى الارض فوجد   ،لمسَ الجدار فوجده  رطبا

ي ينظر الى الارض ويتتبع بقايا الزجاج المتناثر  ،الزجاج المحطم
قال دون  ،بق 

ذبتِ علىي  يا قمر
َ
 "ان ينظر بوجهي "ك

ء لم  ي
 ...  انحت  على الارض فوجد سِوار  ،اجيبه بشر

 وار؟لمن هذا السِ  : قال لىي 

: لىي 
ً
 .لمن سيكون ان لم يكن لىي  ،قلت مرتبكة

 علىي   لم اقل لكِ انكِ أنظر لىي بغضب شديد وقال: 
 هذا سوار  ،تكذبي  

طة وانتِ  ،كانت معه  ،)بيلسان( ي انا والشر
ي بيتكِ  ،حذرتها من مجيتئ

 
 خبأتِيها ف



 !! ولكإ
ً
  ،نها ردت لكِ الجميلذا

 
بت ليس  أ ،العصت  الذي قدمته لها  كِ بكأسصر 

 كذلك؟

هشمها  بتكِ؟ هل حاولت  ،قال: تكلمي  ،مسك يدي بقوة حت  كاد ي  هل صر 

 ذلك؟

ء  ي
ه  بشر  الصمت ،لم اختر

 
مت كب سيارته ،الت    لت 

ً
  ،خرج مشعا

 
هممت

  ،بالخروج وراءه
 
ي ركبت معه
 
  ،السيارةف

 
 ولكن ،منه ان يهدأ  طلبت

 
   ه

ً
 . كان غاضبا

 
 
ي صرخت بوجهه من   ،بشعةقاد سيارته

كاد ان يتسبب بحادث ست  لولا انت 

له ،اجل ان يهدأ    ،وصلنا الى مت  
ً
ياه ان يهدأ ويحسن إوانا امسك بيده محاولة

  ،التضف
 
وان   ،الى تريث وتفكت  قبل أي تضف له بأن الموقف بحاجةٍ  قلت

خِ 
 
 .ضبذ عند الغكل قرار سيكون خاطئ لو ات

ي الطابق العلوي
 
 ف
 
تمكنت بصحبة زوجته من منعه من الصعود  ،كانت ابنته

  ،ا إليه
 
ي غرفة الجلوس خاصته جلست

 
 ،طلبت منه ان يهدأ للمرة الاف ،معه ف

 اتكلم معه
 
ولكننا لم نبدأ الحديث الى ان جلبت لنا زوجته فنجاني    ،جلست

  .. من القهوة وقالت له جملة اثارت حفيظته

 ..  ته فنجان القهوة امامهوضعت زوج

لم توافق على خطبتهما؟ لو انك وافقت ثم رفضت لكان  ا قالت له: لمَ 

 ؟اوصلت الامر الى هذا القدر  ا لمَ  ،الموقف اقل صعوبة من هذا 

 شديد 
ً
ي امامه بما تحتويه ،غضب )زياد( غضبا

شمَ الطاولة الزجاجية الت 
َ
 ،ه

ي ابكىي 
ي  ،وحي   شاهدن  ي وضع يده على   ،توقف عن الغضب وجلس بقرنر

 كتق 

... 



ي اعيدك الى بيتكِ الان ،قال: اعتذر لانفعالىي 
  ،ارجوكِ دعيت 

ً
ا  .الوقت تأخر كثت 

 
 
كيف يشقك ويتقدم لخطبة ابنتك   ،له: لن اعود الى ان اعرف الحقيقة قلت

ي نفس الوقت؟
 
 ف

 فيه
ً
  .. اشعل سيجارة وبدء الحديث ،عاد الى مكانه الذي كان جالسا

معىي بشأن  ثتحد ،تقدم هذا الشاب لخطبة )بيلسان( قال: قبل الحادث

ي الى المطعم  ،الموضوع ذات مساء 
بعد ان شاهد )بيلسان( لأكتر من مرة تأن 

ي 
 التكلم معه ،برفقت 

 
  ،رفضت

ً
 منها اطلاقا

 
ي لن اوفق على زواجه

ته بأنت   .اختر

: لمَ 
 
 لا توافق؟ ا سألته

 قال: لأن
 
 .من الجنوب ه

ي وجلست بالقرب
  ،قلت: وليكن من الجنوب ،منه قمت من مكان 

َ
لم  انت

 الدراشي ولا 
 
 لأنه  ،ولا لمستواه المادي لسمعتهتتطرق لتحصيله

 
انت رفضته

 ؟من الجنوب فحسب

 
ً
ي لم اتمكن من الحصول على سبب مهم و قال غاضبا

بصوتٍ عال: لأنت 

معةلديه  ،للرفض  س 
 
مثابر للحصول على  ،جيدة تحصيل دراشي جيد وله

  ،العمل
 
لو و  ،فأضطر للعمل الحر  ، لم يتمكن من الحصول على وظيفةولكنه

ي 
ي بينه وبي   )بيلسان( انت 

رفضت بسبب الفرق بي   المستوى المعيشر

عيب المرء(مِ لسَ   لألاف المرات عبارة )ان الفقر لا ي 
 
ي الجميع  ،عت

لذكرن 

ي على 
ن  ي اللعي   الذي اجتر

ر ل واللجوءوظيفة ال تركبالماض  لقارن  ،لعمل الح 

ي وبينهالج
لىي البسيطة حي   تزوجت ،ميع بيت 

ي بمقتنيات مت  
لم يكن  ،لذكرون 

 .لدي خيار اخر يا قمر



 من الجنوب
 
 لأن اصل نشأته

 
ي بأنه على مذهب ،قلت: رفضته

غت   وهذا يعت 

 هل يزعجك ذلك؟ ،مذهبك

ي   ،لم ينظر لىي  ،التفت عن وجهي 
لم اكن اتوقع  ،كررت عليه السؤال ولم يجبت 

 ان ارى 
ً
 لتعليمات التطرف والتعصب من مذهبهاطلاقا

ً
 ،)زياد( خاضعا

 
ً
ا ومن المؤكد ان  ،اقتنعت بعدها بأن )بيلسان( كانت تحبه ،انصدمت بهِ كثت 

وحي   رفض )زياد( استمرت  ،علاقتهما بدأت قبل ان يبادر بطلب يدها 

 يرضخ لأرادتهما
 
 بأنها ذات يوم ستجعله

ً
 ظنا

 
 .علاقتها معه

 للخروج
ً
  ،وقفت استعدادا

َ
 ،الان لست بحاجة الى أي عذر  قلت له: انت

ء  ي
 ستتكفل بكل شر

 
تهم سيمنحك حق الرفض ،جريمته  م 

 
ستقتنع  ،مجرد كونه

م عليه بالسجن
ُ
 حي   يتم الحك

 
 ،)بيلسان( بأنه لم يكن جدير بحبها وستكرهه

 بشأن علاقته )ببيلسان( فمن الممكن ان 
 
افاته عي اما عن اعت 

 
يريد  كان  بأنه تد

 .ام منك من خلال تشويه سمعتكالانتق

 ن كان قد سرق الخزنة؟إقال: هذا 

 وقلت: ماذا تقول!!  لم يشقك؟ ،انصدمت
ً
 جلست مجددا

ي ذلك اليوم اخرجت الاموال من الخزنة ،قال: كلا 
 
ثم طلبت منه ان يفتحها  ،ف

ي قد نسيت شيئا 
امامىي لكونه يحتاز على نسخة من مفاتيح الخزنة ذريعة أنت 

ي داخلها 
 
ء  ،ف ي

 ان يغلقها  ،فتحها امامىي وقال لىي ان ليس بداخلها شر
 
فأمرته

ك اثر بصماته عليها  لمَ  ،ليت 
َ
 لأنه ع

ً
 لن يلمسها مجددا

 
 انه

 
 ،نها خاليةبأتأكدت

تطلب الامر كل  ،بعدها تغيبت عن الذهاب الى المطعم لأسبوع ذريعة المرض



  ،ذلك
 
ي المطعم وقد اس لأنه

 
تمر بالعمل معىي ذا سمعة جيدة بي   العاملي   ف

 بالشقة دون ادلة دامغة  ،بأمانة مدة طويلة
 
 .كان من الصعب اتهامه

هل هذا )زياد(؟ هل هذه اخلاقه؟  ،لا اصدق ما ارى ،اكاد لا اصدق ما اسمع

نخدعة به؟  هل كنت م 

 
 
مت ي المشق  بأتذكرت وقتها  ،الصمت لدقائق  الت  

 
ي ذهبت لزيارته ف

  .... نت 

ي المشق   ،كلا اصدق ذل ،قلت: زياد 
 
بقيت منذ  ،انا اتيت وقتها لزيارتك ف

  ،تكلمت معك ثم عدت ،الليل انتظر رؤيتك الى الفجر 
ً
 مريضا

َ
انا شاهدتك

 .بالفعل

 قال: كان الامر م  
ً
حت  الطبيب المعالج كنت قد اتفقت معه قبل ليلة من  ،دبرا

ي ا
 
 معىي ف

ي العاملي  
ي بأوراق رسمية وادوية كي يزورن 

لمطعم اجل ان يوثق مرض 

 لكل ما خططت له
ً
 .ويكون الامر مؤكدا

ماذا  ،ماذا ارى امامىي  ،ظ منهلأستيقتمنيت ان تكون هذه الليلة مجرد حلم 

 !!اسمع

 بالشكل 
ً
ي لأكون بهذا الموقف؟ ام انه كان ماكرا

هل املك من السذاجة ما يكق 

ي امام المجتمع  ي بيته؟ ام انو المطلوب؟ هل ينتقد التطرف المذهتر
 
 ف
 
طبقه  ي 

ه  على ذلك؟  حبه لأبنته وعائلته اجتر

ي بسيارته
 الى البيت بعد ان اوصلت 

 
 من انه حصل على الهدوء  ،عدت

 
تأكدت

ي لتجاوز الموقف
 
 اثناء عودته ،الكاف

ً
ا  الحديث ،تكلم معىي كثت 

 
  ،لم ابادله

 
تركته

 وشأنه
 
 .وابنته



ء  ن جدير لن يكو  ،كان مفهوم الخت  لدي  هو ان ابعد )بيلسان( عن أنسان شي

 مستقبلها أب
 
ي كنت مخطئة ،متلاك قلبها او ان تشاركه

 .ولكنت 

رق
 
 بشت  الط

 
 ،اما عن مفهوم الخت  عند )زياد( كان ان يدرأ الخطر عن ابنته

ن على ما لا يكون عليه
ُ
   ،حت  لو توجب الامر ان يك

 
 هو الاخر لأنه

ً
 كان مخطئا

ي الذي كان
بمفاهيمه اساس   رأى الموقف من منظار اختلاف المذهب الديت 

ء  ي
بت  بموجبه ،كل شر ي بعده ي 

ء يأن  ي
 .وكل شر

اما عن )بيلسان( فقد كان الخت  بحسب وجهة نظرها هو تتويــــج حبهما 

 كانت  ،وانهما لن يكونا على خطأ حي   يفكروا بالاستمرار بعلاقة سرية ،بالزواج

 م  
ً
 هي خطئة

ً
ي غيبوبة ح   ،ايضا

 
  ،بلأنها ف

 
 ،بلمارس علاقة لم تتفهمها من قت

ي علاقة مع شاب 
 
ي هذا العمر ان مجرد دخولها ف

 
تنظر كل بنت من اقرانها ف

ت ومن حقها ان تفعل ما يحلو لها وانها باتت مسؤولة عن   
تر
َ
من عمرها انها ك

ها وقراراتها  الشاب حي   يمسك  ينتابينتابها هنا ذات الشعور الذي  ،مصت 

لب الامر ان تهرب حت  ان من مفاهيمها لو تط ،بي   اصابعه اول سيجارة

 عن سلطة ابيها لكان الهرب بمفهومها 
ً
حب بعيدا

 
لتتمكن من الزواج مِمَن ت

 على سلطة ابيها او جلب العار لأبيها 
ً
 منها لحبها وحبيبها وليس تمردا

ً
وفاءا

ي  ي مجتمعنا العرنر
 
 .بحسب قواعد العرف ف

ي قد تحصل لو قب
ار الت  ي الى البيت الاصر 

ل بزواج سرد لىي )زياد( حي   اوصلت 

 بسبب عمرها ولا سيما وانها لم تكمل بعد دراستها  ،ابنته
ً
رغم انه كان رافضا

  ،الجامعية
 
ي قد طعى  على بقية الاسباب لنعرف حقيقته  .ولكن الحقد المذهتر



ي زواجها فأنها ستذهب للعيش  ،قال لىي ان الامر لم يتعلق به وحده
 
فلو فكر ف

ي حال انه لم يتمكن من ايجاد 
 
ي الجنوب ف

 
ي العاصمة ف

 
 ،المسكن المناسب ف

 
 
 للسخط العشائري الذي  اقسم لىي اكتر من مرة بأنه

ً
ي الرفض تجنبا

 
فكر ف

 كهذا 
ً
 امرا

ً
ته رفضوا مسبقا اقسم لىي بأنه  ،سيلاحقه لأن كل اقاربه وافراد عشت 

ء ي
ي احاطت به كانت كفيلة بكل شر

 .لم ينفرد بالقرار وان الظروف الت 

ي ان  ر لم يتمكن من تقديم لىي أي عذ
 
يء يَ يمنحه الحق ف لم  ،نسِب جريمة لتر

ي بما س
ن  هل سيقول  ،فادتهإيفعله لو طلبت السلطات القضائية يختر

ي  الحقيقة؟ ام انه سيخجل من جيناتهِ 
 
اجع ف ي تمنعه من ان يت 

العربية الت 

اه
َ
بن
َ
 وشانه ،قول او فعل سبق وان ت

 
 . قررت ان اتركه

ي عودة إلا مرت الايام وانا لم افكر 
 
ي الاستعداد لأيامىي إلا لم افكر  ،)احمد(ف

 
ف

 
 
وج بعد ان تنتهي الانتخابات ،القادمة معه ي بذلك ،سنت  

قررنا ان  ،وعدن 

حقق كل ما تمناه من نجاح على الصعيد السياشي  ء الى ان ي  ي
 .نؤجل كل شر

ي يوم صحو  ،بضِت )قمر( الضوء 
 
ترنحت فيه اشعة الشمس بي    ،ولدت ف

 
 
ي على هذا  ،مات الربيع الجميلةرقات المدينة برفقة نسط

ولدت لتكون قرينت 

ي بالعذاب احد  ،الكوكب
ي مقتنعة بأن على هذا الكوكب لن يشبهت 

  ،رغم انت 

ي احد   بنفشي  ،كما لن يشبه تفكت 
 
 بما فعلته

ً
ي احدا

اعدمت جمالىي  ،لن يشبهت 

 ان كل من حولىي لا زال  ،بمقصلة المشاعر 
ي حي  

 
اردت امتلاك الاجنحة ف

ء حي   يقف امام  ،للجنون ،ان اطلق العنان للخيال اردت ،يزحف ي
لكل شر

 ظلٍ من الندم
 
 .الامل يكون له



 اجمل من  ،اتمت  ان تحمل هذه الطفلة اسمي فحسب
ً
اتمت  ان ترى اياما

عتاد اتمت  ان تعيش كما  ،ايامىي   اتمت  ان لا تكون م   ،الم 
ً
اخاف عليها من  ،ختلفة

هد  .الس 

ي الجميلة و 
  ،هي تضع مولودها الاولذهبت لأرى صديقت 

 
لأقدم لها  ذهبت

يمنوا بولزوج
َ
ة ،سمي أها الشكر الكبت  لأنهم ت  لأرى )قمر( الصغت 

 
 .ذهبت

 لهما 
 
 من الورد إ قدمت

ً
ي  ،كليلا

 )قمر( بي   احضان 
 
 للحظات  ،اخذت

 
شعرت

ليك إما اجمل ان يلتجأ  ،احساس لم اشعر بهِ من قبل ،قليلة بمشاعر الام 

ء طفل وهو يطلب حنان ي
كم جميل ان ترى قطعة منك تلعب   ،ك قبل كل شر

ء   ،وتلهو  ي
ي كل شر

 
ما اجمل ان تكون له القدوة دون  ،كم جميل ان تراه يقلدك ف

ه على ذلك يحمل اسمك وصفاتك وكل ما ما اجمل ان ينشأ ويكتر ل ،ان تجتر

 
 
 .ياهإلقنته

ي كيف انظر الى
 بتلك الفرحة وانا اراها على وجه )سارة( وهي تران 

 
 شعرت

ي فرحة كهذه ،طفلتها 
 .صليت للرب ان يمنحت 

 
 
ي لهم مع امنيات صادقة انهيت

نعَم ابنتهم بحياة سعيدة زيارن 
َ
خرجت  ،لأن ت

 طريق الخروج
 
ي اروقة المشق  بعد ان ضللت

 
تقربت  ،من غرفتهما وسرت ف

كانت تتكلم مع شخص   ،من احدى الممرضات لأسألها عن بوابة الخروج

ي الحصول على م  كان يطلب منها   ،متوتر 
 
ع للدمان تساعده  ف كانت زوجته   ،تتر

ع ها بأنه ذهب الى  ،بحاجة الى عملية نقلٍ للدم ولم يجد متتر  يختر
 
سمعته

سمعتهم  ،المكان الخاص لخزن الدم ولكنهم اعتذروا عن تزويده الى يوم غد 



ها عن بوابة الخروج
ُ
  إليهذهبت  ،وانا اسأل

 
ع له ي لأتتر

وطلبت منه ان يأخذن 

 .عنه  يبحثمع ما الدم لأن فصيلة دمىي كانت تتوافق ب

ي من عملية نقل الدم ،تمكنت من تقديم المساعدة له
 ،ولكن عند انتهانئ

رأيتهم  ،هرع كل الاطباء من اجلىي  ،فقدت الوعي لبعض الدقائق ،اغمي علىي  

ي بعد ان استيقظت ي احدهم حول  ،لم اكن ادرك ما يجري ،يحيطون نر
سألت 

ي وتمكنت من ان اجيباسمي وبعض المع
 .لومات عت 

ي 
 
 ،هذه نوبة اغماء طبيعية من جراء نقل الدم ،قال لىي احدهم :لا تخاف

 .ستكوني   على ما يرام بعد قليل

 دون حركة
ً
 مستلقية

 
دقائق جاءت احدى الممرضات  عبعد بضو  ،بقيت

ي ان كنت اقوى
ي بخت   ا جبتهفأ ،النهوض ام لا  على لتسألت  

ي بأن  ،بأنت 
تت  اختر

  ،بيب يود التحدث معىي الط
 
نظر لىي  ،دخلت وجلست امامه ،الى غرفته ذهبت

 ....  من فوق نظارتهِ 

 ؟كِ قال: كم عمر 

 .اجبته: اربــعٌ وثلاثون عام

 او تتناولي   الكحول؟ ،قال: هل تمارسي   عادة التدخي   

 
ً
 التدخي   جدا

ي اتناول الكحول بي   الحي   والاخر  ،قلت: اكره 
لا اتناوله  ،ولكنت 

 .ستمربشكلٍ م

ي بعض الاحيان؟ ،لمٍ أقال: هل اشتكيتِ من 
 
ي التنفس ف

 
 او صعوبة ف

ء قط ،قلت: كلا  ي
   ،لم اشكو من شر

 
اشعر ببعض التعب او الاجهاد  كنت

ي ليست منتظمة بات قلتر
ي كنت افكر ان هذا  ،البسيط واشعر بأن صر 

لكنت 



ء ناتج عن الارهاق بسبب العمل ي
  ،الشر

 
العمل منذ ان كان لىي سبعة ب بدأت

  ،عشر عام
ً
 اعمل بمهنتي   سويا

 
ي الجامعية كنت

كنت   ،وبعد ان انجزت دراست 

 .مستمرة بالعمل طوال اوقات النهار

قبل انتهاء العملية بدء قلبك و  ،قال: اغمي عليكِ ونحن نأخذ كمية من الدم

ء  ،ينبض بشكل غت  مستقر  ي
لقيام القلب بهذه الاثناء بجهدٍ  طبيعىي وهذا الشر

ي بادرت الى اجراء بعض الفحوصات  ،عتاد لضخ الدماكتر من الجهد الم
ولكنت 

ي حالة اللاوعي 
 
ي القلب ،لكِ وانتِ ف

 
 ف

ً
 ضعيفا

ً
 ،فوجدتكِ تمتلكي   صماما

 
ً
ي هذه الحالة ليس باتا

 
ارجو منكِ استشارة احد الاطباء  ،تقريري ف

ي جراحة القلب ليقدم لك تقرير عن حالتكِ 
 
 .المتخصصي   ف

 امامىي 
 والشك يتعتر

 
  ،خرجت

ً
ي امتلك قلبا

ي يومٍ من الايام انت 
 
لم اكن اتوقع ف

 
ً
 .ضعيفا

ي جراحة  أيام،بعد 
 
 من ثلاثة جراحي   متخصصي   ف

طلبت استشارة اكتر

ي القلب ،القلب
 
 ف
ً
 ضعيفا

ً
ي املك صماما

ويتوجب علىي   ،اكدوا جميعهم بأنت 

 عنه
ً
 .اجراء عملية زرع صمام صناعي بدلا

ي حقق 
ته السحرية الت  ي انه القدر فت 

ذ كل ما اعطى  ،فيها كل امنيان 
 
عاد ليأخ

  ،تمنيت لو انه وضع العوائق كي لا تتحقق ،بكل انانية
 
لكان الامر اهون من انه

ي 
ي القدر اليأس بدل الاحلام ،حققها وعاد ليأخذها مت 

استطاع ان  ،وهبت 

ي وانا على قيد الحياة
ي بختر وفان 

ن   .يختر



ي ورثت هذا ا
ي احد الاستشاريي   بأنت 

ن  ي اختر حالة اللم تكن  ،لمرض عن انر

ي   ،بسبب صدمة او من جراء اجهاد معي   
ي وانا اظن بأنت  كانت اللعنة تلحق نر

 .قد تخلصت منها بعد ان تجاوزت ايام الفقر بعقاقت  الصتر 

 
ً
ي الش الذي مزق آمالىي اربا

ي وانا اخق 
تكلمت مع  ،بدأ اليأس ينهش احشانئ

ي عند اجرا 
ا ستكون عليه حالت  ي لن اتمكن  ،ء العمليةالدكتور عم 

ي بأنت 
ن  اختر

ي ستتعرض للخطر مع حياة  ،م الولادةالآ تحمل لن ا ،من الحمل
وان حيان 

 .الجني   لو تجرأت على ذلك

ي اياه رفيق روحي 
ي ذلك بعد ان رأى الخاتم الذي اهدان 

ن  ي  ،اختر ي بأن قلتر
ن  اختر

ي من ،م الولادةالآ لن يتحمل 
الزواج الى  اعتادوا على منع كل من هم على شاكلت 

 من الصمام التالف
ً
وبعد ان يضمنوا عمله  ،ان يتم زرع صمام صناعي بدلا

 .م الحمل والولادةالآ يسمحوا حينها بالزواج ومواجهة  ،بالشكل الصحيح

 الف دمعة توسل كي يغت  رأيه ،وانا جالسة اتكلم مع الطبيب
 
كانت   ،قدمت له

 ،زن الاست  لحظة أسرهكانت حزينة كح  ،دموعي دافئة بقدر عناق )احمد(

ي  ،جمعتها  ،ايقنت انها بلا جدوى
ي الطبيب من اوراق تمنعت 

واخذت ما منحت 

رب )تمن ال
 
  ،حمد(لأ ق

 
 للعشق الذي بنيته

ً
ي تضع نهاية

ل التقارير الت 
ُ
جمعت ك

 بعد حلم
ً
ي ولم نكن نعلمعِشقنا ولِ  ،حلما

 .د بتشوه خلق 

ء؟ هل يتوجب علىي  الانسحاب؟ ام  ي
علىي  الافصاح )لأحمد( هل انته كل شر

ء ووضع الخيارات امامه؟ ي
 بكل شر

ي الطبيب بان علينا تأجيل فكرة الانجاب لو تزوجنا 
ن  تأجيلها الى ان  ،اختر

 ولكن المشكلة الاكتر هل سيقبل )احمد(؟ ،اخضع للعملية



ه على القبول بهذا الحال؟  ما الذي سيجتر

؟  هل سيضجي من اجلىي

؟  ان ي ضجي
ً
 هل يتوجب عليه اساسا

؟ ضجي من اجلىي  بأن ي 
 
 هل علىي  ان اسمح له

 ماذا لو خضعت لعملية زراعة الصمام وكانت النتائج ذاتها؟

ي الطبيب من الانجاب مدى الحياة
ي وبعد ان  ،حينها سيمنعت 

ي بأنت 
ن  اختر

ي ستساعده للقيام 
اخضع لعمية زرع الصمام سأباسرر بتناول العقاقت  الت 

ي ستجعل الدم الذي يدخل
 والذي يحيط به بأن لا يتختر بعمله والت 

 
وبعد  ،ه

اف الطبيب بمراقبة عمله ة من اتمام العملية سأستمر وبأسرر  .فت 

ي حال عدم أهل أنه سيقوى على تحمل  ،عندها سنعرف
 
لم الولادة ام لا؟ وف

 لىي من ايام 
ي ملزمة بالأبقاء عليه من اجل العيش فقط لما تبق 

تحمله لها فأنت 

 معىي كل العقاقت  
ً
 .الى مدخل باب القتر  مصطحبة

 قبل عودته كان علىي  
ً
ي التفكت   ،التفكت  مليا

 ،لم اصل الى خيار محدد  ،اتعبت 

ء  ي
 عن كل شر

 
ي ان اقول له

 
ه كم  ،ان اضع امامه كل الخيارات ،فكرت ف سأختر

ي  ي انر
  ،يحبت 

 
ي  وانه

ي هدية اخرى تضاف الى هداياه ،لم ينسان 
قدم لىي  ،اهدان 

ي الحرم ،النهاية
 .ان والعوز والتعببعد ان منحت 

 ما حدث
 
ء وان لا اقول له ي

 كل شر
 
ي عنه

ي ان اخق 
 
كيف   ،ولكن ،فكرت ف

 وهو اصبح الروح بأكملها بعد ان كان نصفها   ؟سأودعه
 
كيف لىي   ،كيف سأتركه

ي كل ما سيحدثحام  !! ان افعل ذلك
ء  ،حول مخيلت  ي

ي كل شر
 
ي إلا فكرت ف

 
ف

 .وداعه



 

 ... مرت ثلاثة ايام

ي بأنه عائد  ،باحاتصل )احمد( ذات ص
ن  رافق  ،اختر ي عن الحزن الم 

سألت 

ء  ي
ي ولم اتمكن من اخباره  بشر

  ،حاولت ولم اتمكن ،لصون 
 
مت   ،الصمت الت  

 
 
ي اشكو  ،عليه كذبت

 بأنت 
 
 آنزلة برد من قلت له

ً
ي قليلا ي  ،لمَت نر

 
قال لىي بأننا ف

ي اكذب   ،كيف لذلك ان يحدث  ،فصل الصيف
  علم بأنت 

 
عليه قبل ان اقدم له

ي  ،ك العذر الواهي ذل
 .انا على وشك الانهيار ،غلق الهاتف وهو غت  راض عت 

ت )يعقوب( بالأمر فقط ي وبينه  ،اختر
 بيت 

ً
ي بأن الامر سيكون سرا

دن   يَع 
 
جعلته

ي الداخلىي الكثت   ،كنت بحاجة لأن اتكلم  ،كان يجب ان افعل ذلك   ،فقط
 
ف

 لم اتوقع رؤيته ذات يوم ،لمالأمن 
ً
اسرد )ليعقوب( ما كنت   ،شاهدت منظرا

 بهدوء  ،حصل
ً
ة  صغت 

ً
لت له ،فشاهدت عينه تذرف دمعة

 
حَزنِ  ،تأثر بما ق

ي الى هذا الحد  ،لأجلىي 
شعرت  ،شعرت بالفخر الشديد  ،لم اكن اتوقع انه يحبت 

ي  بالأمان لوجوده
ي حيان 

 
  ،ف

 
لكنه ليس  ،شعرت ببعض الراحة لمواساته

لمؤكد ان عنض الامان بينهم من ا ،بي   الاخ والحبيبكبت  الفرق   ،)كأحمد(

ك ون الالم والاخر إلا  ،مشت  ه   يمان احدهم ي 
 
 .حقه

 
َ
ي بك

على  مالستجثو الا  ،عرجاء المالٍ الآ من  مٍ خرج )يعقوب( بعد ان وعدن 

بقيت افكر بي   هذه الآمال وبي   ما  ،كبتيها لو تأملت فراق )احمد( للحظاتر  

ة وداعه ي حض 
 
صعة البياض وسط جبي   ذاك الذي كان نقطة نا ،سأقوله ف

ي 
 .ذكريان 



ي به ،يامالا مرت 
ي  ،لم اجيب على اتصالاته ،ولم التق 

ي بيت 
 
ي ف

  ،زارن 
 
لم افتح له

 ورحل يفكر لمَ  ،باب
 
ي كان  ،ظلمالبيت م   ا طرقه  ولكن قلتر

ً
ا ي كثت 

اراد لقانئ

 عن النبض
ً
ي الذي تعطل عن كل وظائفهِ  ،معطلا  .شقهعِ ن عإلا قلتر

 .رفيق الروح انا اعتذر

ل منذ ايام هداء  ،لم اخرج من المت  
 
ي   ،بقيت صامتة كمقابر الش

 
ي ف

كل يوم يقض 

حبَهفيه 
َ
ك القمر  ،تتبادل الاوقات ،وانا ساكنة بلا حركة غروب الشمس ن يت 

ي البيت
 
ك الشمس مكانها للقمر وانا اجلس القرفصاء ف  للشمس وتت 

 
 ،مكانه

 حت  ارى ا
ً
 فشيئا

ً
ي العتمة وقت الغروب شيئا

ي العتمة وانا لا  ،لليلتحيطت 
تأن 

ي البيت حت  لا يعلم بوجودي فيه
 
ابحث عن الشمع  ،اشعل أي مصباح ف

ساعدن ،لأنت  احداها  َ لعلهن ي  ي
 . على التفكت  ت 

ي و عاد الى العاصمة 
  ،اراد ان يلقان 

 
بقيت صامتة  ،لم اجيب على اي اتصال له

 
ً
 عاد سالما

 
ي  ،لأيام اصلىي للرب لأنه

نقذن  من بتئ اليأس الذي اصلىي لأجل ان ي 

 فيه
 
ي ال  ،سقطت

ي  ،امامىي  ذيليل وانا انظر الى ضوء الشمع الكنت اقض 
ذكرن 

ة ة الاخت 
ي الفت 

 
ي ف

ي افكر بمن  ،الشمع بالفرح العارم الذي اجتاح حيان 
جعلت 

ي 
ن اغتال احلامىي  ،سرق فرحت 

ي بأن ابحث عم 
 .ذكرن 

ي 
ذكرن   بالشمع الذي اوقدهالشمع  ي 

 
وسط العتمة  (الروحرفيق لىي ) كلما اوقدته

 قدم لىي خاتم الزواج
 من اصبعىي منذ ان ارتديته ،حي  

 
تمسكت به  ،لم اخلعه

 .بكل ما اوتيت من حب



 احدى الشموع
 
علت

 
علتها تتمايل ببطء كانت   ،ش

 
ي بهيام روحي حي    ،ش

ذكرن  
 
ت

 لىي الشِعر  ،القاه
علة  ،حي   وقف امامىي والق 

 
ي كلتا الحالتي   كنت اشبه ش

 
ف

ها اشب ،الشمع  اتراقص واليوم  ،الى حدٍ كبت  ه 
 
قببالأمس كنت  احت 

 
 .ت

 يعيش  ،كما انطفأت احلامىي   نطفأ ا ،انطفأ الشمع
ً
 محددا

ً
اعلم ان للشمع عمرا

قبل ان اجد ما سأقوله  ،انته قبل ان اجد الحل ،فيه وانه سينتهي لا محالة

 .له

 
ً
ي ألىي  ،ن لم اتصل بهإ ،سألقاه غدا

 ..  فأنه سيأن 

 ل له؟ماذا سأقو 

عضلة؟  ما الحل لهذه الم 

ء  ي
ي كل شر

 
ضجي من اجلىي إلا فكرت ف  ي 

 
ل الامر لوحدي ،ان اجعله  ،علىي  تحم 

 من انا 
ً
 اولا

 
 .احببته

استلقيت وحولىي الكثت  من العقاقت   ،استلقيت على الارض ،وسط العَتمة

هدئة ي ت ،الم 
ي الصمتهب  تلك الت 

 ،عارية الامل ،استلقيت وانا عارية الروح ،ت 

فوت من شدة التعب
َ
فوت بعد ان اتخذت  ،غ

َ
قرارات عارية عن عدة غ

 .الصحة

 برسالة
 
 له

 
ي المكان  ،بعثت

 
 ف
ً
ي عند الساعة التاسعة ليلا

 ان نلتق 
 
طلبت منه

نا على الشاطئ    ،الذي اعتاد ان يجمع 
ً
عج جدا ي بالقبول بصوت مت  

 ،اجابت 

ة ي لهذه الفت  ي عن غيانر
ه  عن ،سألت  ي سأختر

 بأنت 
 
ي   قلت له

ء حي   نلتق  ي
 .كل شر

 .بعد ان اضج الغد امس .. التقيناو 



ر الى الشاطئ  ،وصلت الى موعدنا الاخت  
ُ
 ينظ

ً
 واقفا

 
سرت بأقدام الألم  ،وجدته

 خلفهف
 
ي ولم يلتفت لىي  ،وقفت

 احمل معىي سكي   الفراق  ،شعَر بخطوان 
 
  ،كنت

 لا اريد لهذا الموعد كن
 
ي الرب على ما سأفعل ،ن يكونأت

دن 
 
 ،فليساع

ي سأطعنه
ي )احمد( لأنت 

ت   .وليسامح 

 
ً
ء  ،كان الموج هادئا ي

فهي اعتادت على  ،مشاعريإلا ساد السكون كل شر

قياه
ُ
ي جيب بِنطاله  ،الهيجان عند ل

 
بقيت واقفة  ،لم ينظر لىي  ،كانت كلتا يديه ف

 امامىي 
ي بكلتا يدي 

 بحقيبت 
 
 ،لم يلتفت لىي  ،لم نتكلم ،بصمتٍ خلفه وانا امسك

 النجوم امام اقدامىي لو مشيت برفقتهذاك الذي كان ين
رحب بقدومىي  ،تر  ،لم ي 

 ثم كش صمته دون ان يلتفت لىي 
ً
 ....  ظل صامتا

رعب:  ة؟  ا لمَ قال بهدوء م  ي بأغبتِ كل هذه الفت 
؟ألم تكون  ي

 نتظار عودن 

 
 
زلة بحاجة الى بعضٍ  قلت: كنت  .من الع 

تيم بكِ : التفت لىي وقال زلة وانتِ  ،انا م   .تودين الع 

 قل
 
ي غيابك ت: واجهت

 
 .جئت لأفصح لك عنها ،بعض المَصاعب ف

كِ شاحب؟ ا قال: لمَ   وجه 

 الأسفل .. انحت  رأشي الى  ،لم اجيبه

طة  ،قال: طال غيابكِ    ،كدت اختر الشر
ً
ي ان اقتحم بيتك عنوة

 
 ،فكرت ف

 ثم اتصلت بكِ 
ً
ا   ،انتظرتكِ كثت 

 
ء ما تغت   ،عنكِ  بحثت ي

بعد ان  ،عرفت ان شر

ء  ،( لأسال عنكاتصلت )بيعقوب ي
 بشر
 
ي بعدم علمه

   ،اجابت 
 
ة صوته كانت نتر

 يحتفظ بشٍ 
 
ي بانه

تت  كذب علىي  وقال انه لا يعلم   ،عان  من كتمانه هادئة اختر

ء  عنكِ  ي
  ،شر

 
ته ي قلق حيال امركِ  اختر

لكِ مظلم لعدة ايام وان  كذب   ،بأن مت  



ي تعملا
كة الت  ي عنوان الشر

 ان يعطيت 
 
ن بها كي علىي  مرة اخرى حي   طلبت منه

سافرتِ  على اجازة لعدة ايام ومن المحتمل انكِ  حصلتِ  قال لىي بأنكِ  ،اراكِ 

ا   كان علىي  ان لا اطيل عليهِ   ،خارج المدينة ي عم 
ن  ود كلامه اختر بالأسئلة فتر

 
 
؟ ا لمَ  ،ابحث عنهكنت ي

 تجاهلتت 

ا حدث؟ هل  ،لم اقوى على الكلام  عم 
ً
بماذا سأجيبه؟ هل اقول له فعلا

 من 
 
ه  على ان يعيش العمر امتلك ي لأجتر

 من  الانانية ما يكفيت 
ً
بأكمله محروما

م بالقرار الذي اتخذته وجئت اليوم لأخباره  به؟أان يكون اب؟   م الت  

 
ً
ت ملامحه من الغضب  ،التفت لىي غاضبا نظر الى وجهي الغارق بالدمع فتغت 

ي ليمسحها  ،الى العطف
 خطوة الى الوراء  فمد يده الى وجنت 

 
كي لا رِجَعت

ي 
 بالنسبة له  ،بقيت يده امام وجهي  ،يلمست 

ً
  ،كان الموقف صادما

ً
ا  اندهش كثت 

.... 

وجهكِ شاحب بهذا  ا لا تقبلي   ان المسك؟ ما الذي حصل؟ لمَ  ا قال: لمَ 

ي 
يت   .القدر؟ اختر

 عن أنياب الخذلان
 
ت

شرَ
َ
 .قلت: جئت لأنهاء علاقتنا ،ك

 قال: ما الذي تقولينه؟ ما السبب؟

ء  ي
 م   ،قلت: لا شر

 
ي موضوع زواجنا فوجدته

 
ي فكرت ف

 ولكنت 
ً
ليس  ،ستحيلا

وج ولكن الزواج سيكون  ،وهذا جائز  ربطتنا علاقة حبٍ  ،بالأمكاننا ان نت  

 .مستحيل

ِهت عيناه 
 ..  السببلمعرفة سررَ



ي من قبل؟ هل نسيتِ سعادتنا حي   قدمت لكِ خاتم أقال: لماذا؟ 
لم توافق 

؟ را لمَ تقولىي لىي انكِ  ا الزواج؟ لمَ  ي  تلاعبتِ بمشاعري؟ لمَ فضة الزواج نر

 
 
ي اردت الزواج بك قلت: كنت

ي تفاجأت بالأمر حي   قدمت  ،فرحة لأنت 
ولكنت 

ض حينها  ،لىي خاتم الزواج   ،لم اعت 
ً
ة بالتفكت  جيدا

ي قضيت هذه الفت 
ولكنت 

ي الموضوع
 
  ،ف

ً
 .وجدته مستحيلا

 لرفضكِ 
ً
نعا

 
ق  م 

ً
 واحدا

ً
ي سببا

ي كانت عِشقنا هدم كل  ،قال: اعطت 
الحواجز الت 

ي وبينكِ 
ي ما السبب وسنجد الحل ،تحول بيت 

يت  فق ان لا يتخلى لم نتأ ،اختر

خالف لأرادتنا؟ لأاحدنا عن الاخر؟  ء م  ي
لمَ تقولىي أم نتفق على مواجهة كل شر

ي احبك" 
ء لأنت  ي

ي لمَ .. لىي "انا لن اختلف معك بشر
تِ؟ ا حبيبت   تغت 

 
َ
سلم قلت: لأنك  .م 

   تعجبَ 
ً
ا   ،ضحك ،تا يداه ثم اخفضها رفع كل ،كثت 

ً
  ... ثم صمت غاضبا

؟  قال: هل تمزحي  

 .قلت: كلا

 لىي "لمَ أصرخ وقال: 
لا نتخلى عن ادياننا لما تبق  لنا من عمر" الان  ا لم تقولي  

سلم ي م 
ي تعلمي بذلك من قبل؟أ!! عرفتِ بأنت 

 لمَ تكون 

 
ً
  ،قلت: بات الامر مستحيلا

 
ي  تلقيت اضات شديدة من اقارنر

اتمكن لن  ،اعت 

هم )يعقوب( بالأمر ،من معارضتهم  .اختر

 ثم قال: قمر   غضبَ 
ً
ا ي  ،كثت 

 عت 
 
خفينه

 
ي الاصل لم  انتِ  ،هناك سببٌ اخر ت

 
ف

ي تكلمت عن خطوبتنا مع )يعقوب( قبل ان اعلمكِ بالأمر 
ي لأنت 

  ،ترضِ عت 

لذا  ،ويرفضون اهلكِ  ان تقبلي   انتِ  ،ستواجهي   هكذا ظرف كنت اظن بأنكِ 



ي ان  ،بهذه الدموع كي لا اراكِ   سألت )يعقوب(
وبعد كل هذا تريدين مت 

 ؟اصدقكِ 

ي اراك وانت بخت   ،قلت: الوداع يا )احمد(
حقق طموحاتك المهنية  ،دعت 

ي به وتريد تحقيقه ،والسياسية
تت  اجع عن كل حلم اختر

 ،  لا تت 
ُ
فلن  ،ن بخت  ك

 
َ
ي بك

 .اخر مساء يجمعت 

ي لم ي  
ء ب جيبت  ي

  ،شر
ً
  ،ظل صامتا

َ
 ففه الايقبض ك

ً
نطبقت شفتاه على أمن غاضبا

 ..  بعضهما 

 
 
 بهذا الخاتم قلت

ُ
  ،له: اسمح لىي بأن احتفظ

ً
  شكرا

َ
ي  لأنك

  ،ياهإاهديتت 
ً
شكرا

 من اجلىي 
 
 لىي  ،لكل حرفٍ كتبته

 
 لكل بيت شِعر القيته

ً
 على  ،شكرا

ً
شكرا

ها معك
 
ي عشت

 .اللحظات الجميلة الت 

ء  ي
ي بشر

جبت   وبكيت بصوت عال ،لمَ ي 
 
ي استدر  ،تنهدت

 ،ت لأعود ادراج خيبت 

 بخطواتٍ واقفة
 
 .مشيت

 انياب الخذلان  ،بأصابع الندم
 
 على عجل ،كشت

 
 ذبيح  ،فارقته

 
تركته

اريده  ان يعيش كما يعيش   ،هذا ما كنت اريده ،انته ما جئت لأجله ،الوجدان

ي يومٍ ما  ،كل شاب
 
ء  ،اريده ان يكون اب ف ي

صها شر
 
 ،اريد من حياتهِ ان لا ينق

 اريده  ا
ً
ي ليكون سعيدا

 ،ولكننا كيف سنكون سعداء بعد الفراق ،ن يبتعد عت 

ي ما تبق  لنا من ليالٍ على 
فتي   او ادن  من ان نقض 

َ
نا قاب ش

ُ
نحن اللذان ك

 .سريرٌ واحد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ـراق"
 
 "الـف

 

 إ
َ
كتب ولا  ن رحــلــت فلا بَعدك  كلامٌ ي 

سهر                               صحيه ،ليلٌ ي 
ُ
ي سـأ

 ابعدك احلام يقظت 

 إ
َ
ق ن رحلت فلا بعدك  شمسٌ سـتشر

                                   
 
ئ ليالٍ كنت انت ت  حييهاولا قمر سـيضت 

 إ
َ
حل احلامٌ و امالٌ  ن رحلت  فـست 

                                   
َ
  كانت لأجلك

َ
 من فيها لا بل كنت وحدك

 
َ
 الخيال ملامحها احبك

َ
سَج

َ
 ن
ً
 يا لوحة

                                    
ً
 على تمنيها يا امنية

ً
ي قشا

 انصاع التمت 

 
َ
 عي   كانت سنوات وانا اتمناك

 
 .. رَمَـق

 اهد                                 
َ
 واليوم سـأعميها ابها تتوق لك

ً
 شوقا

 
َ
  كنت اتغت  بصباح يومٍ عيناك

 
 مطلعه

                               
َ
 اترنم بـكلماتٍ كانت شفاهك

 
 تحكيها كنت

 
َ
  أتلذذ بك

َ
  واشتهيك

َ
  والعنك

ً
 عشقا

                       
َ
 بـ اتلذذ بك

َ
  ان استطعت مشاعرٍ اتحداك

 
 نهيهات

 
 
 عندما تكون جليشي ت

َ
 عيناي طالعك

                               
َ
  حت  تعبث بجمالك

َ
 كان يشقيها  وخجلك

 ط
َ
ي من شفتيك

 ن طالإ.. و  ال حرمان 



                        
َ
اي سـتهديها عمري سأحلم انك

 
 لشفت

ً
 يوما

 ها انا اودعك و الروح لك تدعو بــسعادة

                              
َ
 هي من ترضيها لطالما كانت سعادتك

 
ً
 .. حبيب هل سـتعود لىي يوما

ً
 او غريب ا

ً
 ا

 إ                       
َ
 من سـيعطيها رجع .. فـبعدك

ً
 لعمري اياما

 
َ
  بعدك

ً
 سـأضعه ولا لحنا

ً
 .. لا عطرا

وز سـأمحيهاسـأسمعه .                                   . بعدك فت 

 
َ
ي تقويم ايامىي  بعدك

 
 ف
ً
 .. لا يوجد عيدا

 ب             
َ
 سـيستعمر الظلام مدينة احلامىي وضواحيها عدك

 
َ
  بعدك

ً
ي ليلا

 .. سـيتقاسم عطرك وسادن 

 والروح بـنار ذكريات ليالينا سـأصليها                             

 
َ
  بعدك

ً
 صامتا

ً
 .. سـأخلد الى النوم وحيدا

                        
َ
ي سـي فـقامة احساشي هجرك

 
 حنيهاالطاع

 
َ
 .. فـالأحاسيسسـأتوهج حِ  بعدك

ً
 رمانا

ي بتئ الحرمان سألقيها                   
 
 ف
ً
ي كانت تنتابنا ليلا

 الت 

 
َ
 سـأضج صخرة بلا مشاعر كـصخرة بعدك

ي كانت لأحلامىي اسم معانيها              
وت .. تلك الت   بت 

ي بـأحرف؟  أ أستمر برسم عذانر

ي بحر هجرك أ                       
 
 ف
ً
 ارميها؟م اجمعها وقشا

ق و   تخرس افواهأم ان الاوان ان نفت 



 احلامىي واعود لساعات سهدي وثوانيها                      

  ام اعود كما كنت
 
 .. لأيام احببت
َ
 فيها ك

لاتٍ كنت استجديهاخِ               ب 
 
 لسة واسرق نظرات وق

 
ً
 عمرا

 
 اعطِف علىي  يا من اكتب من أجله

 من الكلمات ثم بوشاح الحزن اجمعها واغطيها            

 
َ
ي بعدك

 كـيتامى يتباكون على أمٍ   كلمان 

ي القصائد بعدكِ تس                
ت 
ُ
بـيـها؟ أل  من سـت  

ً
 .. غدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 

ي  -لـنـدن 
ين الثان  ون من تشر   .. الثالث والعشر

 

كم دن ،قامت الثورة .. سقط نظام الح  ي عموم الم 
 
تغت  كل  ،ثارت الفوض  ف

ء  ي
ت  التحتية للبلد  ،شر ي اغلب الب 

 
مرافق  اصاب الشلل كل ،حل خرابٌ كبت  ف

د هنالك نظام ولا دوائر رسمية ،الدولة د هنالك  ،لم يع   ،حاكم حزبٌ لم يع 

ةٍ نصفٌ  ،انشق الجيش لنصفي    قليلة وان  تمكن من ان يقمع الانتفاضة لفت 

 بدء الثورة النصف  و  ، عدد من الثوار اكتر  يعتقل
 
 ،الاخر انضم الى الثوار منذ

 بدماءٍ إلا لم ينتهي  ،الضاع لأيامهذا دام 
 
 .جاعة وتضحياتٍ ش

 بعد ان قام الحزب الحاكم بأجراء الانتخابات وفق ما كان م  
ً
 ،خطط لها مسبقا

 ِ
َ دِ وبعد ان سرر  ،د من قبل منظمة الامم المتحدةع بطرد الفريق الدولىي الذي ح 

اع ف على مراكز الاقت  ي تعيي   لجان تشر
 
شارك  ،نجح بعد ذلك ف لم يكن اي م 

ي هذه اللجان غت  منتمي الى
 
تمكن من زرع الكثت  من  ، هذا الحزبف



بيل الانتخابات بأيام
 
عارضي   تم اعتقال الاف من الم   ،الجواسيس ق

ضي   لسياسته
تم اعتقال رؤساء  ،السجون بالمعتقلي   اكتظت  ،والمعت 

 الى 
ً
الاحزاب والشخصيات المهمة وكل من رشح نفسه للانتخابات مستندا

ية قوية انفرد قيادي  الحزب بكل  ،رقيبلم يكن هنالك  ،قاعدة جماهت 

ة المعتقلي    ،القرارات
تركوا الكل  ،توقفت السلطة القضائية عن العمل لكتر

ي السجون لحي   
 
ي النتائج النهائية للانتخاباتاليقبع ف

 
الشعب  كان  ،بت ف

 
ً
 من رجال الدين ليصدروا الفتاوى  ،خائفا

 
لا سيما بعد ان اطلق الحزب اتباعه

 ،انتخاب الحاكم وعدم جواز الخروج عن طاعته والتوصيات بشأن وجوب

ي مرضاته مرضاة الرب
 
ي حي   ان الرب يرى بكل تأكيد كيف اكتظت  ،لأن ف

 
ف

وكيف تم استغلال ذلك المكان الذي  ،بيوته بالمارقي   عن مبادئ اديانه

 .يعتليه رجل الدين ليحدد من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار

 الكنائس و كان يوم الاحد 
ٌ
يوم الجمعة للمساجد كان الامر  ،بالمرشحي    مكتظة

ان  بوجوب اوض ك ،سي 
ً
ي إل رجل دين صراحة او ضمنا

 
بقاء الحزب والرئيس ف

ي وعدنا بها الرب ،الحكم
وها هم وكلاء الرب على  ،حت  ينعم بجنات الخلد الت 

ي ضمان مقاعدنا بها الارض يسمحون لنا م  
 
بعد ان يصتر الشعب   ،تفضلي   ف

ي على الجوع و 
الفقر وغلاء الاسعار والقمع والتهجت  القشي والتطرف الديت 

هم من الشعب وات البلد دون غت 
عم  البعض بتر

َ
ن
َ
ي وت ي حي    ،والمذهتر

 
ف

 من جماله ،ن يأخذ كل فردٍ منه نصيبه من ثرواتهأيتوجب 
ً
من  ،او حت  نصيبا

عراءه وادباءه ،هواءه
 
ه بهِ يتنعم الحزب واتباع ،من علماءه ومثقفيه ،من ش

 وطنهم وهم الوطنيي   
 
فيتوجب عليهم  ،اما عن ما تبق   ،فحسب لأنه



هم ا ،الصمت
 
لخاصة بالمساس بأمن الدول  ومن لم يتمكن من الصمت فالت

ي محاكم الحزب الخاصةأكانت ب
 
 .نتظارهم ف

ي عهدٍ واحد 
 
ي بلاد العرب لا يمكن للحرية والامان ان يلتقيا ف

 
حي   نثور من  ،ف

 للحصول عليها اجل الحرية فعلين
ً
يبة  ،ا ان لا ننش بأننا سندفع الأمان صر 

حاكم الجاثم فوق اقلامنا اهم وحي   ننعم بالأمان فعلينا ان نعتقد بأن راحة ال

ي الحت   الذي على لكي نكون بأمان علينا ان نعتاد و  ،ءنا وافكارنا آ ر امن 
 
التفكت  ف

يده فيما يقول والاهم من كل ذلك ان نؤ  ،بحسب سياستهالحاكم ياه إمنحنا 

ات ،او يفعل ان لا نحاسبه وحزبه  ،وان لا نحاسبه على ما ينعم فيه من خت 

 
ً
 للحاكم على كل ما يلتهم من   ،اطلاقا

ً
كي ننعم بالحرية علينا ان نقول هنيئا

 اوفر لأبنه الم   ،ايتام وارامل
ً
دلل لو خش الملايي   من الفقراء او ان نقول حظا

ي احدى صالات القِمار الام 
 
 .ريكيةف

ة ي الانتخابات الاخت 
 
تجلت اسباب الفوز  ،استطاع الحزب الحاكم الفوز ف

اثاروا الفي    ،بقيامه بمسك كل مراكز الانتخاب ووضع مراقبي   من اتباعه

ي قضت بأن كل مواطن لن ينتخب الحزب الحاكم فأن 
والاشاعات الت 

ي المركز سيطلعون على هويته 
 
يتم اتهامه  اسمه وعنوانه وحينها و المراقبي   ف

ب له السجن
ُ
ي تجل

يضاف الى ذلك خوف  ،بكل ما تيش لهم من تهم الت 

ر الرب خطاياهم لو لم ينتخبوا 
 
الطبقة الساذجة من الشعب من ان لا يغف

 
 
ي ادت الحزب الحاكم بعد ان صدحت مسامعهم بوصايا ت

جار الاديان والت 

ي البلاد  يشار الى ان نسبة ،بدورها الى منح العديد من الاصوات له
 
اع ف الاقت 

 .لم تتجاوز الاثنان والاربعون بالمئة من عدد الناخبي   الحقيقيي   



ن هناك ،كنت اتابع الوضع السياشي وانا بعيدة عن الوطن
ُ
حدث كل  ،لم اك

 
ً
 .هذا وانا لم ارى شيئا

 رفيق الروح
َ
عدت لتناول العقاقت   ،باتت روحي عليلة ،بعد ان ودعت

هدئة كنت لا   ،لم افيق لعدة شهور  ،لكحول منذ الصباحبدأت اتناول ا ،الم 

 .واقع يخلو من عطر )احمد( لا شأن لىي فيه ،اتجرأ على مواجهة الواقع

ي 
ي نحو الموت ،تركت وظيفت 

كان الخلاص الوحيد لىي من هذا   ،توجهت امنيان 

ي  ،العذاب
 لىي منه سوى ذكريات تؤلم جسدي وذاكرن 

ما كنت  ،لم يتبق 

نذ سنوات ف  ابحث عنه م 
َ
بل
 
 بي   ق

 
حاها قدته

 
 . ة وض

 الحقيقة
 
ي لم اقول له

 احلم بأننا سنعود  ،ندمت لأنت 
 
ي لا زلت

 لأنت 
 
 ،ندمت

ي 
رهت 

ُ
 يك

 
ي جعلته

 لأنت 
ً
ا ي وان  ،ندمت كثت 

 بأ ا كيف سيسامحت 
 
غلال الهجر قيدته

 بسوط الخذلان
 
بته   ،وصر 

ً
 مجددا

 
ها   ،لو كتبت له

 
ي كتبت

 إليهكلماتٍ كتلك الت 

؟ هل سيكتب من اجلىي  ،ليلة عيد ميلاده رى هل سيكرر كلامه الجميل لىي
 
يا ت

ي شِعره  الجميل
؟ هل سيقف امامىي ليلق 

ً
؟ ،مجددا  هل سيعود لىي

 
ً
تلك  ،انهيت اخر لقاء كان لىي معه وانا اتقمص شخصية لم اطيقها ابدا

 
ً
ي ابدا

 معىي   ،القسوة لم يستحقها مت 
ً
   ،كان جميلا

ً
 وذو شفاه   ،كان انيقا

ً
كان لطيفا

بلة ،ناعمة
 
ي تلك الق

بلها  ،لم تفارقت 
َ
بلة ق

 
ي لم تمس شفاهي ق

بلة الاولى الت 
 
 ،الق

ي مع اول كأس اتناوله 
 .صباحال عند لم تفارقت 

شعوذ الذي يستحض  الجن بطلاسم غريبة  بالم 
ٌ
حي     ،كان الكأس الاول شبيه

ي 
ي تناولتها  ،كنت انهض من فراشر

هدئة الت  بعد ان انته مفعول العقاقت  الم 

 على استحضار ذلك   ،انهض لأتناول الكحول ،يلعن الل
ً
كان الكأس الاول قادرا



بلة الاولى
 
ي عند الق

ي ذات الشعور   ،الاحساس الذي انتابت 
كنت   ،كان يمنحت 

 
 
ي ما خشته

ي على عجل كي يرحل عت 
 .اتناول الكأس الثان 

كنت اكش زجاجة الكحول حي   اتناول الكأس الاول منها عند   ،لمرات عديدة

ي نوع الكحول الذي اتناوله  ،الصباح
 
 اشك ف

 
 ولكن النتيجة   ،كنت

ً
 مرارا

 
ته غت 

ء  ،كانت ذاتها  ي
ايقنت حينها ان هنالك ثمة علاقة بي   الكأس الاول و اول شر

ي حياتنا 
 
ي تربط بينهما مبنية على النشوة ،جميل ف

 بأن العلاقة الت 
 
 .ايقنت

ث للأمر   لم اعد اكت 
ً
 فشيئا

ً
 على الذكريا ،شيئا

 
 على تناول  ،تاعتدت

 
اعتدت

خدرة ،الكحول  على العقاقت  الم 
 
 على ان اشعر بكفيه على  ،اعتدت

 
اعتدت

 
ً
ي وانا احاول الوقوف ثملة

 توازن 
 
 .خضي كلما فقدت

 السبب ،تتألم
 
لمه

َ
 دون ان اع

 
ي كلمات  ،فارقته

ي وجدان 
 
  ،إليهاعتصمت ف

ه  الحقيقة ختر
 
ريد ان ت

 
ى نتائج كانت تود ان تقول ل  ،كلمات كانت ت  انتظر لت 

 
ه

ي عِ  ،العملية
ي لأرى هل يمكنت 

 انتظرن 
َ
  ناقك

 
ء  ضجي دون ان ت ي

؟ ام عليك ان بشر

؟ ي
 للقانئ

ً
 تدفع ثمنا

ي 
علقة بأبقيت كلمان  ندي لم  ،نتظارهم  علقة كملابس ج  بَعد  يرجعبقيت م 

 .انتهاء الحرب

 له وانا ثملة
 
لت كل ما يجب ان اقوله

 
ي كنت اقول ما اشاء من ندم لأن  ،ق

دم لأن 

 له
 
  ،لم اقوله

 
ي الزمان الى ذلك المكان تمنيت  كم انا احبك ،لو يعود نر

 
 .لقول له

ي من احضان الضياع
ت 
ُ
   ،استطاع )يعقوب( ان ينتشل

 
  كنت

 
اريد الموت لكنه

ي 
   ،منعت 

 
ي  لم يعد لىي هدف ،اريد الموت ببطء بعد ان ماتت كل احلامىي  كنت

 
ف



 خشِ  ،الحياة
 
ي  ت

ي وخشت وظيفت   خش  ،حبيتر
 
ي   ت

ي واصدقانئ
 ،كل زملانئ

 
 
ي الذين كانوا يتذكرون خشت

ي طلبت 
 . بعد سنوات من تخرجهمت 

ي  ،ساء حالىي 
ي كل يوم سيمنحت 

 
تمكنت من اقناع نفشي بأن انشغالىي بالعمل ف

ي البشر  ،القليل من فتات النسيان
 
ولكن  ،حاولت ان اكون جيدة العيش كباف

ي عطفه ،النسيان انر ان يكون ذلك
 ليعطف علىي  ولكن لا تر  ،لم يمنحت 

 
جيته

ف يده  على رأس  ،جدوى ت   ان يمسح النسيان رأشي كما يَمسح الم 
 
تمنيت

 لأمنعها من النوم  ،لم اقوى على النسيان ،اليتيم
ً
 ،كنت اجمع عدة ليالٍ سويا

ي التعب الى الحد الذي لا يطاق بدأ وجهي  ،بدأت لا اقوى على العمل ،طال نر

 .يتغت  

ي النوم والوسادة بعد
 ..  ه  تؤلمت 

  
 
ي بادئ الامر  تناولت

 
هدئة عند الليل ف   ،العقاقت  الم 

 
ي من  تمنيت

ان تشفيت 

  ،التنهيد بأسمه
 
ي النوم من دون الغثيان بالذكريات تمنيت

ي  ،ان تمنحت 
منحتت 

   ،صاحب للدمعالنوم الم  
 
  كنت

 
 حينما يبدأ الخدر يمتلك

ً
ا  ،جسدي ابكىي كثت 

 
 
 الج   ضاعفت

ً
ي الج   ،بعد ليلة رعة ليلة

رعة الواحدة لم تعد تتحمل ما بجعبت 

  ،قصائد من و  ابياتٍ من من ذكريات 
 
 لا دة مر ها عِ ضاعفت

 
ات الى ان اصبحت

 .فاقةاقوى على الإ

  ،مرت الايام .. اشتبه علىي  الليل والنهار 
 
دت

 
رق بي   اشعة الشمس  ع

 
لا اف

 .وضوء القمر

ي عالمي الخاص لعدة اسابيع
 
 ف

 
 تقطن ال ،بقيت

ٌ
ي بهِ  عالمٌ  ،خيالامنيات

 يجمعت 

ي غرفة بيضاء 
 
عالمٌ لا  ،تستمد نورها من اشعة الشمسذات ستائر بيضاء ف



 يرى الليل م  
ً
   ،طلقا

ُ
ي ابه صورنا ك

 
  ،نا ف

ً
  ،لم يعد وجهي شاهبا

 
ي له لم يعد حبيتر

 
 
ي  ذقنٌ طويل ووجه حزين كما كنت

 
ي اخر مرة وانا اختبأ ف

 
 خِلسة ف

 
رأيته

 
 
ي يست  فيها الط

 من عملهرقات الت 
ً
لم اراه منذ اخر يومٍ رأيت فيه اشعة  ،خارجا

 .منذ ذلك الصباح لم اعد اخرج من البيت ،الشمس

ي )سارة( اكتر 
 من النصائح ولكن الامر لم  ،من مرةزارتت 

ً
قدمت لىي عديدا

 
ً
  ،يجدي نفعا

 
ي اخر زيارة لها  اضطررت
 
لم تعد  ،ن اطردها صراحة من البيتاف

ي 
ي  ،كنت قاسية بحقها   ،تزورن 

ي وشأن 
 .لم تدعت 

 
ً
ي  ،طال الامر )يعقوب( ايضا

ي رغم ارادن 
 لم ييأس من ان يساعدن 

 
بعد  ،ولكنه

ي بأن اجري 
ي جراحة القلب ليقنعت 

 
ي لأكتر من طبيب متخصص ف

ان اخذن 

 هو الاخر  ،العملية
 
ي  ،طردته

لم اقبل ان اجري اية عملية لتشابه كل النتائج الت 

ي  ،ستكون
ت  ي  ،هب لن تظهر لىي نتيجة تجمع   انر

 .لن اتمكن من اصلاح ما افسده 

ات طويلة ي )يعقوب( لفت 
ي اثرت حفي ،لم يعد يزورن 

 ذات يوم وهو يران 
 
ظته

ي الذهبية ابيع بعض
كانت   ،كنت قد انفقت كل ما املك من اموال  ،مصوغان 

هدئة غالية الثمن ي  ،العقاقت  الم 
 .لم اجد ما انفق بعد ان تركت وظيفت 

 من السوق
ً
ي خارجة

غات الذهبية شاهدن  جاء الى  ،الخاص بتجارة المصو 

لِم بما انوي فعله
َ
 من  ،لم افتح له الباب ،البيت لأنه ع

ً
جلب قطعة حديدية

صرخ  ،صرخ بوجهي لأفيق مما انا عليه ،سيارته فكش اقفال الباب ودخل

ي  وكش اشياءً 
ي غضبه  ،امامىي من اجل ان يخفيت 

 
 ف
ً
   ،كان جادا

ً
 وخائفا

ً
كان قلقا

ي عينه حي   علِ  لن ،علىي  
 
ي تلألأت ف

ي انش تلك الدمعة الت 
صرخ  ،م بمرض 

ي لغضبه ،بقيت واقفة امامه دون ان انفعل ،بوجهي 
 
لم  ،اعطيت الوقت الكاف



ي وازال  ،اجيبه
 تقرب مت 

 
ي   ،السوداء من وجهي  النظارة

ي عيت 
كنت ارتديها لأخق 

ي وجهي الشاحب ،الذابلة
كها المخ ،لأخق  ي تت 

ي تلك الاثار الت 
درات لأخق 

حبيها  .لم 

 حي   رأى وجهي 
ً
حاق ،صمت فزعا  ،رأى جمالىي المتهشم ،رأى القمر ليلة الم 

  ،جلس ليهدأ  ،انصدم ولم يتفوه بكلمة
ً
 ....  جلست انا ايضا

 يا قمر؟ قال: ما الذي تفعلينه بنفسكِ 

 
 
  ،رقةبحِ  لم اجيبه ... بكيت

 
ت للتو على جثة ابنها المفقود  بكيت  كـبكاء امٍ عتر

ي حربٍ 
 
 اهلية.  ف

ي ما فعلتهِ بنفسكِ 
ما  ،على اخطاء القدر  هل تعاقبي   نفسكِ  ،قال: يكق 

تِ ذنبكِ  ؟ ما ذنب )احمد(؟ كانت هنالك الكثت  من الحلول ولكنكِ اخت 

ن قسوة
 
 .اشده

ي 
ي سينام فيها )احمد( قبل مجيتئ

ر تلك الليلة الت  ي وهو غت  قادر على تصو 
لامت 

ي بدأ يالى الفراش لأنه 
كتملي    ه بدأ يشعر  لأن ،ضجر مت 

سيعيش  ،بأننا غت  م 

ي ضج بها بموجب الح  
لن يتصور كيف يضجر  ،بوهو نادم لتضحيته الت 

ي حديقةٍ الح  
 
ا ذات يومٍ ونحن ننظر الى اطفال تلهو ف

 
لنا  ب من لن  ،قرب مت  

ر ذلك فلا داعي لأن اجيبه   ،يَقدر ان يتصو 
 
مت  ....  امامه التام الصمت الت  

م عاد ليقف امامىي والغضب يملىئ  تجول ،ترك مكانه
 
ي البيت ث

 
  ... هعينيف

 
 
   ،لكش الاقفال لأدخل قال: اضطررت

 
ما  ،على وشك الموت اعلم انكِ  كنت

ي تتناولينها 
ي البيت! ما هذه العقاقت  الت 

 
 من  ا لمَ  ؟الذي اراه ف

ً
البيت خاليا

 بحوزتكِ هذا القدر الكبت  من الكحول؟ ا لمالطعام؟ 



  ،لم اجيبه
 
  وقفت

 
  وبدأت

 ان  اشغل نفشي بتوضيب البيت لأشعره 
ي اريده 

بأنت 

  ،يخرج
َ
  صرخ

ً
ي مجددا ي بهزة لأجيبه ،نر

ي وصعقت 
  ... وضع كلتا يديه على كتق 

: لمَ 
ً
 بصوتٍ عالٍ جدا

َ
؟ ا صرخ  لا تتكلمي  

 
 
 .له: انا ..... ار ..... اريد ..... المـ ... و و .... الموت قلت

  ،اريد ان اجيب على اسئلتهلما لم اكن تفهمَ  ،حقيقةالعرف 
 
وانا اسابيع  منذ

 على الكلام بجملة متصلة
ً
كنت اتمكن من التفوه بكلمات ولكن   ،لم اعد قادرة

ي بعض الاحيان كنت اردد احرف الكلمة مرتي   او ثلاث  ،متصلغت   بشكلٍ 
 
وف

 .لأتمكن من النطق بها

 
ً
  ،ظل مندهشا

ً
 على وجهه ملامح الحزن والدهشة معا

 
كما كان   عاد  ،رأيت

ته علبة سجائر  ،يجلس استنشق  ،اشعل منها سيجارة ،أخرج من جيب ست 

خانها 
 
ي على الضاخ ،د

ن   . اخرج زفت  هواءه فأجتر

لىي 
 من يده ليخرج خارج مت  

 
لم اتمكن من ان اقول  ،صرخت بوجهه وسحبته

ب هذه السيجارة امامىي 
ي    ،له ان لا يشر

ي سجائر كتلك الت 
يقتنيها كان كان يقتت 

 الى ذلك الشاطئ  ،()احمد
ً
ي عنوة

خانها اخذن 
 
 وضع حي    ،الى مكاننا الجميل ،د

ب سيجارة ي وسرر
  ،من هذه السجائر  يده  خلف كتق 

 
ور لىي وجهه

ها ص 
 
خان

 
د

ل  .وسط المت  

 من البيت ا لمَ لم يعلم 
 
  ،طردته

ً
 مشعا

 
اغلقت الباب خلفه  ،خرج الى سيارته

ي البيت ،بقوة
 
  ،ووجدت الدخان لا يزال ف

 
ممت

َ
اتنفس وانا  ، بالتنفس بشعةه

 (. ابحث عن خيوط ذلك الدخان الذي رسمت وجه )احمد



ي الغرفة
 
شاهدت  ،لأستنشق اكتر كميةٍ من دخان هذه السيجارة وانا اتجول ف

 عند الباب ينظر الىي  بغرابة  ،)يعقوب( قد عاد 
ً
لم اتمكن من النظر  ،كان واقفا

 دون ان يتكلم  ،الى وجهه
ً
شعا ي بقوة على وجهي تقدم الىي  م 

 ،ثم صفعت 

ء ي
 على الارض دون ان اشعر بشر

 
 .سقطت

ي الى احدى المستشفيات الخاصة بمعالجة الادمان
لت 
 
 بعد ذلك انه اق

 
 ،علمت

 
 
ي تناولتها لشهور وليس   ،فيها لأسابيع مكثت

كانت كمية المخدرات الت 

ي ذات الوقت لأن 
 
ة وصعبة ف ي قصت  ة علاحر لسنوات وبسبب ذلك كانت فت 

ي تعاطيتها لم تكن قليلةالك
 لأن لىي قلب  ،ميات الت 

ً
ي  كانت صعبة

 
ليس كباف

  ،البشر 
ً
جيد النبض جيدا  يجيد  ،قلبٌ يحتوي على صمامٍ ضعيف لا ي 

 
لكنه

 .)احمد( شقعِ 

ة العلاج قاسية    ،كانت فت 
ً
ي الدواء المخدر يوميا

كان الطبيب المعالج يمنحت 

ي تليها كل جرعة كان  ،متكررة وليست متساوية بجرعاتٍ 
كنت   ،ت اقل من الت 

ي اعتدت عليها ولكنها كانت لا تصل الى حد الاشباع
وهذا  ،اشعر بالنشوة الت 

مصحات علاج المدمني   تتخلص من ادمانهم  اغلبكانت   ،بحد ذاته عذاب

  ،بدأ الامر صعب ،بهذا الشكل
ً
 وبعد عدة ايام اصبح مقبولا

 
بدأت  ،ولكنه

ي  ،ارحب بكل لحظة افيق فيها لما حولىي  ي بحبيتر
ء يذكرن  ي

 لكل شر
ً
 .متجنبة

ي مررت بها 
ة العصيبة الت   بعد هذه الفت 

ً
ا ي كثت     ،ساء امر قلتر

ً
كنت اتلق  علاجا

نشط عمله  لي 
ً
ختر )يعقوب( سمعت ذات مرة الطبيب المعالج وهو يَ  ،دوريا

 . وان علىي  ان اجري العمليةبأن الامر يزداد سوءً 



سأنتظرها  ،لست صاحب القرار  " دكتور انا  : سمعت )يعقوب( وهو يجيبه

 بصدد العملية ولكنها لم  ،لتفيق واتكلم معها بهذا الشأن
ً
تكلمت معها مسبقا

 "توافق

 الطبيب
 
ي علمك بأن الامر الان تغت   : اجابه

 
 بمرور الامر يزداد سوءً  ،"ليكن ف

ها بأنها ستصحو على يوم يكون فيه الاوان قد فات ،ارجوك ،الوقت  "اختر

 ذات 
 
ي اقوى على الكلاماستيقظت

ي  ،صباح وانا اشعر بأنت 
 ،عادت صحت 

 من الست  ب
 
ي  ،تزانأتمكنت  الى وعت 

 
دت

 
 تغيت  ملابشي بنفشي قبل  ،ع

 
حاولت

ي من المشق  واعود الى 
ي الممرضة لعلها تختر الطبيب بذلك ليخرجت 

ان تأن 

ي 
 .لعل )احمد( يطرق الباب ،بيت 

 
 
ي  ،من ارتداء ملابشي  انتهيت

ي اياه جلست على فراشر
اتأمل الخاتم الذي وهبت 

  ،)احمد(
ً
ي ابدا

فارقت   .لم ي 

ي 
ر الى حديقة جميلة كانت تطل عليها غرفت 

ُ
 انظ

 
ها من قبل اي  ،كنت لم اعت 

رِ  ،اهتمام
 
ت علىي  التحية واجبتها الق ،دخلت علىي  زوجة )يعقوب( ،ق البابط

 خجل من نفشي ومنفأخفت من ان انطق بكلمة وتخرج متقطعة  ،بتسامةأب

ي وكحولىي 
 .مهدئان 

ي 
شعرت وقتها بما  ،لمست شعري وهي تنظر لىي نظرة العطف ،تقربت مت 

هم  ،شعرت به كيف يتبادل النظرات مع من حوله ،يشعر به المريض النفشي 

از ها الى اشمتئ  م  ج  ت   بنظرات عطف وهو ي 
 
 .ينظرون له

ي 
 
: لا تخاف دين لن يتخلى عنكِ )يعقوب( الى ان تعو  ستكوني   بخت   ،قالت لىي

 كما كنت
ً
 .قمرا



ي كلماتها 
ي بعض الراحة ،اسعدتت 

كنت اتمت  ان )يعقوب( لن   ،عطفها منحت 

ي كما قالت
 لصدمات   ،يتخلى عت 

 
ي تعرضت

ها بأنت   انه لم يختر
ً
اتمت  ايضا

ي اول يوم دخلت فيه الى المشق  
 
ي الرأس ف

 
  حي    ،كهربائية ف

 
دخولىي بعد افقت

 
 
ي يدي له

 
ي ف   ،ولم ارى خاتم زواحر

 
ي احد  صرخت

 ،حينها لأسال عنه ولم يجيبت 

ي الاطباء بالكهرباء لأصمت
 .اتمت  ذلك ،اتمت  ان لا احد علم بالأمر  ،صعقت 

   ،دخل )يعقوب(
 
ي معه

ف على حالت  القوا التحية مبتسمي    ،كان الطبيب المشر

 
ً
غيت  بعض اشياء الغرفة  ،عطفا

 
نادى الطبيب على الممرضات من اجل ت

 احدى الممرضات
 
ته ي تمكنت من النهوض بمفردي ومن ارتداء  فأختر

بأنت 

نظر الطبيب الى )يعقوب( ثم  ،ملابشي لوحدي بعد ما اعادوا لىي خاتمي 

نحن بحاجة الى  ،لم اقل لك ان الامور اصبحت على ما يرامأ" : ابتسم وقال له

 "وقت فحسب

ا كان يقصد الطبيب  مع م ،لم افهم عم 
ً
امنا  كان مت  

 
ي انتبهت بأن كلامه

ا ولكنت 

ي النفسية تحسنت بعد ما  ،قالته الممرضة
اعتقد انه كان يقصد ان حالت 

 .اعادوا لىي الخاتم

انهيت طعامىي  ،جلست لأتناول الافطار وهم يتبادلون الحوار  ،تجاهلت الامر 

 الجميع علىي  التحية وذهبوا 
ي فقط ،فألق 

ي )يعقوب( بقرب مت 
 ...  بق 

 : ي قال لىي
 ؟كيف حالكِ   ،عزيزن 

 ....  أشي لأشكرهابتسمت وحركت ر 

  ،انتِ الان قادرة على الكلام ،قال: تكلمي 
 
ي  معكِ  تكلمت

ليلة امس وبادلتت 

 تذكرين ذلك؟إلا  ،الحديث بسلاسة



ي )احمد( ء سوى حبيتر ي
ي لم  ،كنت لا اذكر شر

 انت 
 
ي خفت من ان اقول له

لكنت 

ي سيئة
ي من هنا   ،اتذكر فيظن ان حالت 

 عليه كي يخرجت 
 
انا بحاجة الى  ،كذبت

لىي ال
 .عودة الى مت  

 .قلت له: اتذكر

تتكلمي    انتِ  ،الان افضل بكثت   لم اقل لكِ انكِ أقال:  ،صلى للرب امامىي 

 .بسلاسة

 لأشكره ،لم اجد كلام لأشكره  من خلاله
 
 ....  عانقته

ء  ي
ي لشر

: لا تشكريت  ي اتجاهك ،قال لىي  .ما افعله هو واجتر

ي  ،عاد بعد دقيقتي    ،قام ليجلب لنا الشاي من الخارج  ...  جلس بقرنر

: قمر   .سنسافر يوم غد ،قال لىي

 قلت: الى اين سنذهب؟

 .قال: الى لندن

 قلت: ماذا سنفعل هناك؟

 
 
وانا اجري العديد من الاتصالات مع اصدقاء لىي  بمرضكِ  قال: منذ ان علمت

تواصلت معهم للبحث  ،ارسلت التقارير الخاصة بحالتكِ دون علمكِ  ،هناك

  حلٍ ليبقيكِ عن 
ً
  ،قمرا

 
ات الاطباء  بحثت لم اتمكن من ان اتكلم  ،وسط عشر

ة معكِ بشأن الموضوع لسوء حالتكِ  ة الاخت 
ي الفت 

 
ة رقودكِ  ،ف هنا  وطيلة فت 

 لكِ مع اشهر الاطباء واستحصال 
ً
 على استحصال موعدا

ً
وانا اعمل جاهدا

ي  ،قبل يومي    ،تعلمي   ان هذا ليس بالهي    ،سمة دخول
 
 لكِ ف

ً
 موعدا

 
حجزت

انالمشق    بعد منتصف الليل ،وتذاكر الطت 
ً
 .سنسافر غدا



  ،ارجوك ،قلت: لا اريد ان اجري العملية
َ
 فع العيش من دونه؟ما ن

 .قال: لا خيار امامنا سوى السفر

ي تقدمها لىي إلا  ،قلت: اتعبت نفسك
ي كل هذه المساعدة الت 

كيف   ،تكق 

ك عملك واسرتك؟  ستت 

 من ثلاثي   يوم
 .نجري أي عمليةلا لأننا قد  ،قال: لن يتطلب الامر اكتر

 
ً
ي فرحا

  إليهالتفت  ،قفزت من مكان 
ُ
 ...  نت اتكأ على طرف المقعد بعدما ك

 قلت: كيف ذلك؟

ي احد الاطباء بأن لنا خيار غت  اجراء عملية زرع الصمام الصناعي 
 ،قال: ابلغت 

 وبشكل منتظم لتستمر حياتك 
ً
مي   بتناولها يوميا  

وهو ان يمنحك ادوية تلت 

 .ل المعتاد دون الحاجة الى اجراء أي عمليةبالشك

ل الالآم الولادة؟ ي تحم 
ي !! هل بأمكان 

 قلت: تستمر حيان 

 
ً
وان لم يكون  ،ولكن الامر متوقف على عدة فحوصات واختبارات ،قال: طبعا

اض ،الامر كما نتوقع فسنجري العملية العملية  ،ولن اقبل منك أي اعت 

ة ي بحاجة الى أي ادوية مع الصمام لن تكو ،ستكون هناك بضمانة كبت 
ن 

هنا بأن الامر له  وليس كما قالوا لكِ  ستعاودين الحياة كما كنتِ  ،الجديد 

 .احتمالات عدة

ي بهِ 
ذكرن   ان ي 

 
 الصعداء  ،(لندن)شتاء  خفت

 
ها مئة مرة ،تنفست

 
ي  تنفست

لأنت 

ٍ تام بأن الغفوة على 
 .العالم بأسرهمدن من صدره اجمل على يقي  



  ،لندن وصلنا الى
ً
 واحدا

ً
ي اليوم التالىي الى المشق  لأجراء  ،مَكثنا يوما

 
ذهبنا ف

 لىي  ،الفحوصات
وانا انهض لارتداء ملابشي بعد ان  ،لم يكن الامر كما صوره 

 ...  اجريت كل الفحوصات

  you are late, so late   : سمعت الطبيب يقول ليعقوب

ي سأخضع للعملية لا محالة
 وقتها بأن 

 
  ،ايقنت

 
  ،مإليه ذهبت

 
امام  جلست

 
 
 ...  لم يكمل حديثه ،الطبيب لما سيقرره   )يعقوب( ننصت

  as we agreed : قال هو يكتب

 yes, of course (: فأجابه )يعقوب

ما   الطبيب ،لم يكملا حديثه 
 
ا قاله ي )يعقوب( عم 

ن   .خرجنا ولم يختر

ي شارع
 
ي مدينة (Harley Street) ونحن نست  ف

 
  (Westminster) ف

 
 كنت

ي بأجراء العملية
 وهو ينصحت 

 
ي الرفض ،استمع له

كيف ارفض   ،لم يكن بأمكان 

ن لىي خيار اخر  ،وقد قطعنا كل هذه المسافة من اجل العلاج
ُ
 ان  ،لم يك

 
قررت

 .اجري العملية وانا بأمس الحاجة لرؤية وجه )احمد( قبل دخولها

ي من شد ،بعد ساعاتإلا لم افيق منها  ،اجريت العملية
ة الضوء فتحت عيت 

ي  ،الذي فوق رأشي 
 ....  وجدت الطبيب بالقرب مت 

 you love him so much  : ابتسم وقال لىي 

 بالشهيق والزفت  
 
 اهتمامىي انشغلت

ه     ،لم اعت 
 
كان كل   ،اتنفس بصعوبة كنت

ي  ء صعب دون حبيتر ي
ي كعادته ،شر

 )يعقوب( بالقرب مت 
 
لم اتمكن  ،وجدت

ن وجهه ولكن حنانه وعطفه الوافر  ي اراه بها من تمع 
 .اعطى لىي هيئته الت 

 
 
 له: ماذا قال الطبيب؟ قلت



  تم منحكِ  ،والعملية كانت على اتم وجه ،بخت   قال: انتِ 
ً
 صناعيا

ً
صماما

ي ستعودين لخطيبكِ  ،العمر مديد  ليمنحكِ 
 ،ستعودين لحياتكِ  ،لا تحزن 

ي الوطن
 
  ،سقط اليوم نظام الحكم ف

ً
 .ستعودين الى وظيفتك ايضا

ي اراه فيها بعد ان كنت ال
  ،نظرت امامىي  ،تفت الى جهة اليمي   الت 

ً
لم يكن شيئا

  ،اجمل من وجود الرب
 
ي مما انا عليه ،صليت له

 بأن ينجيت 
 
يصعب  ،دعوته

 علىي العيش من دون )احمد  ،علىي  التنفس الان
ب   (. كما يصع 

 )يعقوب(؟ سيتحقق لو شاء الرب
 
  ،هل سيتحقق ما قاله

ً
لن يقف شيئا

ي  ،حقق لىي ما اتمناه وما انت تعلمه ،ايها الرب ،ليعارض مشيئته
ايها الرب انت 

ي 
ي تلتف حول رقبت 

بحاجة لرحمتك وعظمة قدرتك كي انجو من الحبال الت 

ي صدري ،الان
 
 .ومن الآت الحادة المحشوة ف

  ،مرت الايام
 
نجحت العملية وعاد  ،بفضل الرب وعطف )يعقوب( تعافيت

ي  نتظم لقلتر
ي من ان اعشق بقوةمزح معىي الطب ،النبض الم 

ي  ،يب وحذرن 
لأنت 

ي من العملية ي اللحظات الاولى من خروحر
 
لم يفهم ما   ،نطقت اسم )احمد( ف

ء   ،كنت اقول ي
ي بحاجة الى شر

طلب من )يعقوب( الحضور الى  ،كان يظن انت 

ي  ي اردد اسم حبيتر
ه بأنت  جم له ما اقول فجاء واختر

ولذلك  ،صالة الافاقة ليت 

 قال لىي الطبيب عندما فت
ً
 جدا

 
ي لأول مرة بعد العملية "انت تحبينه

 "حت عيت 

بعد ان  ،كيف سألقاه بثياب ندم  ،وبدأ ما اخشاه اكتر  ،انته ما كنت اخشاه

ه    ،او العيش كالأموات ،نجوت من الموت بالحقيقة وانياب  كيف سأختر

ي عينه؟
 
رح ف ؟ كيف سأعود له لأرى انعكاس الج  ي فمي

 
 الخذلان لا زالت ف



ان من و الى الوطن للانفلات  ،العودة الى الوطنلم نتمكن من  تم حظر الطت 

ي الحاصل بسبب سقوط نظام الحكم
ل مؤسسات بعد ان  ،الامت 

ُ
توقفت ك

 .الدولة عن العمل

ي  فوق تفكت 
ً
راب القلق جاثيا

 
انا  ،ظلت ظنون السوء تحوم فوق آمالىي  ،ظل غ

ية وسط لندن ي اقامة جتر
 
ة عصيبة للغاية ،ف ريد العودة بأسرع كنت ا  ،مرت فت 

ي للقلق اتجاهه  ،وقت كي اراه واعتذر له
كنت   ،كنت ارفض اي فكرة تدعون 

ي هذه الفوض  
 
ا حدث  ،اتساءل عن  موقفه ف  عم 

ً
؟ هل هو بعيدا هل هو بخت 

الثوار بحسب ما تملىي عليه شجاعته وحبه لوطنه؟ هل فكر اوائل ام كان من 

ي وا ه؟ كيف يفكر نر  يض 
ً
ي قبل ان يفعل شيئا  نا لم افكر بهِ؟نر

ي اعراف الحب
 
ي الوجدان  بألا يسمح للظالم  ،ف

 
مكث ف  ن ي 

ً
ا  للذكرىكثت 

ً
 .تجنبا

رجعنا الى الوطن  ،النقل الجوي للعمل بعد مرور شهرين عادت خطوط

ل طريقه الى الحرية؟ ،ونحن لا نعلم ان ظل )وطن(
َ
 ام ظ

 
 
ي الفراشايام من الهدوء قضيت

 
لى نفشي دون كان يجب علىي  الابقاء ع  ،ها ف

ة ما بعد العملية او انفعالٍ  بذل لفت  هد ي  بقاؤنا بانتظار السماح لنا  ،أي ج 

ي هادئة
ة من السكون ،بالسفر كان له الفضل الكبت  لىي ببقانئ  .تطلب الامر فت 

 
 
 ايام اخريات وانا اجوب الط

 
 عن )احمد(قضيت

ً
ذهبت الى كل  ،رقات بحثا

ي به
 ...  مكان جمعت 

 
 
 بشر عنه كل ال سألت

دن سألت عنه ازقة   ومجرى النهرالم 

 
 
 بي   اوراق الشجر عنه بحثت



ي لهأن م مخرجٍ عن بحثت 
 
 لم اشتياف

 
 
 اين المفر؟.. ولكن منه

 على الشاطئ 
 
ي  ،وحيدة جلست

ي برفقت   ،لم اعلم ما حل به ،لم يكن حبيتر

ي كل الطرقات ولم اجده
 
 .بحثت عنه ف

 على مقعدنا الاوحد والبحر امامىي 
 
 جلس ،جلست

 
ء  ت ي

كل ما   ،لأتذكر كل شر

ي 
يندفع بقوة من تحت اقدامىي كما   ،كان موج عال  ،مض  كان بجعبة ذاكرن 

 
 
 ،البحر يدفع بالذكريات ليقدمها الموج لىي  ظل ،اندفع نحو لقائه كنت

ي 
ن   إليختتر

ً
ء ،ام لا  ن كنت قد نسيت شيئا ي

ي لم ولن انش شر
 بأنت 

 
ته  .اختر

 
ُ
  ،غضبنا نجلس لم يكن الموج بهذا العندما ك

ُ
 عندما ك

ُ
نا نرى نا نجلس ك

عد بعض الامتار عن اقدامنا  اليوم اجلس امامه والموج يصل  ،امواجه على ب 

ء   ،ألىي  ي
ي   ،كأنه يود ان يقول شر ي عما فعلت بحبيتر

من المؤكد انه  ،كأنه يعاتبت 

ي 
 .غت  راض عت 

 

ي من نيسان
 ... كان الثان 

 لهذه الذكرى
ً
ي بمفردي بنص ،القمر حزينا

 لأنت 
ً
ابحث عن  ،ف روححزينا

 ميلادنا  ،بخطوة من خجل وخطوة من ندمالاخرى نصف روحي 
 
 ،اليوم تأريــــخ

ب الذي جمعنا  ،موعد لقائنا الاول  اصابعىي  ،تاريــــخ الح 
ذكرى الخاتم الذي بي  

 .الان



ي ويرميها   ،اعتلى موج البحر وانا احادثه
ي عكان يمضغ ذكريان 

 الثان 
 
 ،لى ساحله

ي لا استحقه
ي لأنت 

 عت 
ً
   ،لم احافظ عليها وهي واجبة التقديس ،ا بعيدا

ٌ
ذكريات

 .كانت الواقع الاجمل والحلم الاوحد

 من الموج ان يهدأ 
 
  ،طلبت

 
حي    ،عن ما قلت هنا قبل اقل من عام اعتذرت

 كما انا الان
ً
 وحيدا

 
 على كل الخذلان والجحود   ،تركته

ً
يشهد  ،كان البحر شاهدا

 
ً
ي كانت ت ،علىي  القمر ايضا

 النسمات الت 
َ
 ،يصففه بيدهيعود و عري لعبث بش

كرت جميل ابياته
َ
ي كيف ن

ذكرن   ،كان يتساءل عن إلحادي بعشقه  ،الموج كان ي 

 الذي كان واجب العبادة
 
 .عشِقه

 
 
 ان مسك  ،بوافر الندم تكلمت

 
يدي )يعقوب( وانا باردد كلمات الاعتذار منذ

بلهفة  كنت اريد رؤيته  ،اذرف الدمع حال هبوط طائرتنا على ارض الوطن

 .بكيت من شِدة ما اريد ،الخِشية

ي قوية يا قمر
 .قال لىي )يعقوب( وقتها: كون 

ي ع
ت  عاتب 

 
 .ما ليس لىي ارادة فيه لىقلت له: لا ت

  ،وانا على المَدرج الطائرة أنزل لأرض الوطن
 
كان عطره    ،عطره استنشقت

 الان اينما كان ،يجوب الوطن
 
ي تحوم حوله

 نسمات روحي الت 
 
 .تتناقله

ي الطريق مررنا بمركز المدينة  ،ستأجرنا سيارة اجرة لتنقلنا الى البيتا
 
ونحن ف

ي اغلب الطرقات
 
علقة ف ت )يعقوب( لت   ،رأيت صور )احمد( م  ي  ااختر

ها لأنت 

م الاشتياقلىي كنت اخشر سراب وجهه من ان يظهر   من خفت ،بسبب ح 

ي اان يكون سر 
عيدن   في 

ً
 .الى المصحة العقلية)يعقوب( با



 )يعقوب(شاهد
  ه 

ً
 يقيكان الامر   ،ايضا

ً
على الفور سائق الاجرة عن من  نا لسأ ،نا

نا سائق الاجرة بأنه من اوائل الثوار الذي اقتحموا  ،يكون هذا الشخص اختر

م النار فيه ليشتعل فتيل الثورة مع النار  المقر الرئيس للحزب الحاكم واصر 

ي تعاقب ال
ي التهمت مقر الحزب وكل المقرات الت 

ثوار على احراقِها خلال الت 

ي اليوم التالىي خرجت مظاهرات حاشدة لتستمر الى  ،ساعاتٍ قليلة
 
وف

النصف الاول تخلى عن  ،ادت الى شطر الجيش الى نصفي    اعتصاماتٍ 

 ل
 
ي كان مع الحكومة لأنه

م سلاحه وانضم الى صفوف الثوار والنصف الثان 

ه وقمع قادة التظاهر عتقال المنشقي   عنأيتمكن من عصيان اوامرها فقام ب

ء بعد  ي
 ولم نعلم عنه شر

ً
ه  مجهولا ومن ضمنهم )احمد( الذي ظل مصت 

 .اعتقاله

 ..  صرخت بوجهه دون وعي 

 ؟
ً
ه  مجهولا  قلت : ماذا تقصد بأن مصت 

ي من روعك( و التفت لىي )يعقوب
ء على ما يرام ،قال: هدنئ ي

 .سيكون كل شر

 .ب فحسبنظر لىي نظرة استغرا ،السائق عن سؤالىي جب لم يَ 

ي كنت  ،كنت اعلم انه سيكون من قادة هذه الثورة  ،لم اعرف ما حل به
لكنت 

 .اريد رؤيته ،لىي الف عذر وعذر لذلك ،رافضة للتفكت  بالأمر 

 
 
ي )يعقوب( ذهبت

 بالكامل ،الى بيته بعد ان تركت 
 
 وقد تم حرقه

ً
قفلا  م 

 
 ،وجدته

ان حول نوافذ البيت وابوابه  قل ،وجدت اثار ادخنة النت 
ً
ا أسأل  ،قت عليه كثت 

من عنه؟ كيف لىي ان اعلم اخباره؟ اين هو الان وقد مض  على هذه الحادثة 

ه  مجهول؟ عدة اشهرٌ   ؟ لمَ قال لنا سائق الاجرة ان مصت 



ي  ،ذهبت الى بيت )سارة( لأراها 
ي وانهارت باكية حي   رأتت 

ي  ،احتضتت 
دعتت 

قدمت )لقمر  ،للدخول بعد ان بكينا على الباب بقدر سنوات صداقتنا 

ها لها من 
 
مية ابتعت

 
ة( د اخذتها من يدي وسارت بها وسقطت  ،(لندن)الصغت 

 
ً
ي ابتسم بثغرٍ نادم ،بخطوات قدميها  كانت فرحة  ،ارضا

مية   ،جعلتت 
 
كانت الد

 
ً
 .اكتر منها حجما

ها عن )احمد(
 
انها اضافت بأن قوات إلا  ،كان علمها كعلم سائق الاجرة  ،سألت

 
 
مت النار فيهعسكرية اعتقلته له ثم اصر  ومن تلك اللحظة بات  ،من مت  

 
ً
ه  مجهولا  .مصت 

ي 
ي من خلال الزجاج فقط  ،كانت تعلم بمرض 

ان  ي المصحة لت 
 
ي ف

 ،كانت تزورن 

ي 
ي يزودوكانوا   ،منعها الطبيب حينها من رؤيت 

ي بالمهدئات ويقولون عن حالت 
ن 

ي  ي ك  ،من اثر صدمةحاد بأنها انهيار عصتر
ي كان الطبيب يمنع عت 

ء يذكرن  ي
ل شر

ي اعيشها ليخفف من اثر الصدمة
ي الت 

 لدرجة   ،بحيان 
 
ي اعشقه

كان لا يعلم بأنت 

ستحال فيها ان انساه ي   ،ي 
لم يكن اسمه  ،كنت اقدس اسمه فاذكره وقت صمت 

 .كان اكتر منها  ،على شفاهي بقدر الصلاة

ي سأسافر مع )يعقوب( الى 
من اجل  (لندن)كانت )سارة( على علمٍ بأنت 

ها هو بذلك ،جالعلا  ر بأوقات عصيبة ،اختر ي سأم 
ها بأنت  ي  ،اختر

ن  لم يختر

ي  ،)يعقوب( عن ما قاله الطبيب
ها بأن العملية الت   اختر

 
ي )سارة( بأنه

تت  اختر

ي الكحول 
 
ن ف ي والسبب كان يكم 

سأجريــها ستكون لها خطر كبت  على حيان 

 على تناولها لأشهر 
 
ي اعتدت

ي )يعقوب( ،والمخدرات الت 
ن  ء  لم يختر ي

بأي شر

ي 
 .من هذا القبيل ليخيفت 



 ،وانا اجلس امامها ادركت عظمة )يعقوب( لولاه لما انا الان على قيد الحياة

كمل كلامه حي   دخلت عليه وهو يحاور 
 لما الطبيب لم ي 

ً
 ايضا

 
ادركت

 ")يعقوب( ويقول له "كما اتفقنا

  للبحر ها انا اجلس على الشاطئ لأسرد 
 
ي من اعذار لعله

لن  ،يغفر لىي ما بجعبت 

 
 
ي هجرته لأتجنب  ،اتوقف عن الكلام حت  يهدأ موجه

ي بأنت 
حت  يصدقت 

 .تضحيته

ظلم ي داخلىي م 
 
 .ها انا اجلس بمفردي وكل ما ف

 اين القدر والقمر؟

 ليالىي العشق والسَحرَ 

 الموج ونسيم البحر

ء لم يكن كما كان عليه ي
  ،كل شر

ً
 خاليا

 
مغطى بوشاح  ،مملوءً بالذكريات ،مكانه

ي  ،لم اراه ،حيلالر 
 له ،لم نعد نلتق 

 
 .اشتقت

لىي صباح اليوم
ها على باب مت  

 
 وبي   يدي عدة ابيات وجدت

 
لم اعرف  ،جلست

ي صباح اليوم وجدتها اسفل الباب ،مصدرها  ي داخلها   ،عند خروحر
 
كل ما ف

اعرف  ،هكانت الكلمات كلمات  ،يفوح بعطره رغم انها كانت تخلو من العطر 

 . طريقته عندما يكتب

ي كل ما يريد قولهك
تب فيها   ،انت فيها ابيات تعت 

َ
 ....   ك

ي 
 كل الكلمات حي   تركتت 

 
 تركت

 حي   سكن الصمت بي   الحتر والاوراق

ي 
ي الفرح حـيـن هجرتت 

 هجرن 



كث الاحداق  تبتسم  الشِفاه والدمع يم 

 رسمكِ على جدران عمري
 
 نقشت

 على خضكِ 
 
 اثار العِناق كما نقشت

ي بعدكِ 
 حيان 

 
 ا بغضتهاكم  بغضت

 ..  كــبغض أمٍ لأبـنـهـا العاق قبلكِ 

 .. الـى ان إن التقينا لا تذكري اسمي 

ي 
 هذا أم نِفاق ؟ .. حلم تعودين حبيبت 

 لأكذب واقعىي 
ً
 قديمة

ً
ت أغنية

 
 صدق

بلات والاشواق
 
 الق

 
حرم الحب وتجلد

 
 ت

ي اهذي ولا اكتب .. فهل
 اعلم انت 

 كم هو شاق  تعلمَي   ان تنفس غيابكِ 

 خذي غد و أعيدي لىي الأمسخذي ال

ياق سِم جحودكِ   واعطىي لجسدي الت 

 مهما أحبكِ كما كنت وسأبق  احبكِ 

 لأوثان الفراق قدمت
ً
ـربانا

 
 السهد ق

 مـوعـد لـقـاؤنـا ها قد أن  وانتِ لستِ 

 .. وانا على العهد لا زلت باق انتِ  

ي حديقةٍ 
 
س ف

ُ
 بعدكِ كـطفلٍ يجل

 
 اضحيت

ظر لأطفالٍ تلهو امامه
 
 .. وهو معاق ين

 



تأكدة من ذلك ،تركها لىي هو  رسل فأنه لا  ،انا م  أين هو الان؟ ان كان هو الم 

ي 
 .انا على اتم يقي   بأنها كلماته ،يزال يعشقت 

ر  م 
َ
ي كل دقيقة ت

 
  ،ف

 
نفذ   ي 

ً
ي حكما

نفذه  بقطع الامل  ،لاعدامباالشوق بحق  ي 

ي   ،بأبيات شِعره حادةكانت   ،بمَقصلة عصور الوسطى
 ،كتبها لأجلىي تلك الت 

ي  
ي القاها لىي بشفتي   علمتت 

ي وضح النهار كيف يكون تلك الت 
 
 ،الاستلذاذ ف

كان اجمل من شعراء الجاهلية   ،يتحرك مع القافيةالبحر وج معندما كان 

 .بالرغم من معلقاتهم السبعة على جدار الكعبة

ي كنت اتقرب فيها من جسده خِ  ،اشتقت لعطره
لسة اشتقت لتلك الايام الت 

ء كالقليل منه كان   ،تشف القليل منهلأر  ي
طره حي   كان عِ  ،الكثت  من كل شر

ي الى شاطئ 
لأنصت الى القصائد الدرويشية على الحان )مارسيل  (يافا)يأخذن 

 (. خليفة

 
ً
 )زياد( ايضا

 
نا  ،سألت البحر عنه ،افتقدت ي بعد شجار 

هل لا زال يذكرن 

ي لأ 
 
؟ لم امتلك الوقت الكاف ي

؟ هل هو راضٍ عت   هو الاخر الاخت 
 
لم  ،بحث عنه

 
ً
ي هو ايضا

  ،يسأل عت 
ً
لم اراه منذ تلك الليلة المشؤومة  ،بكل تأكيد كان منشغلا

 فيها 
 
ي رأيته

ة ،الت  له بسبب الحادثة الاخت    ،لم اتجرأ على الذهاب الى مت  
 
ذهبت

ت بالكاملفالى المطعم   قد تغت 
 
 ان ادارته

 
 احد  ،وجدت

 
  ،لم أسال عنه

 
اعتقد

 باع مط
 
 بأنه

ً
ي حدثت مؤخرا

 للفوض  الت 
ً
 وسافر تجنبا

 
 .عمه

 
 
ب من اقدامىي  ،تعب الموج معىي  ،من الذكرى تعبت

  ،لم يعد يقت 
 
اتعبته

ي 
  ،سيجارته ،جمالهنسيان  ،كلانا غت  قادر على نسيانهِ   ،الذكرى واتعبتت 



ي لو نظر لىي رج ،نظراته ،كلماته
ي تبعتر كيان 

  كل قطرة انوثةكان يعض    ،ولته الت 

ها 
ُ
 .لو مسك ذراعي  احمل

ي   ادراحر
 
 وانا اجر اذيال القلق ،عدت

 
ه؟ اين هو الان؟  ،عدت ما هو مصت 

 مكروه
 
ي ان يكون قد اصابه

 
ق لو مَ  ،اتجنب التفكت  ف  سوء اكاد احت 

 
ق   ،سه احت 

ق الجرم السماوي عند دخوله الارض  .كما يحت 

ت المظاه ر تمكن الجيش من السيطرة على الطرقات والمدن بعد ان انتشر

ي  ،المسلحة
 
ئ الى الاعراف العشائرية والقبلية ف ي يلتجر نحن وكأي بلد عرنر

لك القرار وحيازة المصت  متوافرة غريزة التباهي بالشجاعة وتم   ،غياب القانون

ها  ،عند الجميع ي كل منطقة تجمع 
 
حة للعيان ف

 
هذه جينات تنبثق لتكون واض

ة الواحدة  .العشت 

 
ً
ن الدولة من  ،احيانا

ُ
ي مركز نرى تمك

 
حض السلاح والقرار والمصت  بيدها ف

ي او قبلىي  ي او مذهتر
 
 فيها العاصمة لعدم وجود اي تكتل عرف

ً
ولكننا نرى  ،عادة

ي المدن البعيدة عن انظار الدولة
 
ة ف ن زعيم القبيلة او العشت 

ُ
من نشر  تمك

ولكن الدولة انشغلت بما  ،هي لم تكن بعيدة بالفعل عن انظار الدولة ،نفوذه

ي ا
 
لعاصمة والمدن الحيوية من استثمارات وتركت اطراف الدولة للأعراف ف

 .القبلية

 
 
سلحي   قد تم تشكيلهم بحسب الدين رأيت  من هؤلاء الم 

ً
حمل  ،صنفا

 الدينية
 
   ،السلاح كل من كان بعمر الشباب بغية حماية مقدساته

ً
كان قسما

 .ساجدمنهم يحمي المساجد من الكنائس واخرين يحموا الكنائس من الم



ي للخروج والهتاف كانت الارض خصبة لأي متعصب
هتف  ،ومتطرف ديت 

   وهو يخرج من جعبته عدة
 
من دخوله

 
تب تض

ُ
وعلى الجميع من  ،الجنة ك

كتظ بالسلاح ام الصمت والابتعاد عن دار عبادته الم   .خارج ديانته الت  

ة قد اغلق مدينته لأنها تابعةفاما بشأن الصنف الاخر  كان    ،ما  لقبيلة او عشت 

مِح لهم بموجب ذلك حمل  ،كل من لا ينتمي لهم فهو مصدر شك لذا س 

ي جمال الوطن 
 
ي عاثت ف

ي المظاهر المسلحة الت 
 
اك ف  والاشت 

ً
السلاح ايضا

 
ً
 واصبحَت من سمات الرجولة ان يحمل كل سلاحا

ً
 .فسادا

ي الجامعة
 
ي ف

 الى وظيفت 
 
ت
 
دين رئيس  ،عد

 
ي ت
بعد ان قدمت كل الوثائق الت 

ي اول يومٍ أذهب فيه الى الوظيفة  ،امعة السابق وزمرتهالج
 
 انيقة ف

 
خرجت

ي معبد العلم
 
ات ف حاصر  ي لطالما احببتها وهي القاء الم 

ي  ،الت 
 الى طلبت 

 
عدت

الذين احبهم لمجرد انهم ينصتون لىي بغض النظر عن دياناتهم وقومياتهم 

 الى ما كنت استحق ،ومذاهبهم
 
دت

 
 .ع

تم الاتفاق بي   الاحزاب على  ،مسك زمام الامور بعد ان تمكن الجيش من 

مكن الشعب من 
 
اختيار تشكيل حكومة مؤقتة من اجل اجراء انتخابات ت

 تمثله
ً
كومة ي بادئ الامر  كان الامر صعب  ،ح 

 
 لعودة  ،ف

ً
ا ولكنه الان اصبح يست 

ي تمت حيازتها خارج 
فرض القانون من قبل الجيش ومصادرة كل الاسلحة الت 

ي الدولة نطاق الجهات
 
 ،عاد الامان لمدينتنا وكل ارجاء الوطن ،الامنية ف

ي اعتدنا على رؤيتها 
م كل ضالٍ  ،عادت تلك الحياة الطبيعية الت  حدوده  الت  

ي فقدها لأشهر قليلة
قواعد خالفة القانون ويتجنب معاد الكل يخشر  ،الت 

 .المرور



ي بالوضع الحالىي ي تنظيم ظهر 
 الى عدم مست ،علن )الجهاد( على كل من رض 

ً
ندا

عية الانقلاب وخيانة الجيش لواجبه عيتهم من بعض رجال  ،سرر استمدوا سرر

رت حساباتهم المضفية من جراء سقوط النظام افتوا  ،الدين الذي تض 

 رواتبهم 
 
بوجوب الجهاد واستعادة الحكم والقض الذين كانوا يتقاضون منه

 .وهداياهم

 وجود نصائح من اساقفة
ً
الكنائس بحرمة الانتماء للحزب  كان بالمقابل ايضا

الىي او ما شابهه من تياراتٍ  ي بيوت الدين وتستمد قوانينها  الليتر
 
تحض الدين ف

ي كل زمان  ،من القواني   الوضعية
 
ون من رحم المجتمع ف

ّ
ي تتك

تلك القواني   الت 

افتوا بحرمة تأييد هذا  ،ذا انتفت الحاجة منها إلا قدسية لقراراتها  ،ومكان

 .ه لم يتطرق الى التكفت  والقتلالفكر لأن

ي العاصمة ،عادت دوائر الدولة للعمل
 
 ،عادت الحياة السياسية للمقاهي ف

ي تصدرها تلك 
انشغل الشعب بقراءة المستقبل من خلال الاشاعات الت 

تاب والسياسيي   الصامتي   بالأمس
ُ
ي يرتادها الصحفيي   والك

لم  ،المقاهي الت 

ي كيفية التعامل 
 
كان   ،مع انتخابات جديدة من دون اكراهيفكر الشعب ف

ي الايام 
 
يبحث عن الاشاعات من كل حزب بأنه هو الذي سيكون الحاكم ف

ي دستور الدولة 
 
المقبلة دون ان يفكر للحظات كيف يضع الضوابط اللازمة ف

 بما يقوله الشعب وليس العكس
ً
 .لكي يكون الرئيس ملزما

ي كلية العلوم السياسيةكانت من اولى محاصر    ،اعادة كتابة الدستور 
 
ي ف

 ،ان 

ي لساعات عدة
كيف يمكنهم توعية الشعب بأن اعادة كتابة   ،بحثت مع طلبت 

عاد   ،الدستور اولى من التكهن بمستقبل الحكومة
 
كان من المفروض ان ت



 الشعب وسرق قوته
َ
بت

َ
كان الدستور السابق يقايض   ،صياغة كل بند ك

 الشعب 
 
كل بند فيه يقول للشعب "اعطنا كان مقصد    ،مقابل حريتهبأمواله

ريتك كي نمنحك العيش
 "ح 

ي كي امنحهم حق التفكت  والبحث
ومن خلال  ،تداولت الحديث مع طلبت 

 ...  الحديث

الىي احق بالحكم ر  ،قال احد الطلبة: ارى بأن الحزب الليتر فالشعب ذاق الم 

مساجد ولا سيما واننا رأينا كيف اكتظت الكنائس وال ،من الاحزاب الدينية

قلقنا اكتر من السابقة ،بالسلاح حال سقوط النظام
 
ة القادمة ت ي  ،الفت 

 
لأن ف

السابق كان الدين من اجل كسب ود الناس للحاكم الذي كان يحكم وفق 

ع القواني   الوضعية  شر بالدين من اجل سرقة الشعب  مغطاةمجلسٍ ي 

مت الاحزاب الدينية المتطرفة للدين ،اما الان ،فحسب
ُ
 وكان  اذا حك

ً
فعلا

 
ُ
تبها ولن ترض  تكوينها لأجل دين او مذهب معي   فأنها ستحكم وفق ك

ي  ،بالقانون الوضعىي 
 
ي تناف

ام بكتبها القديمة الت  حينها سيتوجب علينا الالت  

كذب الدين الذي قبله والذي جاء بعده  "بعضها البعض وكل دين فيها ي 

 
ً
 منطقيا

 
ان استمر تكتل لأفراد  ،قانه يقيس الظرف الحالىي بالساب ،كان كلامه

 نشي ان  ،الشعب وفق الدين فأن الامر سيكون العن من الحكم السابق
 
ولكنه

ء بديهي  ي
ي المجتمعات العربية يكون من المعيب ان  ،يقول ان هذا الشر

 
لأن ف

ء يشعره بالقوة او العِزة ي
هكذا  ،يكون الانسان لوحده دون ان ينتمي لشر

ما ان يتفكك اي تكتل فيها بغض  ،ننشأت المجتمعات العربية منذ قرو 



النظر عن حيثيات تكوينه قبلية كانت او عشائرية او دينية او مذهبية او 

 لتجمعٍ جديدإلا عرقية او قومية 
ً
 جديدا

ً
 .ونجدهم يتبنون اسما

ي اشعال فتيل  ،ذكر احدهم اسم )احمد( ،خلال نقاشنا 
 
تحدث عن شجاعته ف

ي تحفت   كافة فئات الشعب  ،الثورة
 
ي اليوم التالىي وف

 
ذكرت  ،على التظاهر ف

الىي أطالبة اخرى ب ي تجمعات الحزب الليتر
 
من خلال ذلك  ،نها كانت تراه ف

ي بأن 
ه واين هو الان؟ اجابت  سألت الطالب الذي ذكر اسم )احمد( عن مصت 

 .الكل لا يعلم

  
 
ي السجون السياسية فأن الجيش قد اخلى كل هذه ن كان م  إ فكرت

 
 ف
ً
عتقلا

ورغم ذلك امر  ،من كانت عليه تهمة جنائيةإلا م يعد هنالك السجون ول

ي صدرت 
يث بأحكام الاعدام لتدقيق كل الاحكام الت  القائد العام للجيش بالت 

ي جاءت م  
ة والت  ة الاخت 

ي الفت 
 
ي طالت كل ف

امنة مع حملة الاعتقالات الت  ت  

 الى شجاعته
ً
المؤكد انه  فمن ،وبالتالىي  ،المعارضي   منذ بدء الانتخابات وصولا

ولا يريد ان يظهر الان لأن السجون قد تم اخلاؤها خلال  ،على قيد حياة

ه على مي   طائرة واحدة ؤ وزراو يومي   بعد الانتفاضة بعد ان انهزم الرئيس 

ي نوت اكل لحم جسدهللخلاص من ان
ي  ،ياب الشعب الت 

ولكن اين يمكنت 

 ايجاده ؟

ي المقه الذي اع
 
 لأجلس مع )سارة( ف

 
 ،تدنا على ارتياده منذ الصِبا اشتقت

تم غلق المكان من قبل صاحبه دون أن نعلم  ،بقينا نحن ولم يبق  هو 

   ،حددنا مكان اخر والتقينا فيه ،السبب
ً
داء جدا ي نحن   ،كنا سع 

كنا نلتق 

ة ،الاثنتي   والان اصبحنا ثلاثة  معها )قمر الصغت 
َ
تكلمنا  ،لتلعب حولنا  (جلبَت



ي حد ،عن ما فاتنا من حديث ها عن كل الآ ،ثتها عن ما مر نر
 
لام واليأس حدثت

ي   على وشك الموت لولا )يعقوب( الذي وه  ،الذي احاط نر
 
ي السماء كنت

بتت 

 .ياهإ

 ..  جاء النادل وقدم لنا القهوة

ي )سارة(: أ
كنت لا توافقي   ان تسم )قهوة(   ،تذكرين قهوتكِ القديمةسألتت 

ر إلا  ب ؟ عن رأيكِ  عدلتِ  ،ان كانت ذا مذاقٍ م    لأجل الح 

ي 
 عيت 

 
  ،اغلقت

ً
 ذلك الموقف الذي لم يغيب عن خاطري ابدا

 
ت ما  ،استحض 

  ،اجمل ذكرياتنا 
ً
ا  كثت 

 
   ،ظلمته

 
   كما احببته

ً
ا  الان ،كثت 

 
 عنه  ،انا بحاجته

 
بحثت

ي الى كل مكانو 
ت 
 
رافِق   ،شاعاتلم اسمع عنه سوى الإ  ،الندم ي 

 
لم اعرف له

 
ً
 .طريقا

 
 
 لىي  ،الى وجهه حي   جاء النادل نظرت

ً
 مألوفا

 
قدم لنا القهوة  ،ابدى وكأنه

ي مطعم  ،وذهب
 
 انه كان يعمل ف

 
وانا اتبادل الحديث مع )سارة( تذكرت

ي اخر لقاءٌ لىي مع )زياد( ،)زياد(
 
 هناك ف

 
هو الذي جلب القهوة الى )زياد(  ،رأيته

نا ننصت الى الاخبار العاج ،بعد ان اسكبها على الارض بسبب غضبه
ُ
لة حي   ك

ي التلفاز 
 
 .انا متأكدة من ذلك ،ف

 
 
رب من طاولتنا ويداه خلفه ،ناديته

 
 ..  وقف بالق

؟ هل تعلم الى اين سافر؟
 
: مت  باع السيد )زياد( مطعمه

 
 سألته

تل
 
ي بأن )زياد( قد ق

ن   !!  اختر

  ،لم اكن اتوقع ذلك
ً
ا  كثت 

 
تل وسط ظروف  ،تألمت

 
ي بأن )زياد( ق

ن  اختر

 الى   ،غامضة
ً
له بعد منتصف الليل وقد اصطف بسيارته بالقرب كان عائدا مت  



له معَت بعدها اصوات اطلاق نار  ،من مت   خرج الجميع فوجدوه يلتقط  ،س 

ة  الاخت 
 
ء ،انفاسه ي

 .لم يتمكن من قول شر

ي عن السبب
ن  ي  ،لم يختر

ي عن تفاصيل الحادث لأنه يعرفت 
ن  بل حت  انه اختر

ي الوطيدة )بزياد(
ي اكتر  ،ويعرف علاقت 

ي بأن   ،من مرة وانا ازوره شاهدن 
ن  اختر

ي تفاصيل الحادث لأن اسباب 
 
 ،قتله غامضةمكل من حولهم لا يتكلمون ف

كل   يتهمونكانوا   ،اي شخص يتكلم عن تفاصيل الحادث يتهمونوظل ذويه 

ن كانت غت  صحيحة لأنهم بحاجة الى )المتهم( إمن يملك معلومات حت  و 

 .يجيب على استفساراتهم

ي كانت ترتاد منهم من قال ا
ن سبب اغتياله هو كتر الوفود الحكومية الت 

ت بحقه الاشاعات بأنه من احد  ،مطعمه ة كتر ي الآونة الاخت 
 
 ف
 
وبسبب نجاحه

ي الحزب الحاكم
 
همي   ف فأراد البعض قتله كما قتلوا الكثت  من  ،الاعضاء الم 

البعض وقال  ،قيادي  الى الحزب الذين لم يتمكنوا من الهرب بعد الانتفاضة

 بأنه 
 
 )زياد( واتهمه

 
الاخر بأن الذي قتله هو من ذوي النادل الذي تشاجر معه

دة سبع سنوات  ،سرقه للانتقام لأبنهم الذي تم الحكم عليه بالسجن لم 

 بأن ذوي هذا النادل 
ً
ي ايضا

ن   اوقدموا له امو  إليهجاءوا سبق وأن اختر
ً
بقدر  لا

قت منه  سر 
 
 .ولكنه رفض ،ما ادع انه

 انه رحل الى مدينة اخرى ،)زياد( وانا كنت على امل ان القاهرحل 
 
 ،ظننت

ي حلت بها 
لم اظن انه  ،ظننت انه ابتعد عن العاصمة بسبب الفوض  الت 

كنت ابحث عنه على الارض والامر يتطلب فتح   ،رحل عن الارض بأكملها 



ي العاصمة ،ازرار السماء 
 
ه لم يعد ف ي النادل بأن اقاربه  ،حت  قتر

ن  اخذوه اختر

 عن العاصمة
ً
 .ودفنوه عند مسقط رأسه بعيدا

ي العزيز 
 معك ،صديق 

 
 وافتقد كل يومٍ قضيته

َ
دك

 
لك رحمة الرب  ،افتق

 .وغفرانه

  ،بعد ان استولى على مقر الحزب السابق
ً
ا  كبت 

ً
الىي مقرا اصبح للحزب الليتر

 ارتاد ندواته ذريعة لقاء بعض الاصدقاء لأبحث عن   ،وسط العاصمة
 
كنت

ي   ،د()احم
 
كان هنالك العديد من الصحفيي   الذي كانوا يكتبون المقالات ف

ي كنت اعمل بها 
ي السابقالجريدة الت 

 
ي احد  ،ف

 ولم يجيبت 
 
الجميع   ،سألت عنه

ي بأن لا احد 
 يكان يجيبت 

ً
 شيئا

 
 .علم عنه

قتله ولاسيما وان لالبعض يقول بأنه اختق  لأن اتباع الحزب السابق يرومون 

 ذلا زال لهم نفو 
ً
 قوي ا

ً
 ،من خلال الاغتيالات محاولي   العودة الى دفة الحكم ا

تل وخفيت جثته
 
 لحي    ،البعض الاخر كان يقول أنه ق

اخرون قالوا بأنه اختق 

يد من التساؤلات حول  اعلان موعد الانتخابات وان مسألة اختفاءه ست  

ي اكتسبها حي   
داد شهرة بالاضافة الى الشهرة الت  اشعل موقفه وبالتالىي ست  

ي الانتخابات بقوة ،لهيب الثورة
 
 ف
 
شح نفسه  

 .لت 

 للبحث عنه
ً
الىي  ،سعيا  للانتماء الى الحزب الليتر

ً
 احض  كل  ،قدمت طلبا

 
بدأت

الىي بعد ان انضوت تحت  ي ينظمها الحزب الليتر
الاجتماعات والندوات الت 

 منمبادئه  
ً
ا  كنت احض    ،المؤمنة بالعلمانيةحديثة التشكيل و الاحزاب  كثت 

لم  ،الى كل ندوة قبل ساعة من بدء موعدها واغادر بعد ان تنتهي بساعة

ين  ،يظهر )احمد( بي   كلامهم لو  ،كنت ابحث عنه بي   حوارات الحاصر 



همَ بقراءة حركة شفاههم  ،تشاوروا فيما بينهم
َ
ي ا
 فأنت 

ً
حت  وان تكلموا همسا

 .للبحث عنه

ي كنت اعمل 
القيت التحية  ،بها رأيت ذات يوم رئيس تحرير الصحيفة الت 

ي تحرير 
 
ي من العمل ف

 للدرع الذي اهداه لىي عند استقالت 
ً
عليه بلهفة اكراما

ي بكل حرارة ،الاخبار السياسية
ي  ،تقبل تحيت 

ا مررت به بعد استقالت  ي عم 
سألت 

 عن ما جرى بشكل موجزحدثت ،من الجريدة
 
 .ه

 ...  عجل اضطررنا الى انهاءه  على ،كان لقاؤنا قبل بدء الندوة بقليل

 
 
صافحه

ُ
لت له: انا بحاجة الى التكلم معك بشأن موضوع ما  ،وانا ا

 
ي  ،ق

يسعدن 

 .لو سمحت لىي ببعض الدقائق بعد انتهاء الندوة

: بكل سرور يا قمر  ي
ي بانتظاري  ،اجابت 

 .كون 

ي بادئ الامر عن اهداف الحزب وخطته  ،التقيت به بعد انتهاء الندوة
 
تكلمنا ف

ان الكل على اهب الاستعداد للانتخابات وعلى اهب المستقبلية ولا سيما و 

ة من المرشحي   وكيف سيتم اختيارهم طال الحديث بيننا حول  ،الحت 

ي ستطرأ على 
ات والمساوئ للتحالفات مع الاحزاب وما الاثار الت  الممت  

فات
ُ
اتيجية الحزب بعد هذه التحال وماهية الخطر بي   تبنيهم للعلمانية  ،است 

ي  الحقيقية و بي    شيح الانتخانر
 للت 

ٌ
منتهزين فرصة بغض  ،اتخاذها ذريعة

ة والذي اخذت من تاريــــخ  الشعب للأحزاب الدينية من جراء تجربتهم الاخت 

ات الاعوام معاصر عشر
ُ
 .الوطن ال

 بشأنها 
 
ي اود ان اقدم  ،كانت لدي بعض الخطط تكلمت معه

 بأنت 
 
ته اختر

الاطلاع عليها كما  وبأمكان الحزب ،للحزب بحوث مصغرة بصدد ما ذكرت



 
ً
ي وضعتها من اجل النهوض بالواقع الحالىي طمعا

ي مناقشة الحلول الت 
بأمكان 

ي مستقبل يخلو من الاخطاء
 
 .ف

 وكأنهم واثقي   
ً
هنالك العديد من الاخطاء ارتكبها ويرتكبها اعضاء الحزب حاليا

هم يحاولون كسب ود  ،من انهم سيكتسحون الانتخابات بأغلبية ساحقة اكتر

انهم يبتعدون   ،شعب من خلال انتقادهم للأديان او السخط من اعتناقها ال

ي 
 عن المنهج العلمان 

ً
ا  بأن   ،كثت 

ً
 كان ظنا

ً
هم الان يتحالفون ويقبلون عضوية أيا

ي الانتخابات المقبلة
 
 ف
ً
ة عددهم سيمنحهم اصواتا   ،كتر

ً
ا هذا الحزب قدم كثت 

سس يجب على قياداته الا ،من التضحيات على مدى سنوات
 
ن وضع الأ

 
ُ
 .فرالصحيحة لبناء دولة وليس الاتكال على الحقد بي   التدين والك

ي 
 
سس الايمان  : رأيت احدهم يعتلىي منتر الندوات ليقول ، الامسف

ُ
"ان من ا

 نشي ان
 
الية هو الكفر بكل الاديان" لكنه  بالليتر

 
الية مسيحية يوجد  ه هنالك ليتر

الية يهودية ظه الية اسلامية وليتر رت ما بي   القرن الثامن عشر والتاسع وليتر

 .عشر 

  ،وانا اتكلم معه لم تفارق الابتسامة وجهه
 
ت
َ
ي من ما وَدد

قوله  عند انتهانئ

ي 
 ..  وضع يده على كتق 

: انا فخورٌ بك   ،قال لىي
 
نت اطلع على نصوص  تأكدت

ُ
ة منذ ان ك تمت   من انكِ م 

حررينها 
 
ي ت
ي  ،الاخبار الت 

 
  ، مخيلتك السياسيةتمتلكي   العديد من مراكز قوة ف

ي قراءة المستقبل السياشي 
 
هل  ،كانت وما زالت لكِ نظرة تحليلية منطقية ف

 عنكِ  مكانكِ تعلمي   منذ ان غادرتِ الصحيفة وانا احدث كل من شغل 
 
 ؟ كنت

 
ُ
   ،علمهم الاقتداء بكِ ا

 
 ان الا  كنت

ً
من  حرر الاخبار )قمر( تت نسةاقول لهم دوما



دون الاعتماد على  بشكل ختر  هلحدث لتنشر كانت تستقرأ ا  ،دون الانتماء 

ي زيادة مبيعاتنا رغم وجود القمع  ولكِ  ،التأويل الاعلامىي 
 
الفضل الكبت  ف

 الى  بفضلكِ  ،انذاك
ً
لم تتمكن الحكومة السابقة من اتهامنا بأننا نميل فكريا

 .المعارضة

 
 
  قلت

َ
ء انت ي

ل شر
ُ
ي  له: قبل ك

حق  ي العمل الص 
 
ي ارى بأن  ،استاذنا ف

العمل ولكنت 

 من التفاؤل والتملق
ً
ي يجب ان يكون خاليا

 ما نرى التفاؤل يقتل   ،الصحق 
ً
ا كثت 

ي العديد من الاخبار 
 
  ،الصدق ف

ً
ا نض التفاؤل يضع المواد ما وكثت 

 
نرى ع

ي عقول الشعب
 
خدرة ف جم الحدث او التضيــــح السياشي  ،الم  ت  لأنه ي 

ي الحكومةللمسؤولي   
 
ي مصلحة البلد  ف

 
 وان كان الختر عن حت   ،بما يراه ف

ه ويقول إلا ما يلبث  ،انتاج مفاعل نووي وسط العاصمة ي ختر
 
وان يضيف ف

ي مصلح
 
لق  ة"عش وان يكون هذا يصب ف ي المستقبل" اما عن التم 

 
البلد ف

من  ومن خلالهِ اعتمد الكثت   ،فهو الاخر نشأ مع نشوء المحاصصة الصحفية

او لكسب الود الحكومىي من  ،علاء شأنهماالصحفيي   على التملق من اجل 

ي بلاد  ،مخاطر الاعتقال من جهة اخرىء الهدايا المادية من جهة او لدر  اجل
 
ف

ي كشف الحقائق
 
 ،العرب يجب على الصحافة ان تأخذ دور الاشعة السينية ف

 من الزيف
ً
خيَب  ،ان يكون تحرير الختر خاليا ي لي 

ي الختر ذاته يكق 
 
فالزَيف ف

 .امالنا

: قمر  اض لو تم ترشيحكِ  و منكِ ارج ،قال لىي أس احدى  عدم الاعت  من قِبَلىي لت 

ي  ،أننا بحاجة اليك ضمن قيادات الحزب ،اللجان الخاصة بالحزب
 
نحدد ف س 

دد للمجلس التنفيذي ورؤساء اللجان الخاصة  القريب الاجل الاعضاء الج 



عقلية الى بحاجة نحن  ،سأرشحك بنفشي لرئاسة اللجان الاعلامية ،بالحزب

 ان تمثلىي الحزب الذي بات اكتر  ،كعقليتكِ فذة  
 عن كونكِ تستحقي  

ً
فضلا

ي بلاد 
 
داد عدد المنتمي   لنا اضعاف ،حزب ف تقبلىي  ،لو انصتوا الى كلامكِ  ست  

ي 
  وآمل ،تحيت 

ً
ي وقت قريب جدا

 
ي ف

 .أن نلتق 

 بكف يده
 
ي ليذهب تشبثت

 ...  لم انفك عن مصافحته ،وهو يصافحت 

لت له: سيدي الفاضل كل ام
 
ي ق

لا  ،اين )احمد(؟ ارجوك ،لىي منك ان تجيبت 

انت على علاقة شخصية به بالاضافة الى  ،تقل لىي بأنك لا تعلم كعامة الناس

ي تربط 
ي صحيفتكمبينكما العلاقة المهنية الت 

 
انت  ،منذ ان كان ينشر مقالاته ف

ي الحزب
 
 اين هو؟ ،من المؤكد انك تعلم ،من القيادين البارزين ف

 :
ً
ي مبتسما

ي  اجابت 
وكل قيادات  ،هو على قيد الحياة وبصحة جيدة ،لا تقلق 

 على سلامتهإلا  ،الحزب مهتمة به
ً
ي الحزب  ،اننا نمنعه من الخروج حفاظا

 
ف

ي تود الانضمام لنا 
وانت  ،العديد من الوجوه الجديدة والعديد من الاحزاب الت 

ا نحن لا نعلم مصداقية المنضمي   لن ،ترين التحالفات على كل قدم وساق

حاط  ي بلاد العرب ي 
 
نتض ف ة الانتصار وانت تعلمي   ان الم  ي فت 

 
لأننا لا زلنا ف

)لأحمد(  ،الالتفاف الذي حولنا الان يخيفنا  ،بالاتباع بغض النظر عن ماهيته

ي هذا الانتصار 
 
الكل يريد منه  ،لولا شجاعته لما قامت الثورة ،الفضل الكبت  ف

 ثو  ،إليهالانضمام 
ً
ام والتقدير اصبح )احمد( بطلا  يستحق كل الاحت 

ً
ريا

هرة
 
الى ان يكون  ر لنضمن سلامتهننا نخاف عليه وضعنا عليه الحَجولأ  ،والش

 الجديدةمن  الحزب على بينة
 
ونعلم من كان يؤمن بتطبيق العلمانية  ،تكتلاته

 
 
ي  ،عيها ممن يد

ي الوقت القريب ،لا تقلق 
 
خرج ف ستعتلىي  ،سيكون رمزنا  ،سي 



ي حبهِ لوطنهو  احمد( شجاع وثائر ) ،صوره شعاراتنا 
 
لا من اجل  ،صادق ف

 الشخصية
 
  ،مصالحه

 
ي صحيفتنا انذاك  حي   انت تعرفينه

 
 ف
 
 ،كان ينشر مقالاته

عجبي   به لو  ،اعتقد بأنكما التقيتما مرة او مرتي   
 
ي متأكد بأنكِ ست

ولكنت 

 .انه انسان يستحق التقدير ،معه تحدثتِ 

 لىي لقاءه !! 
 أيامىي لا يعلم بأنه يتمت 

 
ي
  ،رئت 

 
ي على مكانه

ت 
ّ
ل
َ
 لو د

 
  الانلا يعلم بأنه

 من موقعىي هذا لأذهب 
 
ي
ي سأجثو على ركبت 

  إليهفأنت 
ً
ي   ،ندما

كان يظن  بأنت 

 )رفيق الروح ،ثائر ـابحث عنه ك
 
 (. لا يعلم بأنه

 
 
ي على مكانه او رقم هاتفه؟لا أله:  قلت

لت 
 
 تد

 يا قمر 
 
ينه ي  ،قال: ست 

د صحتهيتطلب الامر بض ،لا تقلق   ،عة ايام ليست 

 .بل سيكون قائدنا ،سيكون وسطنا 

 قلت: هل اصابه مكروه؟

له الى  ،انه سليم ولكنه تعرض للاعتقال والسجن لأيام ،قال: كلا  تعرض مت  

الجيش الذي انشق  ،اصيب بكدمات من جراء التعذيب ،الاعتداء والحرق

السياسيي   الذي  عن الحكومة احتاج الى ايام ليتمكن من الافراج عن السجناء

ي سجون سرية كان من الاستحالة الوصول لها
 
 .قبعوا ف

  ،رن هاتفه المحمول
ً
 من جيبه ابتسم وحرك حاجبيه تعجبا

 
 ..  وهو يخرجه

نكِ لدقائق
 
مهم من )هشام( احد اهم الثائرين مع  لدي اتصال ،قال: استأذ

ل الحب ،)احمد(
ُ
 ك
 
ن له

ُ
 .اك

: هل تقصد )هشام ال الحاج(
 
 ؟قلت له

؟أ ،قال: نعم هو 
 
 تعرفينه



 .قلت: نعم اعرفه

ه  ء باتصل )هشام( ليختر ي
ة بكلمة )نعم( ،لم يتكلم به امامىي  ،شر  بكتر

 
 ،اجابه

 .اعطى لىي الهاتف ،وقبل ان لا ينتهي الاتصال طلبت منه ان احادثه

 للرب على سلامتك
ً
 .قلت: كيف حالك يا )هشام(؟ حمدا

 لكِ 
ً
: شكرا  من انتِ؟ ،قال لىي

 .(قمر)ا قلت: ان

 ؟قال: قمر !! كيف حالكِ 

 بصوتٍ 
 
 لأتكلم معه

ً
 قليلا

 
 ....  عال منخفض ودمعٍ  التفت

 بخت  
 
ي عنوانه؟  ،انا بحاجة الى رؤية )احمد( ،قلت: لست

اين هو الان؟ اعطت 

؟  هل هو بخت 

: لا تبكىي  ه   ،هو بخت  الان ،قال لىي  .تودين الاتصال به بأنكِ  سأختر

ي  ،سأنتظره قدر ما استطعت ،قلت: المهم ان يكون بخت  
ه  بأنت  ارجوك اختر

 .نتظارهأب

ل ليلةٍ  ا قال: لمَ 
ُ
ي ك
 
ي ولكن  ،خذلتهِ يا قمر؟ ظل يهذي بأسمك ف

 ،لا تقلق 

 حي   يعلم انكِ 
ً
ا ه  بأنكِ و  ،رجعتِ الى الوطن سيفرح كثت   حي   اختر

 سيفرح اكتر

 .نتظارهأب

 الان؟
 
ي التحدث معه

 قلت: هل يمكنت 

ي الانهو ليس بقر ،قال: كلا    ،نر
ً
ي الان ،سأكلمك انا شخصيا

ي رقم هاتق 
ن   .دو 

 رقم هاتفهِ 
 
ي اليدوية قصاصة ورق وكتبت

 من حقيبت 
 
ء  ،اخرجت ي

 كل شر
 
اعدت

ي حال ان انهيت اتصالىي به
 .الى حقيبت 



 
ً
 جدا

 
  ،هو على قيد الحياة ،فرحت

 
ي كانت ت

خيف صحوي تلك الكلمة الت 

 وقت لكوابيشي تخيف احلامىي وتمنح  ،ومنامىي 
ً
 كافي  ا

ً
ي للقائهتل ا

ر مَ  ،سحق امنيان 

ر  ي بهذا   ،وقت م 
كنت على وشك ان اعود الى المخدرات لولا ان الرب انقذن 

تر 
َ
ي الفرح ،ها هو القدر يعيد لىي الامل ،الخ

ن ،ها هو  يهبت 
َ
 .سأنتظره براحة الظ

ي احد 
ي بهِ )هشام( لم يجبت 

 بالرقم الذي زودن 
 
 لأيام ثم اتصلت

 
بقيت  ،انتظرت

 .الانتظار بقلق اقل من السابقعلى قيد 

ي كما كانت
ي كما لم تعد انوثت 

 بأنه لم يعد يريد لقانئ
 
 شعرت

ً
 ،لم اتصل مجددا

ي أنتر  ،لم يعد جمالىي كما كان
 لأشعر بأنت 

 
الى كلمات  انا بحاجة ،انا بحاجته

ة  ذات المقاصد الحادة وهي تنحت تفاصيل جسدي لأكون مثت 
 
 .غزله

 كانت كلماته لا تفوق نظرا
ً
انا بحاجة الى تلك  ،لنظراته خضي بحاجة ،ته غزلا

ي 
سَت  ي حي   يلم 

ي كانت تنتابت 
ي كانت  ،القشعريرة الت 

انا بحاجة الى الظنون الت 

ي تسا
ب مت  ي حي   يقت 

 اتسأل ،ورن 
 
ي  ،حي   كنت

بلت 
 
 م لا؟أأتراه  سيق

ي 
ي بغرفت 

 انظر الى المرآة الت 
 
ي الكثت  وانا لم انظر  ،منذ ايام قلائل عدت

مض 

 اصنع  الضفائر  ،فيها 
 
ة ما قبل النوم ،عدت  وانا اصنع ضفت 

 استذكره 
 
 ،عدت

ي خزنتها 
 
 ف
ً
اقص فرحا ي تت  منذ ان  ،منذ ان علمت بأنه سيعود وان ارى ثيانر

ي وجب علىي تناولها بعد العملية
 اجمع مفاتن  ،انتهت تلك العقاقت  الت 

 
عدت

ها القدر  .جمالىي بعد ان بعتر

 ؟رفيق روحي .. مت  ستعود 

 المواجع
 
 ادمته

َ
 ارجع فالقلب بعدك

م
َ
 بات اسَق

َ
 ارجع فجسدي بعدك



ي نويت ان اقدمها  ،تطلب انتظاره ايام اكتر 
ي اعداد الافكار الت 

 
ها ف

 
استغرقت

 لساعات متواصلة ،للحزب
 
 عدم تقديمها  ،اجتهدت

 
ارى  انبعد إلا قررت

 (. )احمد

هيم من حولىي   ،ذات ليلة
 
ء كنت كل بضع دقا  ،كانت روحه ت ي

ئق التفت لكل شر

ي  ،حولىي   بقرنر
 
 اهتمامىي  ،اشعر بأنه

ه  ي لأعت 
لعله يعود  ،وكأنه يضع يده  على كتق 

 لىي من ايام تحت اقدامه
ي  ،لأنحر كل ما تبق 

سامحت  ا لأتقرب  ،حت  ي 
 
انحره

ي عيدهم الاضج
 
 .من غفرانه كما يفعل المسلمون ف

ي وقت متأخر 
 
ي )هشام( ف ي  ،صفه بقليلتجاوز عندها الليل منت ،اتصل نر

سألت 

 ،نتظاري عند الشاطئ أقال ان )احمد( ب ،على عجل ان كنت استطيع الخروج

ي من الوقت عدة دقائق للذهاب 
 على عجلة إلا و  ،إليهمنحت 

 
فأنه سيغادر لأنه

 .من امره

ي  ،من الخوف الممزوج بالفرح
 على المشر

ً
   ،لم اعد قادرة

ً
 ،كان الموقف صادما

شعة  بالخروج م 
 
ي الرعشةامت ،همَمت

ي  ،لكتت 
 ،لم اقوى على قيادة سيارن 

 سيارة أجرة
 
 .استأجرت

 ب
 
ي بعضها البعضأتوجهت

 
رأيت )احمد(  ،تجاه مقعدنا بخطوات تتعتر ف

 
ً
ة ،بدى غريب الهيئة ،جالسا كانت   ،بعد منتصف الليل يرتدي نظارات كبت 

 سوداء اللون
 
 .ثيابه

 خلفه ولم يلتفت لىي 
 
 ...  وقفت

 ارتجف ن
 
 وقفت خلفه

ً
  ،دما

ً
  ،فرحا

ً
ها ،خوفا

 
 المشاعر وقت

 
  ...لم اعلم ماهية

نخفض: هل انت )احمد(؟  قلت بصوتٍ م 



ي بصوتٍ هادئ: أ
 ؟الليالىي ليل لقائنا؟ ام تشابهت عليكِ  نسيتِ اجابت 

ي جمعت كل التعب الذي  ،لم اقوى على الوقوف امامه
ي غيابه لأصنع  انبت 

 
ف

 وأتكأ عليه
ً
 عكازا

 
ي جمعت كل غيوم الر  ،منه

ي طريق 
 
 ،جاء لتمطر العطف ف

 من خيوط الندم ش
 
 اغزِلت

ً
 .وارتديته لأقف امامه لا

 خطوات من خلفه
 
 ..  لأقف امامه ،تقدمت

 
ً
 بذقنٍ طويل و جسد نحيف جدا

 
 السابقة ،رأيته

 
ن كهيئته

ُ
 ...  لم يك

قلت: كيف حالك يا حبيب القلب والروح والجسد؟ اشتقت لك بحجم 

 للرب لأنك م ،السماء 
ً
 حمدا

 
 .عاف

  ا قال: لمَ 
ً
؟ هل تودين جرحي مرة ي

ي مرة وهذا كافٍ  ،اخرى تبحثي   عت 
 .جرحتت 

 منه
 
  ،لم ينظر لىي  ،لم يقف لأجلىي  ،تقربت

َ
د  ،الى جهة مجهولة التفت َ سرر

ي 
 من عيت 

ً
  ،بعينيه بعيدا

ً
 يضع على يده اليشى ضمادا

 
  .... رأيته

 على يساره
 
ي  ،جلست  ؟ماذا حصل لك ،قلت بتنهيدة بكاء: حبيتر

ة العتب: انتبهي لكلامك  انا  ،قال بنتر
ٌ
سلم ،بكِ  غت  لائق  .انا م 

ة صوتهِ وكلماته  ي آنتر  اتوقع انه لن يغفر   ،لمت نر
 
. كنت  لىي

 بقربهِ ونظرت امامىي الى البحر 
 
 له بأن يقول له عما افصحت  ،جلست

 
هجست

ي الوفاء 
 ...  وحيدة إليهعنه حي   جلبت 

 
 
 والتفت

 
دت

 
ي قلت: انا بحاجة  ،لهع

 بظروف قاسية ،الى ان تفهمت 
 
 ،مررت

ل ما حصل
ُ
 بك

َ
ك حاجة الى ان كنت ب  ،لم اهجرك ،انصت لىي لدقائق وسأختر

ي القلب اجري عملية زرع صمام
 
كنت لا   ،كنت على شق  حفرة من الموت  ،ف

 .اريد منك ان تضجي من اجلىي 



؟ ا قال: لمَ  ،التفت لىي بدهشة ي
يت   لم تختر

ي لم اص ،انهمرت دموعي 
  ،دق انه سينصت لىي بكيت لأنت 

 
 حي   رأيته

 اكتر
 
بكيت

 على الحركة  ،يلتفت بصعوبة
ً
التفت الىي كما يلتفت شديدو  ،كان غت  قادرا

 .العوق

صاب؟ لمَ تضع نظارة  ،قلت: احمد  ؟ هل انت م  ي
ن  ما الذي جرى لك؟ اختر

 على وجهك؟ هل تعرض وجهك لكدمات؟

ر بلا  عام ،شهور من العذاب ،قال: مررت بأيام صعبة ؟ ا لمَ  ،الايام م  ي
 هجرتت 

م وهو يجتاح جسد المغدور   كالس 
ً
 بما حصل ،هادئة

 
ته    ،اختر

 
ته كيف اختر

ي 
ي منه وليس انا  ،كيف كانت وصايا الاطباء   ،تعرفت على مرض 

 ،هم منعون 

ي من الحب
 عن )يعقوب(  ،حجروا علىي  بي   جدران اليأس ،حذرون 

 
حدثته

 لأجلىي 
 
ي تراخيص العشقلولاه لما منح الاطباء  ،وعن ما فعله حدثته عن  ،لقلتر

 بهِ 
 
ي على  ،نفشي حي   خذلته السجن الذي قبعت

حدثته عن ادمان 

ي مستشق  الامراض النفسية ،المخدرات
 
ي ف ة علاحر  عن فت 

 
 عن  ،حدثته

 
حدثته

ي الدماغأ
 
 عن ابشع انواع الانهيار  ،لم الصدمات الكهربائية ف

 
  ،حدثته

 
حدثته

ب احلامنا   حت  رأيت دمعة ،عن اعصار اليأس كيف صر 
 
 ،على وجنته حدثته

ي 
 حت  صدقت 

 
 .حدثته

ي لن اتخلى عنكِ 
؟ اتفقنا على ان نحمل  ا لم ،قال: وعدتكِ بأنت  ي

تخليتِ عت 

ي تعوق عِشقنا ونحطالفأس 
قلت لىي ان الامر محال  ا لم ،م كل الحواجز الت 

 
 
ي مسلم؟ كنت

 .على وشك اعتناق دينك لو احببتِ  لأنت 



ي 
ور كلمان  هي

ّ
ي امام سوط عِ كان على ظ

ن تتحمل الالم حد أو  ،تابهان تنحت 

 ..  الغفران

نا اجبته: أنسيت كلامنا؟ أ
ُ
نسيت الليل الذي جمعنا هنا؟ انظر الى اثار غزل

ي  ،انا على قيد حبك استمر بالحياة ،حول هذا المكان
 
لم اكن على قيد الحياة ف

ي  ،غيابك
نا لما  ،صدقت 

 
ي الضعيف ه ي قمت بزرع صمام قلتر

التقينا لو أنت 

 
ً
جددا  على  ،جميع الاطباء هنا قالوا لىي من المحال ان انجب طفل ،م 

 
هممت

ي من الضياع قتل نفشي عدة مرات بعقاقت  الادمان لولا ان )يعقوب( ان
تشلت 

ي 
عيدن  ي الى الحياة ،ليكإلي 

 .اعادن 

ء  ي
ي بشر

كنت اراه بصعوبة بسبب    ،بدت ملامح الحزن على وجهه ،لم يجيبت 

 ...  لذي عليهكل غبار الألم ا

 
 
ي ق

 أ ،لت: ستغفر لىي خطيئت 
ٌ
؟ مستعدة ي

ريك كل  ليس كذلك؟ صدقتت 
ُ
لأن ا

 صحة كلامىي 
َ
ت ي لأثب 

انا على الارض  ،ليكإانا بحاجة  ،تقارير المرض خاصت 

  ،لأنك تستنشق هواءها 
َ
 .انا احبك

 لينهض
 
  ،قال: علىي  الذهاب الان ،تحرك من جلسته

ً
ا  كثت 

 
ي  ،تأخرت

فقانئ ر 

 .نتظاريأب

 مس
 
ي من دونك ،قلت: لا ترحل ،ساعد يده  الي شى كت

كت    ،لا تت 
 
 انتظرت
َ
اكتر  ك

 .لم انساك قط ،مض  اكتر من عام وانا ابحث عنك ،منهم

  ،نظر الى يدي وهي تتشبث به
 
ي ذات الاصبع الذي وضعه

 
رأى الخاتم لا يزال ف

 بأنه يتألم ،لىي 
 
 دكان عليها ضما  ،بقوة وهي تؤلمه كنت امسك يده    ،شعرت

ً
 ا

 ..  سميك



 
 
  ،: اسفةقلت

َ
 .بالأذى تسببت لك

 بقليل ،قال: كلا 
 
ي  ،لم اتوقع هذا الوفاء منك ،من الندم شعرت

 
لا زال الخاتم ف

 .يدك

ي وانا لا ارى عينيه ،شعري مسك خِصلةرفع يده اليمت  و 
ي عيت 

 
ظرَ ف

َ
 ،ن

ي 
 بكلتا يداي ،اخرج الروح من جسدي ووضعها على كتفه ،احتضنت 

 
 ،عانقته

  ،شعرت بوجود ضماد اخر يلتف حول كتفه وصدره ،ست صدرهتلم
 
شعرت

ي  ،به يتألم وانا اعانقه
 
 من روعة عناف

 
هذا العناق الذي اعاد لىي نشوة   ،هدأت

 
ً
 لىي   ،كأس الكحول عند السابعة صباحا

كنت احرك رأشي لأستشعر ما يتست 

  ،كنت على وشك ان اغفو   ،من كتفه
َ
 مثواي الاخت  ان يا ليت

 .يكون صدره 

عد امتار  ،بعد ثوانٍ   من على ب 
ً
 يتكلم مع شخصا

 
ه
 
استغربت من وجود  ،سمعت

 بالقرب منا ولم نشعر به
ً
رأيت عدة اشخاصٍ يحيطون بنا من مسافات  ،احدا

ء يدعو للقلق ،بعيدة ي
 فلا شر

ً
 يقول )لأحمد(  ،اوعز له بأن يبق  بعيدا

 
سمعته

ه  بأنه بح ،ان الوقت تأخر وان عليهم الذهاب  من الوقت اختر
ً
اجة لمزيدا

 .وانهم سيعودون قبل طلوع الشمس

ي من عناقه
 عنه قبل ان اكتق 

 
دت كما كنت اجلس ،ابتعدت

 
 ...  ع

 قلت: من هؤلاء؟

ي 
ي  ،قال: لا تقلق 

ي يراقبون ،هم برفقت 
ي   من بعيد ت 

علينا ان نعود  ،من اجل حمايت 

ي  ،قبل طلوع الشمس
 
ي من التكلم مع احد او الظهور ف

الاماكن الحزب يمنعت 

ي الانتخابات لأمثل الحزب  ،العامة لحي   موعد الانتخابات
 
سيتم ترشيجي ف



الىي بأكمله ي ومن   ،الليتر
ة تضم اصدقانئ بعدما كنت احلم بتشكيل جبهة صغت 

ي فقط
 اكتر ما كنت اتوقع ،كان يتابع مقالان 

ً
 .الان اصبحت مشهورا

 لحاكم؟خاطرت بحياتك؟ كيف تجرأت على حرق مقر الحزب ا ا قلت: لمَ 

ة على اصوات بنسبة اثنان بالمئة من  ي الانتخابات الاخت 
 
قال: حصلنا ف

ي حي   ان احصائيات جبهتنا لوحدها كانت  ،مجموع اصوات الشعب بأكمله
 
ف

الىي بأكمله ونسبة غت   ،تفوق هذه النسبة فما بالكِ بأتباع الحزب الليتر

اع وتي   الذين عرفنا نسبتهم عند غلق مراكز الاقت 
كانت نسبة المشاركة   ،المص 

اع لا تتجاوز الاربعي   بالمئة
ي الاقت 

 
حق عموم بكان هنالك اجحاف بحقنا و   ،ف

ي تشكيل الحكومة
 
الحكومة  تبعد ايام من اعلان النتائج اعلن ،الشعب ف

ء  ي
 ولم يتغت  فيها شر

ً
شكلة اساسا  من  ،انفرادها بتشكيل حكومة وهي م 

 
طلبت

 و 
ً
 بأمن الجبهة خصوصا

ً
ي عموم البلاد الحزب عموما

 
ي ف

علان العصيان المدن 

 من 
ً
ا من اجل ان تتوقف دوائر الدولة عن العمل وبذلك سيكون الطريق يست 

ين الى الساحات العامة من  ،اجل اعلان الثورة شهد الاسبوع الاول نزول الكثت 

ي ولكن الامر لم يلبث 
 بحظرٍ  انتهوان لا أاجل اعلانهم للعصيان المدن 

ي خلال هذه الايام بأن الحكومة  ،كل من سعى لذلكللتجوال واعتقال  
ون  اختر

ين من قيادات الحزب ي وبحق الكثت 
فكرت  ،اصدرت اوامر بالاعتقال بحق 

 لىي من هذه الدنيا 
ي  رحلتِ  ،حينها بما تبق 

  ،انتِ وتركتت 
 
ي ولم  خشت

 
اهداف

ي تحقيقها 
 
 بالحكومةعاد الشعب امام القمع  ،اعد افكر ف

 
  ،ليمنح ثقته

َ
ل ق

ي هو السجن ،المنتمي   لحزبنا  عدد   بأن مصت 
 
قمت بحرق مقر  ،ايقنت

نيت وما لبث  ،الحزب لينتفض الشعب  على شبكة الانت 
ً
تناقل الامر سريعا



اغلقوا   ،عدة ساعات وخرجت كل فئات الشعب الى وسط العاصمةإلا الامر 

وا الجيش على ترك السلاح  .كل الطرق واجتر

لك؟قلت: كيف تم اعتقالك؟ من حرق م  ت  

ي 
ي ينظر الى البحر ويحادثت 

 ...  لم ينظر لىي  ،بق 

: بعد ان ثارت الضجة ونزل الجميع الى الشارع اصبح امر اعتقالهم 
ً
اكمل قائلا

طة نا اتباع الحزب من خلال الاتصالات الهاتفية اعلمكنا قد   ،صعب على الشر

ول الى الشارع والتجمهر حول مقر ال يدية على وجوب الت   حزب والرسائل التر

ي اعددنا لها 
ي ساعة الصفر للعملية الت 

 
ي   ،ف

 
ي ف

ات من رفقانئ كان معىي العشر

قة على الحزب ي كنت الوحيد الذي رميت الزجاجات المحت 
  ،الجبهة ولكنت 

ي منه صعب ي المعتقل ،تم اعتقالىي على الفور  ،كان امر خروحر
 
بادروا  ،بقيت ف

ي    المخربي   بحسب تسكي اعلى تعذيتر
 
ي لهم بما يخطط له

 .ميتهمشر

  ،توقف عن الكلام
ً
ا  يتألم كثت 

 
 ...  شعرت بأنه

ل؟ اكمل لمَ أله:  قلت  توقفت عن الكلام؟ ا لم يعتقلوك من المت  

لىي  ،قال: كلا 
 لكثت  من التعذيب ،بعد اعتقالىي حرقوا مت  

 
  ،تعرضت

ً
ا  ،تألمت كثت 

 الكثت  
 
ي احدى المدن الشمالية  ،خشت

 
 صغت  ف

ي مشق 
 
لغاية الان ارقد ف

  ،تمكن افراد الجيش بعد سقوط النظام من ايجادي بصعوبة ،العلاج لأتلق  

ي سجن تحت الارض
 
ات   ،كنت ف كنت انام على الارض السجن والحشر

ي على تتغذى 
 ،اللحم المتهالك على جسدي وانا غت  قادر على ابعادها عت 

 
ً
 .سأجعلهم يدفعون الثمن غاليا

: ماذا فعلوا بك؟ ي
 قلت والخوف يكاد يخنقت 



 وكأنه ن
ً
 ...  ادما

 وحجمه وانا ضحيت بالكثت  
 
 ،قال: النض بحاجة الى تضحية تفوق وزنه

ي الشديدة ،تمنيت ان يتم قتلىي ليثور الشعب
 ،ولكن ،اردت الموت لخسارن 

 .حصل ما حصل

 
 
ل كدمة طالت جسده ،تألمت معه

ُ
 بذات الالم حي    ،تألمت عن ك

 
تألمت

ي اتمكن من انتشال كل م ،عانقته
ي جسدي حت  تمنيت لو انت 

 
 ف
 
ا يؤلمه لأضعه

 الاولىلأ يعود 
 
ي خاطره كلمات   ،ناقته و وسامته وهيئته

 
كان علىي  ان اضع ف

لم يتوقف  ،لا بل انا عدت لا اتمالك دمعىي  ،كيف وانا اتألم بقدره  ،لتهون عليه

 .دمعىي منذ ان بدأ بالكلام

ضطهد للأيام  ،قلت: لا تحزن  ينت  درب كل م 
ً
تضحيتك اصبحت منارا

ل ما على هذه الارض لن ينسوا لك تضحيتك ،قادمةال
ُ
لمَ ترى أ ،الوطن وك

 
ٌ
  ،بك صورك وهي تملأ مداخل الشوارع والساحات العامة؟ انا فخورة

ٌ
 فخورة

الىي  ،بتضحيتك وشجاعتك كما الاخرين ي انتميت الى الحزب الليتر
حت  انت 

 بشجاعتكتيم  
ً
 احض  كافة ندواتهم واجتماعاتهم ،نا

 
  ،اصبحت

 
 عدة أعددت

ء أي لن اقدم  ،برامج انتخابية وخطط سأعرضها على المجلس التنفيذي ي
شر

  ،من خلالكإلا 
ً
لعك عليها اولا

 
ء واخره  انت لأنك  ،سأط ي

 .عندي اول كل شر

ي وقت قريب سألقاكِ  ،قال: علىي  الذهاب ،تنفس الصَعداء 
 
 ،بضعة اسابيع ،ف

شق  من اثار التعذيب فحسب
ُ
 لأنكِ  ،امامنا الكثت  من العمل ،سأ

ً
ما  شكرا

 .زلت ترتدين خاتمي 

 
ً
 لأودعه ،ظل جالسا

 
 ..  وقفت امامه



 مرة وافهمتك الاسباب
 
ة ،قلت: تركتك اقسم لك بكل وجع  ،اعدك بأنها الاخت 

ي لن اكرر ما فعلته
ي غيابك بأنت 

 
 ف
 
  ،رأيته

َ
 كل  ،سأنتظر عودتك ،احبك

َ
ك
 
سأرافق

 .اعدك بذلك ،درب تست  فيه

 
ً
ي على كلامىي هز رأس ،ابتسم كذبا

 ...  ه ليثت 

ي 
ي من نيسان الماض 

ي الثان 
 
ي تركتها لىي ف

 على القصيدة الت 
ً
 .قلت له: شكرا

 ..  ةيحقيق ابتسم ابتسامة

بكِ  ،قال: هذا التأريــــخ مهم لدي  فيهِ لأجل ان اح 
 
 ،هذا التأريــــخ يشبهك ،ولدت

نش ولن يتكرر مرة  .اخرى لا ي 

 
 
لم  ،تخلع النظارة كي ارى عينيك قلت: منذ ان جلست والى الان وانا انتظرك

ق الشمس بعد  هنالك ضوء لأعمدة الانارة  ،الشاطئ لا يزال شبه مظلم ،تشر

اك  ست 
ً
انا بحاجة لرؤية  ،ارجوك اخلع نظارتك ،فقط ولا اعتقد ان احدا

  ،كعيني
ً
ا  .اشتقت لهما كثت 

ي 
 .. الأسفل انحت  رأسه الى  ،لم يجيبت 

ي وشأنها 
ي م ،قال: دعي عيت  

 وسنتحدث عن الكثت  سنلتق 
ً
 .جددا

ء  ي
 بوجود شر

 
 وجود كدمات ،شعرت

 
 ؟لا ينظر ألىي  ا لمَ  ،قوية على وجهه توقعت

كبتيه انحنيت   على ر 
 
 ...  رفعت النظارة من عينيه ،لأنظر الى وجههواتكأت

 ٍ
 !!!  واحدة رأيته بعي  

ي 
  ،لم يكن وجهه ،لم اصدق ما اراه ،جثوت على ركبت 

 
لم تكن  ،اين عينه

اين جماله الذي كان تقشعر له ابدان  ،لم تكن شفاهه ،الجميلتي    وجنتاه

 !! الحِسن



 للغاية
ً
 اليمت  من وجهه اثناء التعذيب سرقوا  ،الموقف صادما

 
لم يتبق   ،عينه

 ...  منها سوى مكانها الفارغ

نادي على احد رفاقه رحل  ،احتاج لأن يتكأ على احدهم لينهض ،رفع يده  لي 

ي جاثية
ي  على  وتركت 

ي ليهون علىي   ،ركبَت 
 ...  وضع يده على كتق 

ة الغضب: أ ح للزواجقال بنتر
ُ
 انا الان لا اصل

 
ي  ،ترين ما انا عليه؟ اصبحت

لكنت 

ي احبكِ 
ريد التخلىي عنكِ  جئت لكِ لأنت 

ُ
ي لن  سأمنحكِ  ،ولا ا

حق الخيار ولكنت 

  اتخلى عنكِ 
ً
قززا  .حت  بعد ان اصبح وجهي م 

شِ احدى عينيه من اجل مبا
َ
قتل وليس   ،دئهخ كان يتكلم بندم لأنه اراد ان ي 

 بأنواع العذابمَ  ،فهمت ذلك من كلامه ،ان يعيش بعوق
ً
لما  كان م 

 
به
َ
ذ
َ
 ،ن ع

ء وهو النظر  ي
كي يزرع فيه الندم بدل الموت لأنه   ،اراد ان يأخذ منه اهم شر

وة  .اشعل فتيل التر

 
 
 لأجله  حزنت

ً
ا ي اتجاهه ،كثت 

ي لم اتراجع عن مواقق 
لم تتغت  تلك  ،ولكنت 

 بها 
 
ي احببته

 كما كان ،النظرة الت 
ً
ي وسيما

ي عيت 
 
  ،سيظل ف

 
سأبق  انظر لوجهه

ي هاجشي 
 
 به ف

 
 اكتر  ،وارى ذلك الجمال الذي تغزلت

 
  ،سأعشقه

 
سأطلب منه

وج بأقرب فرصة  ،لن اعيش ما تبق  من العمر بدونه ،لن اتخلى عنه ،ان نت  

 .(رفيق روحي )سيظل مهما كان 

ي الجامعة ،مرت ايام
 
ي  ،ازداد نشاطي ف

ان  حاصر  ي م 
ي وانا الق 

 بأعلاء صون 
 
بدأت

ي وددت تقديمها الى الحزب ،السياسية
حات الت   المقت 

 
 عن كل  ،انجزت

 
دلت

َ
ع

نت قد كتبته
ُ
ح سلمي ك خططت  ،بعد ان رأيتهم سرقوا عي   )احمد( ،مقت 

 .لشقة ما تبق  لهم من ايام



ي كنت ا
عمل بها تقدمت للحزب بعدة برفقة رئيس تحرير الصحيفة الت 

حات    ،مقت 
 
ي  كنت  بشأنها مع )احمد( عتر الهاتف بعد ان اتصل نر

 
قد تحاورت

ي 
ل ما  ،هونت عليه ،ذات ليلة ليطميئ  عت 

ُ
 رغمَ ك

 
ي لن اتخلى عنه

 بأنت 
 
ته اختر

ي سأتغزل به عند اول لقاءوعدت ،حدث
 بأنت 

 
ي لو شاء  ،لنا  ه

 عيت 
 
 ،سأمنحه

ي المرآةوانا ارى من خلا ،وكيف لا 
 
 .له وجهي ف

ي الارض الخصبة لما كان ينوي عليه )احمد(
خططان  كنت قد   ،كانت م 

 
 
 يخلص البلد من ازلام النظام السابق مع ضمان عدم  اعددت

ً
 حيويا

ً
مضادا

 .عودتهم

 لأعضاء المجلس 
ً
طلبت من المجلس التنفيذي للحزب ان يكون لقاؤنا سريا

ي وعن ،التنفيذي فقط
 منهم ان يغلقوا  ،عملىي  تقدمت لهم بنبذة عت 

 
طلبت

 
ً
ي عضوية الحزب فورا

 
اك ف  ان لا يمنحوا اي منصب  ،باب الاشت 

ً
طلبت ايضا

اك بعضوية الحزب بعد قيام الثورة  داخل الحزب الى اي عضو تم الاشت 

ي الجريدة لرئاسة اللجنة الاعلامية كما  ،واولهم انا 
 
ي مديري ف

رشحت  حت  لا ي 

ي 
ي الانتخابات المقبلة الاعضاء الذين ناضلوا  طلبت منهم ان يرشحوا  ،وعدن 

 
ف

بالفعل من اجل التخلص من النظام السابق والاطاحة به وان يتم ابعاد اي 

 نضال سابق
 
شيح لم يكن له  ان يتوقفوا عن بث  ،عضو عن الت 

ً
طلبت ايضا

 ،الاشاعات بأن الحكومة القادمة ستتشكل وفق اسس التكنوقراط فحسب

ومن البديهي ان  ،لتصويت للشعب واختيار من يمثلهطلبت ان يمنحوا حق ا

ي ستكون الفاصل بي   المرشحي   
طلبت منهم ان لا  ،اسس التكنوقراط هي الت 

شيح للانتخابات اك الحزب السابق من الت  شح من كان منهم  ،يمنعوا اشت  ست 



 بمبادئ ذلك الحزب اللعي   حينها سيقدمون لنا اسماؤهم واسماء 
ً
مؤمنا

حاكمة بعد ،اتباعهم   .همٍ جاهزة من الانبتها نقدمهم للم 

ض احد اعضاء المجلس التنفيذي بصدد كلامىي    ،اعت 
 
 بعبارةٍ اجابته

 
 سبق كلامه

ي 
  .. نيابة عت 

 :
ً
ستهزئا وط تنطبق عليكِ قبل الجميعلا أقال م  لاحظي   بأن هذه سرر

 
 ؟ت

ي 
ة ،اجبته: وهذا يثبت مصداقيت  انا  ،قليلة انا كسبت عضوية الحزب قبل فت 

ي  ،هنا من اجل مصلحة الشعب
نا  ،لا من اجل مصلحت 

 
ي الى ه

انا لا ان 

حات لكم وانا بعيدة كل البعد عن  ،للحصول على امتيازات اتقدم بهذه المقت 

ي الانتخابات
 
ي المجتمع ،اي ترشيح ف

 
ي ف

ي ومكانت 
لا امل ان يضيف  ،لىي وظيفت 

ء  ي
زوال النظام انا هنا من اجل كل دماء سالت من اجل  ،لىي الحزب اي شر

فتم خطأ كبت   ،من اجل كل من ضج من اجل هذا الوطن ،السابق
قد اقت 

شيح للحزب على مضاعيها وتحالفتم مع كل الاطراف فتحتم حي    ابواب الت 

هل تأكدتم من النشاط السابق لأي حزب تحالفتم  ،بغض النظر عن ماهيتهم

درَتم حجم تضحيات كل حزب تحالفتم معه؟ هل 
َ
درستم ماهية معه؟ هل ق

ي الانتخابات؟ هل تعرفون انكم 
 
ي بحوزته ما ان رشح معكم ف

الكفاءات الت 

بحاجة الى ما لا يقل خمس سنوات لكي يضمحل خوف الشعب من قمع 

الحزب الحاكم واعتقالاته وثأره الذي لم تخلو من قصصه كل المقاهي 

ة؟ ي هذه الفت 
 
 الشعبية ف



ي هذه
ي  ،ساد السكون بعد اسئلت 

نظر رئيس المجلس  ،احد  لم يجيبت 

التنفيذي الى الاعضاء وطلب منهم التصويت الان من اجل اغلاق باب 

ي التصويت ،الانتماء الى الحزب
 
 .حاز على الاغلبية ف

احات اخرى؟  نظر لىي رئيس المجلس وقال: هل من اقت 

 .ولكن لدي اسئلة اوجهها لسيادتكم ،قلت: كلا 

 .قال: تفضلىي 

شيح وط الواجب  قلت: ما هي ضوابط الت  للانتخابات القادمة؟ ما هي الشر

شح عن الحزب؟ رشح يت  ي كل م 
 
 توافرها ف

قال: انتِ على علم بأن حزبنا على مدى اعوام عديدة تعرض للاعتقالات 

ي السجون الشية  ،والقمع
 
خشنا العديد من الكفاءات والعقول الفذة ف

ي الان ،للنظام السابق
 
شيح ف نحن الحزب  ،تخاباتالان لدينا ما يؤهلنا للت 

عارض الاكتر على الساحة لم يتجرأ احدهم  ،وكل ما حولنا فتات احزاب ،الم 

 بخصوص ابسط قرار حكومىي 
ً
اض مسبقا لن يكون لأحد الحق الاكتر  ،الاعت 

 .بقدرنا

ي كل ما قلته ،قلت: نعم
 
ره الشعب  ،انت محق ف

ُ
ولكنك الان تعتمد على ك

ة للفوز  ي هذه الانتخابات للأحزاب الدينية بنسبة كبت 
 
بالاضافة الى ان من  ،ف

اشعل الثورة هو احد المنتمي   الى هذا الحزب وبسبب ذلك اصبحت 

 بأسم الحزب واصبح بموجبه الحزب هو صاحب الفضل على 
 
تضحيته

ء ولولاه لما سقط النظام الذي كتم انفاس  ي
ي كل شر

 
الشعب وانه الاحق ف

ات السني   وتسبب برفاهية البع د البعض بحسب مزاجية حريتنا لعشر ض وسرر



الانتماء له ودفعنا لبغض دول الجوار لنا وسوء علاقاتنا الدولية بسبب 

 الخارجية الحمقاء 
 
 هل تؤيد ذلك؟ ،سياساته

 .هذه حقيقة ،قال: بالطبع

ي الشارع من توجه رجال الدين بمنع بكم علم ديقلت: هل ل
 
ما يدور الان ف

 ،لف العقائد والاحكام السماويةانتخاب اي عضو من حزبكم؟ لأن ذلك يخا

ي الكنائس والمساجد؟ ستخش الكثت  ان لم تقدم 
 
هل تنصت لما يدور ف

 على اسس الاصلاح لما افسده الحزب
ً
 مبنيا

ً
 انتخابيا

ً
ندواتكم كلها  ا لمَ  ،برنامجا

 للأديان؟ لمَ 
ً
تشعر بأن ذلك لا أفحواها بغض الاديان وتجنب اتباعها؟  ا انتقادا

علينا ان ننظر الى  ،الاديان ليس لها علاقة بالمتديني    ،تقييمها  خطأ؟ لو اردنا 

البلاد  اعمار نحن نريد  ،شأننا الانمن العصور المنضمة برمتها وهذا ليس 

صلحي   دون ان نسأل عنهم لأي دين ينتمونقبل ومسك دفة الحكم من   ،الم 

ما جاء  دور العبادة للعمل وفق يرتادوناغلب الشعب الان وخاصة من الذين 

تبها بدأوا يبغضونكم
ُ
ي برنامجكم  ،بك

 
وع ف جعلتم الناس تنظر وكأن اول مشر

ي هو القضاء على دور العبادة لكافة الاديان وطننا له اكتر من دين  ،الانتخانر

ي التعامل ،واكتر من مذهب واكتر من قومية
 
والتعامل  ،علينا اتباع الحياد ف

ء قادم ي
بندواتكم السابقة جاء لانتقاد وكل ما جاء  ،الاول هو اساس كل شر

ي ندوة واحدة سياسية الحزب السابق ،الاديان
 
 منكم ف

ً
الحزب  ،لم ينتقد احدا

ي تتكلم بأسمه ،بحاجة الى الاصلاح
نحن  ،بحاجة الى اعادة هيكلية للعقول الت 

 من سيتم 
ً
م بها كل الاعضاء وخصوصا اتيجية يلت   بحاجة الى وضع است 

 .ترشيحهم لتمثيل الحزب



 ...  تفت رئيس المجلس الى الاعضاء من على يمينه ويسارهال

 اخرى
ً
ي ان كل   ،قال: يتوجب علينا دراسة المرشحي   مرة

 
كنت افكر ف

ي مصلحة الحزب
 
ي سيحصلها كل المرشحي   ستصب ف

وان كل  ،الاصوات الت 

يد من نفوذ الحزب لو خطأ احدهم  ،الان انا على يقي    ،ما ازداد عددهم ست  

 فدية لهذا الخطأفأن الحزب بأك
 
 .مله سيدفع سمعته

ي وعلى الوقت الذي  ،انته النقاش حيبهم نر
تقدمت لهم بالشكر الجزيل لت 

ي 
حان  ي الحزب لو تتطلب امر  ،انصتوا به لمقت 

 
ي ف

طلبت منهم ان يلغوا عضويت 

ي بحضور الندوات
ي سأكتق 

ي وانت 
احان  او الابقاء عليها دون  ،تنفيذ كل اقت 

ي م
ي ومنح اقران 

ن الذي انضموا الى الحزب بعد الثورة من مسك اي منحت 

 .منصب يمكنهم من خلاله اعطاء القرار

( للقائد النازي )ادولف  كنت قد استلهمت كل هذه الافكار من كتاب )كفاحي

ي وقتهتلر( الذي وضع فيه عدة 
 
كالوقت   افكار ومبادئ سياسية مهمة ف

ي  ،الذي نمر  بهِ الان
 وضع هذه النظريات  إلا بغض النظر عن حكمه الفاشر

 
انه

ج( بعد محاولته للقيام  1923عام  ي سجن )لاندستر
 
 ف

 
كوثه ة م  خلال فت 

اي قبل ان  ،(Hitlerputsch)  بانقلاب )بت  هول( او كما يسم بالألمانية

 (. يمجي الابتسامة من وجه )برلي   

 بها 
 
ي رأيته

ي سأرى الحزب على هذه الشاكلة الت 
شأن ايقنت بأن ال ،،لم اظن انت 

ي الغالب على ذئابٍ وديعة تنظر الى دفة الحكم
 
كان   ،السياشي يحتوي ف

الأغلب يرتقب المناصب السيادية واعتلاء الوزارات الانتاجية وليس النظر الى 

 .مصلحة الشعب



الىي يضم هو الاخر الكثت  من الخونة  ،لم اكن اعلم ذلك ،كان الحزب الليتر

نتخابات بفارغ الصتر كي يتست  لهم ينتظرون الا  ،مإليهرأيتهم وانا اتحدث 

ايقنت وانا اتتبع نظراتهم  ،قتل الشعب وسرقته كما فعلت الاحزاب الدينية

ي ظل الحزب السابق فوجدوا  انهم لم يجدوا الفرصة من
 
قبل لشقة الشعب ف

كما بات الملجأ لكل من ينفر من   ،هذا الحزب ليكون الملجأ لطموحاتهم

ي كنت اكا  ،الاحزاب الدينية
 
 ف
ً
د ان اجزم بأن الفرصة لو سنحت لهم مسبقا

ي لأارتداء الزي الاسلامىي او المسيجي 
 
 ف
ً
 دافئا

ً
لا رتدوه من اجل ان يكون لهم مت  

ي الصيف من اجل الاستجمام
 
 .الشتاء واخر يطل على الساحل ف

 
 
الىي  ندمت ي للحزب الليتر

 مخطئة ،لانتمانئ
 
ي كنت

 بأنت 
 
ي بهِ  ،اكتشفت

ظنون 

 على عدة 
ٌ
ي كنت اعمل مبنية

شخصيات وعلى رأسهم رئيس تحرير الجريدة الت 

اليي     ،بها  ي الشأن   ،كان اهم من اراه عن الليتر
 
ة الحوار معه ف  كثت 

 
كنت

 بكل مبدأ يتبناه  ،السياشي 
ً
ومن  ،كنت اظن ان الكل على شاكلته  ،كنت ملهمة

لى الممكن انهم كانوا كذلك قبل ان لا يقوم )احمد( بالثورة ويمنحهم النض ع

ي فقدها من اجل الوطن
 من عينه الت 

ٌ
بق

َ
 .وانته الامر ليكون من اجلهم ،ط

ي  ،عاد الربيع الى فصول السنة ،عاد )احمد( الى العاصمة
عادت  ،عادت اناقت 

ي 
 ينتظر لقائنا  ،انوثت 

ً
ق ،عاد موج البحر هائجا عاد الامل  ،عادت الشمس تشر

ي 
 
ي لحظة حقد  اصلاحلىي ف

 
ه ليطلب يدي للزواج سأنتظر  ،ما أفسده القدر ف

 
ً
جددا  .م 

ي الحزب
 
ي اول اجتماع له ف

 
 عديدة لكل قيادي  الحزب  ،ف

ً
اعطى )احمد( اسبابا

 بي   فئات الكادحي    ،لمن كان يريد بغضه على ان يبغضه اكتر 
 
ازدادت شعبيته



اصبح الامر  ،لشخصه وليس لحزبه ،صاروا رهن اشارته ،والمضطهدين فقط

 .كل ذلك ان يحصللم اكن اريد ل ،اكتر خطورة

ي اول ندوةٍ له
 
 عن  ،ف

ً
طلب ان يقوم الحزب بأخلاء المقر الذي يسكنه بدلا

لكية الشعب وان على كل حزب ان يمول  ،الحزب السابق  الى انه من م 
ً
مستندا

طلب  ،نفسه من اموال اعضاءه لا ان يستولىي على اموال الشعب بحكم القوة

لولا تلك  ، المنتر بكل وسامةان يكون هذا اخر اجتماع له بعد ان اعتلى

ي باتت لا تفارق وجهه
 .النظارات الغامقة الت 

ت كل فئات الشعب ي ذلك اليوم حض 
 
كل قومياته   ،كل اديانه ومذاهبه  ،ف

 كما كان يحلم ،من اجل ان ينصتوا له ،وألوانه
ً
وكما كنت اتمت   ،صار عظيما

 يستحق كل الاجلال ،له
ً
 ثوريا

ً
 ي   ،صار قائدا

ً
قتدى به بعد ان دفع صار رمزا

 
ً
 غاليا

ً
يبة هذه المكانة العظيمة ثمنا  .صر 

ين بحياته  لكل من اراد حياة كريمة ،انه كلامه فهتف كل الحاصر 
ً
 ،اضج املا

 وعلى كل الذين يحيطون به التخلص منه
ً
شعرت بالخوف الشديد  ،صار بطلا

ي سبق وان عرفت ماهية من حوله
لوصول نتظار اأهم ب ،ازاء كل ما قال لأنت 

وهو يطالب بأن  ،لاتفاق يتيح لكل المرشحي   من الحزب تقاسم خزينة الدولة

 .يستلم الشعب مقاليد خزنته

 
 
ياه من اموال طائلة ومنازل فخمة من اجل إبعد ان رفض كل ما تم منحه

 الصغت   ،اتباع نهج محدد 
 
له زلة عن الحزب  أ بد ،رفض الجميع ،عاد الى مت   الع 

الىي  لم يحض  لهم اي اجتماع او ندوة او مؤتمر  ،لاحزاب البقيةوعن كل ا ،الليتر



شابه مبادئ )المهاتما  ،بعد ذلك
 
بعد ان رفضوا كل ما تقدم بهِ من مبادئ ت

ي اوج عدالته
 
 .غاندي( وهو ف

بت الانتخابات  عن الحزب ،اقت 
 
ك ضمن  ،لم يرشح )احمد( نفسه لم يشت 

 ع ،قوائم المرشحي   عن اي حزب اخر 
 
اثار هذا  ،دة تساؤلات اثارت قضيته

ي  ،التساؤل العديد من الاشاعات
 
لم تتمكن اي وسيلة من وسائل الاعلام ف

ستقراء المستقبل من افواه أبدء الجميع ب ،العاصمة من التحدث معه

ي المقاهي الشعبية طوال النهار
 
 .الجالسي   ف

 طوال
 
ة لوجود قوة عسكرية تحرسه  لم اتمكن من التكلم معه طيلة هذه الفت 

ي  ،الوقت
 .لم اريد لكل ذلك ان يحصل ،ابتعد عت 

ي القدر ابتسامة نض 
 ...  منحت 

بعد ان جلست  ،من خلال الصدفةو  ،وانا اقرأ احدى الصحف ،ذات صباح

احة ب فنجان من القهوة وسط الاست  ي  لشر
ب القهوة بي     الت  كنت امتلكها لشر

ي الجامعة
 
  ،اوقات عملىي ف

 
 كان ختر   ،صحيفة على احدى الطاولات  رأيت

ً
ما  ا

 الصحيفة لأقرأ الختر  ،يتوسط الصحيفة الاولى
 
ه الجهات اعلنت في ،مسكت

تطرفة قاموا بأعمال  القضائية عن اعلان موعد  لمحاكمة افراد جماعات م 

ي العاصمة من اجل زعزعة 
 
ي عدة مناطق سياحية ف

 
تخريبٍ واغتيالات ف

 .الامن

ي ذلك الي
 
ي اهداها لىي القدر ف

ى الت  شر وم هو وجود اسماء هؤلاء كانت الب 

 بفرح الشديد  ،كان اسم )صالح( من ضمنهم  ،المجرمي   اسفل الختر 
 
 ،شعرت



تطرف  العادل لأنه م 
  ،نال جزاءه 

 
 حي    شعرت

 
ي لم اظلمه

بالفخر الشديد لأنت 

 
 
 .وها هو الختر يثبت صحة كلامىي  ،عليه حكمت

ي وانا ابتسم
 الى ،انهيت قهون 

 
ي الى ان حظرت

قاعة  استمرت ابتسامت 

 
ُ
رب من قضبان  ،محاكمةال

 
 قبل ساعة من بدء المحاكمة لأجلس بالق

 
جئت

 بالقرب من ذلك الحت   المملوء بالقضبان والندم ،الاتهام
 
جلست  ،جلست

ي هذه  ،لأنظر له وهو ينتظر الحكم عليه
جلست لأقول له ان الرب منحت 

 بهِ 
 
 لتلك الدموع وذلك الوجع الذي تسببت

ً
نتظر جلست لأ  ،لىي  اللحظة اكراما

 الزواج 
 
ي اتمكن فيها من التقرب منه وان اقول له "رفضت

تلك الفرصة الت 

 ذا يوم
ً
ي اعلم بأنك ستصبح مجرما

 "انا ادرى بكتب  دينك منك ،منك لأنت 

طرب على اني   بكاءه  وتوسله  ا ساعات وان ،استمرت محاكمتهم لساعات
ُ
ا

 المؤبد.  بالسجن حكمت المحكمة عليه وعلى من كان بصحبتهِ  ،واستغاثته

 لأنظر له وهو ينهار 
 
 ينظر لىي  ،وقفت

 
ي جالسة قبل دقائق   ،رأيته

كان قد شاهدن 

م
ُ
طق بالحك

 
 و وقفت  ،من الن

ً
ل شيئا

 
 .ابتسمت فحسب ،لم اق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مر   الذكِريات                                 
َ
 خ

 ؟ماذا ستقولي   لو طرق الحني   بابكِ 

رق؟                           
َ
ي وتسألي   من للباب ط

كريت 
 
 هل ستذ

 بهيئة بشر 
ً
ي حانقا

 سَـتجدين حنيت 

دكِ                                       ي عيناه  ألق يصافح ي 
 
 و الدمع ف

كِ حائر 
ُ
 يسأل

ً
 .. هل نسيتِ ما كان؟ا

ي ايامىي على ايامك أنطبق؟هل الأ                                 
 
 لم ف

؟ ي
؟ بوحدن  ي

؟ بمأسان   هل تشعرين بألمي

                             
ُ
لق كِ أنا مثل

َ
لقت من ع

 
كِ خ

ُ
 انسان .. مثل

؟ ي
 هل سهرتِ الليل؟ هل تحدثتِ مع طيق 

 لي                                  
َ
؟هل بدأ

َ
سَق

َ
جرِ الى الغ

َ
 لـكِ من الف

رنا؟ذاهل  غم  َـ  ك الاحساس لا زال ي

سق                                
َ
ي تقوى ايامىي ف

 
 انا نحيب الشوق ف

؟ بأناقتكِ  ي
ريت 
ُ
ذك
َ
 هل لا زلتِ ت

ً
 صباحا

 على ورق؟                               
ً
ا زل  والشِعر امش حتر

َ
 أم الغ

مر ذكِراك أثمل أيــامــي .. وعِ 
َ
 طركِ خ

ي رأشي حت  أنفلق                                     
 
ف ف عز  َـ  لا زال ي

ي عودي يا حلم
 يقطن وجدان 

ً
 .. عودي ا

لق                    
َ
 فاليأس و وعودك يتقامرون معىي بأحاجٍ من ق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 

 بقميصٍ بلا ازرار  ،لحاد كالذي اقتنعَ بالإ
 
 بي   يديه ليلة  ،استيقظت

 
مت

َ
تهش

 سقطت من يد طفلٍ كان يمرح  بها 
ً
انهمَرت مشاعرنا على سرير ذا  ،امس كبلورة

وضب   ،فعَلنا ما لم اكن اتوقعه ،اء اغطية حمر 
ُ
كر  بهِ وانا ا

َ
ف
ُ
 ما كنت ا

َ
حدث

ي قبل مجيئهِ 
 .اغطيت 

ي ساعاتهِ الاولى
 
لحد ف  كالم 

 
ء لم يشعر به من قبل ،استيقظت ي

 ،يشعر بشر

 
ً
  ،يشعر بالراحة الممزوجة بالندم ،يشعر بالانتصار والخوف معا

 
يشعر وكأنه

ي طر 
 
ي ف

ي عِتمَة كهف ليمض 
 
ي  ،يخاف نهايته يقٍ اوقد الشمع ف

رِحٌ لأنه يمشر
َ
ف

ر فيما الكل خائف ،فيما الكل نيام
ّ
فك
َ
رِحٌ لأنه يَت

َ
الكل  فرحٌ لأنه هادئ فيما  ،ف

تعصب لإ   .نتماءٍ مام 

كتب على الجسد  ،لأول مرة
 
لأول مرة اسمع  ،اعلم بأن هنالك القصائد ت

قال
 
ء ،قصائد لا ت ي

ي ارى شر
ي حيان 

 
ي  لأول مرة ف

 .غت  مرنئ



 ،وانا مستلقية على سريري ،الأخت  نا تذكره انه فك ضفائري بعد كأسما ال ج  

 
 
ها  فتحت

 
ي واغمضت

  ،عيت 
 
 قد   ،ن رأشي ليس على وسادتهبأ شعرت

 
كنت

ي 
 يده الي شى وهو بالقرب مت 

 
 وهو لا يزال نائم ،توسدت

 
  ،استيقظت

 
 التفت

ي من جنته إليه
ن وجهه ،ببطء حت  لا يستيقظ ويخرجت  كان   ،اردت تمع 

 واحببتهوس
 
 كما عرفته

ً
ي عن نفسها   ،يما

 المفقودة تراودن 
 
ي   ،كانت عينه

 
كانت ف

   ،مكانها 
 
نت اراه بكلتا عينيه الجميلتي     ،لا اراه كريم العي    كنت

ُ
 .ك

 من بصمات يده
ً
 خاليا

 
 الى جسدي فوجدته

 
طال الامر ازرار قميضي  ،نظرت

بَل ،فحسب
 
ك مِن ق

ُ
ئ ما امل ختر

 
 اطراف قميضي لأ

 
أت استذكر ليلة بد ،جمعت

ي البدء كيف كنت اجلس بي   احضانه ،الامس
 
كيف جمع شعري   ،تذكرت ف

 الاف المرات
 
كه
َ
صل ليصنع   ،وف

 
ي لثلاث خ

رق خصلان 
 
ي وهو يف زل نر

َ
غ
َ
كيف ت

عر والشعِر
َ
ة من الش فت ِ

َ
 .لىي ض

 ،كنت انظر لوجهه ببطء وابتسم  ،كنت اتنفس الهواء بهدوءٍ حت  لا ازعجه

 استذكر كل م
 
 .ا حصل بالتفصيل وأبتسمبدأت

ي الأ 
 
 لدموع فرح  ،مسف

ً
لاصة

 
ي  كانت خ

 لكل   ،أحلام اليقظة خاصت 
ً
كانت ترجَمة

 بها 
 
عت

 
ش
َ
  ،لحظة استلذاذ خ

ً
 سريري سيولا

َ
ب من شهد

َ
بَل بعد ان جَد

 
 من الق

 .شحتها

ي بعطر جسده وتكحلت عيناي  ،جميل كان صباح
 
صباحٌ ابتلت فيهِ عروف

ت لىي صغار الع ،برؤيته
َ
كي اشعر بالانتصار على   ،صافت  كي افيق قبلهغن

ي الى الحقيقة  ،سريري
ي  ،كيف تغت  الحال من التمت 

بغض النظر عن السني   الت 

 .تطلبت لذلك



حقق ما كنت تستحيل تمنيه
 
ي الوجود انك ت

 
ء ف ي

ي ذلك ،اجمل شر
 
الوقت  ف

سَم على وجهك ابتسامة
ي على كل لحظة  ،تمنحك الفخر  ست  

لك تثت  ستجع 

ها لأحلامكاصرار 
 
دمت

َ
ي المرآة  ،ق

 
لك تهاب نظرة عينك لو دققت ف ستجع 

 .لثوان

ي كنت  ،بقيت اتمعن وجهه الطاهر لدقائق عديدة
 بذات الطريقة الت 

 
حدثته

ي ايام لقاؤنا الاول
 
 بها ف

 
ي فجأة لألتقيه اول مرة ،احدثه  دخل مكتتر

حينما   ،حي  

 بصوت الصمت
 
رة الروح عند ذلك الصوت الذي يخرج من حنج ،كنت اكلمه

 .الهيام

ي هذا 
ي   ،كم تمنيت لقانئ

 على  ،كم حلمت به وهو يعانقت 
ً
لم اظن انه قادرا

هلاء ليثت  اندهاشهم بأبسط ال
عبث بروحي كما يعبث المشعوذ بعقول الج 

بناها ليلة امس ،الامور  ي سرر
 له  ،تذكرت زجاجة النبيذ الت 

 
بعد ان اعددت

بلتي    عليها من الشمع ما تشتهي  ،طاولة لشخصي   
 
 وق

ٌ
لاتنا ونبيذ ابتسم  ،تأم 

 له
 
بلة عدا تلك  ،كيف رحبت بقدومه  ،حي   رأى ما اعددت

 
 بهِ بق

 
رحبت

بلتي   اللتان على الطاولة
 
   ،الق

 
  كنت

ً
ي الانتخابات سعيدة

 
 .لفوزهِ الساحق ف

ي خِ 
  ،لسةجاء لبيت 

ً
حاط بكمٍ من العسكر  ،لم يعد امر لقائنا طبيعيا اصبح م 

راقب من كل الج ي اقرب من    ،رغم كل ذلكو  ،هات الاعلاميةوم 
كان يعلم بأنت 

انا احقهم بالاحتفال معه بذلك الفوز الساحق لكل من خذله  ،كل الناس له

 
ً
 .مسبقا



الىي   ضمن نطاق الحزب الليتر
 اصوات الناخبي  

حصل )احمد( على اكتر

ي عموم 
 
ة من اصوات الناخبي   ف وحصل الحزب بالمقابل على اغلبية كبت 

 .فيما تمكنت الاحزاب المتبقية من الحصول على اصوات ضئيلة ،البلاد 

 
ً
ي الحزب بات ضعيفا

 
 للغاية ولكن تأييده  ف

ً
 قويا

ً
 ،اصبح )لأحمد( الان مركزا

وا  تر
ة حت  انهم اج  ة الاخت 

ي الفت 
 
 وبي   اعضاء الحزب ف

 
اشتدت الخلافات بينه

 .على ترشيحه

 لما بعد منتصف الليل
 
ي دخل البيت بخط ،انتظرته

 ،وات مسائية وعانقت 

 كلتا يداي حول رقبته حت  ارتفعت عن الارض
 
لم تعد قدمىي على  ،وضعت

سنا عدة مرات من شدة الفرح ،الارض
 
رنا حول أنف

 
نا الكواكب  ،د رنا حت  بعتر

 
د

  ،ايهما كان السبب ،خارج مجموعتها الشمسية
ً
كان ظاهرنا   ،لم يعد الامر مهما

ي فرح الفوز 
 
 اللقاء الذي يجمعنا  ا ام ،الانتخاباتف

 
 ،باطن الامر كان فرحة

سناعلينا اختلط 
 
 .الامر ونحن ندور حول انف

ي   ،حي   انته دوراننا لم انفك من حول رقبته
كنت است  على تلك الحلقات الت 

حل(
 
كنت است  هناك وانظر   ،خلقها الرب من الغبار والجليد حول كوكب )ز

 كان عددها احد عشر كو   ،الى بقية الكواكب
ً
ي على مي   تسعٍ  ،كبا

رأيت ذكريان 

ة  ،منها  ي العاسرر
ي ليلت 

حل( لأقض 
 
  ،كنت است  حول كوكب )ز

ً
 واحدا

ً
وارى كوكبا

 لم تكن لىي فيه ذكرى
ً
 .بعد بعيدا

ي كانت 
  إليهلتفتت اجلس ف ،نتظارهبأجلس على الطاولة الت 

 
ي  جاجة النبيذ ز

الت 

   ،التفتت من شدة جماله ،على الطاولة
ً
 جدا

ً
 اللذان على ي   الكأس ،كان وسيما



ب فيه   ،الطاولة تشاجرا فيما بينهما 
ُ
كل كأس اراد التقرب منه لكي يختاره ليسك

ابه    ،سرر
 
 .كؤوس النبيذ رفضت مذاق النبيذ امام مذاق شفاهه

 بقربه
 
ي  ،جلست على يساره ،جلست

لم اجلس امامه حت  لا يظن انت 

ي وجهه لو اطلت النظر لوجهه كما اعتدت
 
 أنه  ،استغرب النظر ف

 
ظننت

ر لعينهِ 
ُ
ي انظ

ي  ،المفقودة بغرابة سيفكر بأنت 
 لم لأنت 

ً
وما  ي 

 
إلا اجلس امامه

 العيني   
 
 جاحِظة

 
ي زاوية كي اكون ضمن حدود نظر عينه  ،وكنت

 
جلست ف

 .الوحيدة

 الاول ،ما اجمل اللقاء بعد الفراق
 
ء طعمه ي

ل شر
ُ
 يد الحت  لمسة  ،يكون فيه لك

  ،تكون اشبه باللمسة الاولى
ً
ا  كثت 

 
ي  ،والان يجلس امامىي  ،اشتقت له

غمرن 

ي ميسور الحال  اصبح قلتر
 .الفرح حت 

ب النبيذ  ي تلك إلا لم تفارق الابتسامة وجه )احمد(  ،تحدثنا ونحن نشر
 
ف

اللحظة الذي توقف فيها عن الكلام وانا انصت له ويداي متكاتفتي   على 

 عن سبب صمته ،الطاولة
 
 ..  حي   سألته

 :  قال لىي 
 
إلا  الان لا املك ،اتمكن من احتواء جمالك ولملك عيني   تما كنت

ماذا سأفعل بما تبق  من  ،عي   واحدة وهي متعبة من تصفيفة شعرك فقط

 . جمالك

 عليه
 
 ان يحزن وسط هذا الفرح العارم الذي يجتاح   ،هونت

 
كنت لا اريده له

قلتينا   ..  م 



تملأ جدران انظر الى صورك وهي  ،قلت له: انظر لما حولك من نجاح

نتديات والمقاهي  ،التاريــــخ انت الرابح  ،انظر الى التلفاز والمذياع وحوارات الم 

 يسعدك ذلك؟لا أ ،تتغت  كل فئات الشعب بأسمك ،الاكتر بعد الوطن

ء  ،قال: نعم ي
ي كل شر

ي المرآةإلا يسعدن 
 
ي  ،رؤية وجهي ف

واستذكار وظيفت 

 لتلك الايام الهادئة ،السابقة
 
 .اشتقت

 كف
 
 عن  ،وابتسمت ،يده مسكت

ً
 ... الألم سألته لأخذه بعيدا

بنا  ي ذكرى ميلادنا؟ او بالاحرى ميلاد ح 
 
ي ف

لت: كيف استطعت ان تسعدن 
 
  ،ق

ي العاصمة؟
 
ن ف

ُ
ك
َ
لىي وانت لم ت

 كيف وضعت القصيدة على باب مت  

بنا( بلتنا  ،قال: قولىي ذكرى )عِشقنا( وليس )ح 
 
ب( منذ ق نحن تجاوزنا )الح 

ي السجن مع قصيدةٍ اخرىكنت ق  ،الاولى
 
قبل ذلك اليوم كان قد  ،د كتبتها ف

ي المشق  بعد ان خرجت من المعتقل بأيام
 
ي وانا ف

ي بعض اصدقانئ
 ،زارن 

تأخرٍ من الليل دون ان  ي وقتٍ م 
 
لك ف اوصيت احدهم ان يضعها على باب مت  

 بالعنوان ،يشعر بهِ احد 
 
كان غالب الظن لدي انك لن تقرئيها   ،بعد ان زودته

حدد  ها الم 
 
ي وقت

 
 على وداعنا الاول الكثت  من الليالىي  ،ف

 .بعد ان مض 

 
ً
 يدي منه خائفة

 
 ...  سحبت

 الاول؟ هل سنودع بعضنا مرة اخرى؟
 
 قلت: وداعنا الاول !!! لماذا اسميته

ي يجلم ي  
ب كأسه ،بت   على عجل ،سرر

 
ي  ،اكمله

 
ر  ف

ُ
استمر بالصمت دون ان ينظ

ي 
 .عيت 

ظر احتسيت القليل من النبي
 
 ...  إليهذ وانا ان



 
ُ
  ،خطط لها قال: الامور تجري كما لم ا

ً
ا ي الواقع كثت 

 
لا اعلم ما  ،انصدمت ف

خبأه لىي الايام القادمة
 
 .ت

وانا اتجنب تحذيرك من الواقع  مر زمان ،قلت: ارجوك ان تنتبه لنفسك

حاربــها وانظر الى  ،السياشي الذي يدور حولك
 
ي ت
انظر الى حجم المصالح الت 

 ذوو هذه المصالحالسلا 
 
لو كان الامر بيدي  ،عليك ان تنتبه ،ح الذي يحمله

ي قريتكم
 
  ،لطلبت منك ان نذهب للعيش ف

ً
لك القديم بعيدا ان نعود الى مت  

ي تحيط بنا  ،عن كل هذه المخاطر 
  ،عن ضوضاء الغدر الت 

َ
تك بَنيَت مست 

 تحاربه
 
الىي والان بت ي عدائك لا أ ،وشهرتك على الحزب الليتر

مع الحزب يكق 

 السابق؟

ء بخت   ي
ي  ،قال: سيكون كل شر

 .لا تقلق 

ي 
ي تساورن 

  ،تغاضيت عن كل الشكوك الت 
 
يطٍ احببته  بالبحث عن سرر

 
هممت

 
ً
ي )باخ( يحتوي على مقاطع كان  ،جدا

 بهِ  ،موسيقية للعازف الالمان 
 
احتفظت

ي وضع فيها )احمد( يده  على القمر واطفأ 
ي الى تلك اللحظة الت 

عيدن   ي 
 
لأنه

ي الاولى ياءه  ض
ي قبلت 

كبَت ،وقبلت 
 
  ،اردت لهذه المشاعر ان تعيش لا ان ت

 
اردت

ي الاولى ان موسيق  القرن الثامن عشر من 
بَلت 
 
امن مع زمن ق  .تت  

 موسيق  )باخ( وسط ارجاء غرفتنا 
 
ها من ان تتعدى حدود  ،بَعثت

 
حذرت

ا  ،طاولتنا 
 
ها لتسمو ارواحنا من غرفة الجلوس ،حدود ثمالتن

 
الى غرفة  بعثت

ي  ،لنتوحد بجسدين ضد الهجر  ،المنام  قلتر
 .اردت ان اصلح ما افسده 

ي 
 الى طاولت 

 
  ،من جديد  إليهنظرت  ،رجعت

ً
كان من   ،ابتسم لىي ولم يقل شيئا

ي هذه اللحظة "احبك
 
ض ان يقول لىي ف

 "المفت 



: لم
 
؟ ا سألته

ً
 تبتسم كذبا

ا؟
 
 قال: هل سنعود كما كن

 لا؟ ا قلت له: ولمَ 

ل ألم تغلغل جسدي عند هجركقال: انتاب
ُ
ي بك

رن 
ُ
ذك ي شعورٌ ي 

كتبت عدة   ،ت 

؟ هل اين انتِ  ،ابيات اتساءل فيها عنكِ  ي
؟ بماذا تشعرين؟ هل تتذكريت 

؟ الدموع من عينيكِ   تنهمر على الوسادة مثلىي

ء  ي
ي  ،لم اجيبه ،لم اتكلم بشر

ي لما  ،شعرت بأنه لا يزال يعشقت 
ت 
 
ولكنه يعشق

 على الجرح الذي تسببت بهِ ايقنت بأن كل  ،قبل فراقنا 
ٌ
 الحالية مبينة

 
اعتباراته

 .له

 
ً
بنا كأسي   معا   ،سرر

 
  طلبت

 
ي الاخرى منه ان يروي لىي ابيات قصيدته

 
ي كتبها ف

الت 

 .السجن

  ،الألم  منانشدها بوافرٍ  ،انشدها لىي 
 
ي اعشقه

  ،ولكنت 
 
 يكتب اعشقه

 
ولأنه  ،لأنه

 
 
  ،يكتب لأجلىي اعشقه

 
ي لا ضت  لو تألمت لطالما انه

 ..   بالقرب مت 

 من 
 
 له كانت الموسيق  سباقة  ،لمأسَمعِتها برغم ما احتوته

 
 ،لأن تنصت

ء من حولىي لينصت له ي
   ،اجتمع كل شر

 
لىي كان يعشقه

ي مت  
 
ء ف ي

اجتمعنا  ،كل شر

 للأنصات له
ً
النبيذ  ،جلسنا كالاطفال وهم يستمعون لقصةٍ من جدتهم ،سويا

ي الصفوف الا  ،والشمع وانا 
 
ي جلست ف

 من اللومولكنت 
ً
ة خوفا  .خت 

 :.. قال ثم بكل وسامة ،ارتشفَ من كأسه

ـيـة الـمَـشاعـر أصـغِـي ألـي  يـا أم 

ـومَـة أحـجـارٍ 
َ
ـرد الـحَـجَـر يـا ك م 

 
 .. يـا ز



ـهَـجَـي حروفـي
َ
ـيـة الاحـسَـاس ت  يـا أم 

 البـشـر 
َ
 لـكِ مـن دون

 
ـبـت

َ
ـت
َ
ـلـفـظـي مـا ك

َ
 ت

ـمـر   أحـزانـي يـا عِـشـق الـع 
َ
 يـا قـيـثـارة

ـمَـر 
َ
ـوء الـق

َ
ـظـلِم يـا ض ـيـلـي الـم 

َ
 يـا ل

 بـمـا أؤمن
ً
ـلـحِـدةٍ  يـا كـافـرة  .. يـا م 

ر 
َ
ـد
َ
ـم أبَـويـهـا الـق

َ
ـت
َ
عَـنها وَش َـ  بـأحـلامٍ ل

ـضـبـي
َ
ـذر لانـفِـعـالـي و لغ

َ
 فـهَـذا ،أعـت

ـجَـ 
َ
ـسَـبب بـهِ عِـطـركِ عِـنـدمـا ه

َ
 رمـا ت

ي 
ـؤلـمـت 

 
كِ ت

َ
ـوم والـوِسـادة بَـعـد

َ
 الـن

ـيـنـي لـغيـر جـمَـالـكِ 
َ
 ع
 
ـح ـذب  ـر و ي 

َ
ـظ
َ
 الـن

ـمـضـي سـاعـات ايـامـكِ 
َ
 وأنـتِ كـيـف ت

ـع لا أفـقـه أن اوقـاتلا أعـلـم لا 
َ
ـن
َ
ـر كِ  أق ـم 

َ
 ت

ء ي
ـتكِ بَـعـض الشر

َ
ي لـي من أنوث

 أحـفـت 

 
ً
  وابعثـيه لـي مع تـنـهيدة

َ
 ـيالىي السـهرمِـن ل

 
َ
 ـتـكِ ولـن أرى كـمـثلكِ امـرأةلم أرى كـأنـوث

ـهَـر
َ
ومَتـهـا وروحـها كالضِـفاف والن  نـع 

عي 
َ
ـد
َ
 ذكـرياتـكِ تـملـئ غـيـابـكِ وانـتِ لم ت

ـنتِ فِـيها بالعلانـيـة والـجَـهرإلا ذكـرى 
ُ
 وك

ـة أيـامـي يـا جَـنـاتـي
َ
ـودي يـا ضـحـك

 
 ع

ـضـراء يـا سَـ
َ
 مـائـي والارض والـبَحَرالـخ



ـجـاهـل كـرامـتـي  ا لِـمَ 
َ
ريـدكِ وأت

ُ
ـن ؟أ  وألـع 

ي لـو لـجـحـودكِ 
ـم  كـبـريـانئ ـر وأرج 

َ
ك
َ
 ذ

ـعـودينلأمَـاذا أفـعـل  
َ
ـع بـأنكِ لـن ت

َ
ـن
َ
 ق

ـجَـر
َ
 لكِ أنـف

 
ـوق

َ
ـو الـش

َ
مـي ل

َ
ـد
َ
ـر ق

 
 سـأبـت

 فأنا
ً
 حَـت  لا أعـود لـجـنـتـكِ جَـميلا

  شِـبه أنـسـان أنـام لـيـلىي عند السَـحَـر بِهجركِ 

ـلت 
 
ي سـامـحـيـنـي عـن ما ق

 يـا حَـبـيـبـت 

ضَ 
َ
ـى وعـلـى الصَـبـر أنت

َ
ـغ
َ
 فالـحَـنـيـن ط

 
ٌ
 ومـ شـتـان

 
ـبـت

َ
ـت
َ
 ..  ريد أا بـيـن مـا ك

 
 أريـد

ي فـ أن لا اريـدكِ 
ـهَـر خلصيت 

َ
 من هـذا الـق

ـب  ي أعـطـفـي عـلـي  فـأنـتِ بالـح 
ت 
َ
يـت
َ
 رَع

ـجـر
َ
 ربـى بَـيـن الـغ

ً
ـشـل يَـتـيـما

َ
ت
َ
 كالذي أن

 

 بالدموع
 
ابل ابياته

 
ي هي الرد الامثل لما  ،لأول مرة اق

لطالما كانت ابتسامت 

ب من اجلىي 
 
 .يَكت

ي غيابه
 
 ف

 
   ،انهمرت دموعي بقدر الألم الذي رأيته

 
ي كنت

سعيدة  كان يظن انت 

ي وانا بت ،الضمت  حي   ودعته
 .لك الثياب البيضاء الخاصة بالمجاني   لم يران 

ي ومسح دمعىي 
ب مت   حي   يكتب من اجلىي  ،اقت 

ً
ا ي افرح كثت 

 بأنت 
 
ته اعلم  ،اختر

 
ً
ي سعيدة  ،قيمة ذلك جيدا

ي لكنت 
بت 
 
عاق ي وي 

وبالرغم من انه كتب ليعاتبت 

 بأن الدمع الذي يحيط بوجهي ما هو الى استذكار لهذا المكان  ،بلقائه
 
ته اختر



ن الان يتنعم بحضوره والشمع والقصائد بعد ان   ،كيف تغت    ،ا الانالذي يجمع 

خدرة ة من الحبوب الم 
َ
رك  .كان ب 

ي غيابه
 
ي ف رصة جيدة لأبوح عن كل ما مر نر

 
 ف
 
 عن الكثت   ،وجدت

 
 ،لم افصح له

ي كأشي 
ء  الثالثساعدن  ي

ي كل شر
 
تكلمت حت  توقفت موسيق   ،على التكلم ف

جاجتن ،)باخ(
 
 حت  انتهت ز

 
ن علىي   ،ا تكلمت

ي ليهو 
 صنع لىي  ،حت  احتضنت 

حت 

ة  قبل ان يراه ،ضفت 
 
 على الشير الذي كان يعرفه

ً
ي   ،حت  استلقينا سويا

وسادن 

 
ً
 ايضا

 
ء كان كما هو   ،كانت تعرفه ي

ت ،كل شر كانت تطل   ،النوافذ فقط من تغت 

 عند كل الصباح
 
له الان قد تغت  الامر بفضل  ،على انتظاره  ليخرج من مت  

ب ي  ،الح 
ق اجفان  طب 

ُ
ي سوى ان لا ا

كلفت 
 
 .على بعضها اصبحت رؤيته لا ت

 بأذنه "احبك" حت  استيقظ
 
 عن لون  ،همست

 
 فسألته

ً
استيقظ مبتسما

ي يابتسم اكتر ولم يج ،ابتسامته
ي ان لو  ،بت 

 
 لأ فكرت ف

ً
 لونا

 
لكنت  ،بتسامته

ا ه  شبَه 
َ
 ت
ً
 .صنعت ثيابا

  استيقظ لينشغل بأموره
ً
ي حائرة

كت  ما بي   الوَجل مما سيحدث  السياسية ويت 

ي كانت بوما بي   
 .نتظارهأ سلامته وسط الذئاب الت 

ي ملامح وجهه
ة ليخق  بعة كبت 

 
 وهو يرتدي ق

ً
ي   ،خرج مشعا

كت  تمنيت ان لا يت 

ي  ،كدعاء امىي لىي 
 تركت 

 
ي حماية الرب ،ولكنه

 
وسأصلىي  ،صليت لأجل ان يبق  ف

ك الشأن السياشي  ك  ،من اجل ان يت  اق وشأنهممن اجل ان يت    .الش 

حققة  لما  ،ابحرت بقارب الفرح الى شواطئ الاحلام الم 
ً
انا سعيدة جدا

وما حلمت به هو نتاجٌ طبيعىي لكل انتر  ،حققت ما كنت احلم به ،حققت



لطالما كان الحب الاول لكل امرأة هو بمثابة اقتناء  ،وهي على قيد حبها الاول

جاجة عطر ثمي   
 
 لن ي ،ز

 
ي كل استعمال له

 
 الاولف

 
 .كون كأستعماله

ب الاول لا يقبل القسمة على الايام ي يومٍ واحد  ،الح 
 
 ،على سريرٍ واحد  ،نريده ف

ون كتلة واحدة
ّ
   ،لنك

ٌ
ن بألا ينطبق عليها )قانون نيوتن الاول( حي   ادع  كتلة

ي حالته الساكنة ما لم تؤثر عليه قوة تغت  من هذا الحالة
 
 (. )الجسم يظل ف

ي ليلة الامس
 
 على  ،ينطبق علينا هذا القانون لم ،ف

ً
 جالسا

ً
حي   كان ساكنا

 بقواه
 
كما لم اتمكن من   ،راكوحي   تحرك لم اتمكن انا من الحِ  ،الطاولة تأثرت

   ،المقاومة
 
 تثبت لىي حقيقية التنويم المغناطيشي الذي يتبعه

 
كانت انفاسه

 من انفاسه ايقن  ،السحرة
 
ت كنت لا اصدقهم حي   اراهم ولكن حي   تنفست

 ان كتم الانفاس من لوازم  ،وجود ذلك
ً
بَ ايقنت ايضا

 
 .لالق

ي اغلب النساء قد يندمن 
 
ي ليلة الامسف

ن على فراشر
ُ
انا  ،صباح اليوم فيما لو ك

ي الندم ولو للحظة
 مر  ،لم ينتابت 

 
ي كنت اتأمله

ت بخاطري تلك اللحظات الت 

ي كنت اراقب فيها كل ملا  ،فيها من خلف النوافذ 
محه وهو تلك اللحظات الت 

ي كل لقاء 
 
ي حبها  بتذكرت كل لحظة ح   ،يتكلم معىي ف

 
تأكدت من   ،خالصة ف

 مخلص معىي بروحه
 
 لجسدي بأنه

 
ي بقدر إلم يكن يود  ،كل لمساته

يذانئ

ي   لأنه بقرنر
 
ي  ،سعادته

 حت  لو اراد ان   ،وابتسمتإلا لم يلمست 
 
كنت لن امنعه

ي العشقبي   فالفرق واضح  ،يقبض روحي 
 
من  ،هن ثلاث ،انواع النساء ف

بي   ما  تعرف ان الفرق شاسع ،تعشق بروحها فقط تعرف ما حدث ليلة امس

شاق الجِ 
 
شاقنس و جِ ع  .نس الع 



ي السنوات الماضية
 
 كنت   ،ف

ً
لا  ،اجعل من نفشي كبالون مملوءٍ بالهيليومدائما

ي   ،اتمسك بأي انسان
 
 ف
ً
ي وان يكون حذرا

كت  ي يتوجب عليه ان يمس 
من ارادن 

ي كيفية الاحت ي وجهه لو مارس أي ضغوطٍ  ،فاظ نر
 
 لو  ،انفجر ف

ً
وارتفع عاليا

ي 
 قد يحاول ،تركت 

 
ي احد  ،او مجرد انه  ان لم يحتفظ نر

ً
 .كنت امرأة ارتفع عاليا

عجزة ،بعد الحب  رأى منه م 
ً
 للنقاش  ،نكون كالذي اعتنق دينا

ً
يكون غت  قابلا

  ،نحب فيه ما كان عليه وما سيكون ،او الجدل
ً
ث ابدا ل عاشقٍ  ،لن نكت 

ُ
لأن ك

 
َ
 .ولا يقبل القياس على من حوله ،بهليس له ش

ي الكتب او  ،بعد الحب تتغت  كل مفاهيمنا عن الحياة
 
ء كنا نقرأه  ف ي

نفهم كل شر

ي السينما 
 
ل بساطة ننتقد كل عاشق على تضف ما   ،نشاهده  ف

ُ
ي  ،كنا وبك

 
ف

ي حادثة مشهودة
 
او يدل  ،ضفه كان طائشتقد نقول ان  ،رواية او قصة او ف

ي ليله ،على سذاجته
 
م عليه دون ادن  علم  ،نحكم دون ان نعلم ما يدور ف

ُ
نحك

 ذكرياته من لحظات لا تتكرر 
 
نحكم دون ان نعلم انه قد عاش  ،عن ما تحمله

 .ايام عشق ايقن فيها ان الارض تدور من اجل حبهما فقط

ي البشر 
 
رق عن باف

 
ي كنت اعتقد ولا زلت بأ ،انا لا اف

ن فصل الربيع لا مجرد انت 

ي 
رأيت بأم احساشي كيف ينبثق  ،و)احمد( على سطح هذا الكوكبإلا يأن 

ي عليها 
 بالتعاقب ارى حي    ،الربيع من الارض بعدما يمشر

 
ي اقدامه

حي   تمشر

 ليقدمها الى الامام تنبت وردة من تحته
 
حي   يتكلم يبعث الهواء  ،يرفع قدمه

ة تمنح  شجرة كبت 
 
ي من انفاسه وكأنه

الاوكسيجي   الى الحياة من دون  النق 

 موج البحر وهو يرتفع مع حركة يده ،مقابل
َ
ي  ،رأيت ايضا

 
 لىي الشعر ف

حي   الق 

 .تلك الليلة الجميلة



دِ 
 
فانه سيكون اشبه بأنزال السِتار على ابطال  ،للحب الاول ان ينتهي  رَ لو ق

ي الواقع قبل التمثيل
 
ب ف ا الح  بتبادل  لم يسمح لهما القدر  ،مشحية جمعهم 

يتوجب تناقلها وجود  ،كلماتهم كانت كأسرى حرب  ،الغزل فيما بينهم

امات وط وعليها كثت  من الالت   ة لها عدة سرر بعد استدال  ،اتفاقيات كبت 

ربة من جديد  ،تار السِ 
 
سيذهب كل  ،لن يسمح لهما الواقع بالكلام ،تبدأ الغ

ك كلتا عينيه مع من يحب ويذهب اعم  ،منهما وشأنه
البض عميق سيت َ

ة  .البصت 

 ان ينتهي فأنه لن ينتهي 
 
در له

 
دي ،الحب الاول لو ق   ،هو كـنبات التر

َ
لق

 
خ

ٍ زم
 يعيش لحت  

ً
 حيا

ً
ي مليكون كائنا

 عاش  ،يموت ويتفسخبعدها  ،عي   ت 
 
لكنه

ء يشبهه ،لألاف السني    ي
ل شر

ُ
 لك
ً
تبَ عليه الفراعنة تاريخهم ،خلافا

َ
 ،بعد ان ك

 اصبح عظيم الشأن و كبت  
ً
الحب الاول هو  ،القيمة بعد ان كان مجرد نباتا

ذلك الاحساس الذي يصم اذانهِ بأصابعهِ لو سمع احد يقول "لقد فات 

 "الاوان

وط من اجل  ،قبل خوض الانتخابات ط )احمد( على الحزب عدة سرر اشت 

 عن  ،ترشيحه
ً
نفصلا  سيخوض الانتخابات من خلال جبهته م 

 
هددهم بأنه

 لوجود فارق كبت  بي   حِزب له تاريــــخ كبت  قد يكون ذلك  ،الحزب
ً
مستحيلا

ي على تشكيلها الكثت  
 ولكنه   ،وبي   جبهة لم يمض 

ً
كان هذا الامر مستحيلا

 .هددهم به

 ،كانت قيادات الحزب قد بدأت تقسيم المناصب السيادية فيما بينهم

ي أي دارٍ  يجمعون نواياهمسمعهم وهم 
 
بغض النظر  ،للعبادة لمنع الصلاة ف



ي تأسيس دولة تتخلى عن هويتها   ،كل الاديان المتوافرةعن  
 
كانت نواياهم ف

 .العربية والدينية

  ،كان هذا الامر 
ً
ي هذا التوقيت تحديدا

 
ي ثورة الشعب من  ،وف

 
 اثره  الخاص ف

 
له

ي السابق ،جديد 
 
الىي كما كانت عليه ف ظهرت  ،لم تكن قيادات الحزب الليتر

 
َ
معهم طيلة السنوات المنضمةروحهم العدائية بغية الانتقام من ك

َ
 .بتهم وق

ي الغالب هو الانتقام من الشعب
 
هذا الشعب الذي  ،كان توجه الاحزاب ف

ي نظام الحكم
 
 هو الاخر فيما يجري من تحولات جذرية ف

ً
يكا بدأ  ،اصبح سرر

ي السابق الشعب كما بدأ 
 
بمنح الصفة الالوهية لقيادات الاحزاب الحالية كما ف

اصبح لكل حزب قاعدة شعبية مبنية على  ،لاحزاب الدينيةفعلها بالأمس مع ا

ة ارتدت ثوب العلمانية ،تكتل ما  ي هذه الفت 
 
 .ولكن اغلب التكتلات ف

ي الانتخابات العديد من الاحزاب والشخصيات
 
كت ف ي  ،اشت 

ممن كان لها ماض 

لم
ُ
ق مع هذا الشعب او مظ شر  من لم يكن الامر م   ،م 

 
 لطالما تم ترشيحه

ً
هما

ي  ،الزعيمخلال 
 . زعيم عشائري او ديت 

ت الافكار العلمانية بشكل سريــــع اصبح من المعتاد ان تفهم العلمانية  ،انتشر

ي الاصل صعب   ،بأنها )بغضٌ للأديان السماوية فحسب(
 
كان هذا المفهوم ف

 اتجاه شعب تقوقع داخل قوقعة الدين  ،التفست  
 
فكيف سيكون تقبله

ي ويضاف الى ذلك ان ه ،لسنوات طويلة اته  ،ذا الشعب عرنر ي من ممت   والعرنر

ي دينه كأتباعهِ لدينه
 
  ،غت  القابلة للنقاش هي ان يتبع ولىي الامر ف

 
بمجرد انه

 .ولد عليه



 بديلة لدين او عقيدة
ً
العلمانية هي اسلوب لأدارة دولة  ،العلمانية لم تكن ابدا

ء قبل ظاهره   ،او مؤسسة او حت  تجمعٌ صغت   ي
ر لفحوى الشر

ُ
ان  ،هي ان تنظ

نجز  ي العمل دون ان تعرف هوية الم 
 
طلب الانجاز ف

َ
عامل الكل  ،ت

 
هي ان ت

ي الشأن الذي اجتمعوا لأجله وان لا تكون افكارك مبنية على لون او 
 
سواسية ف

عيته من حجج  ،عِرقدين او قومية او  ي مهما كانت سرر
هي ان تحاسب الجان 

 يعود الى الصالحي   
 
سبَه

َ
ي  ،واحكام دينية ومهما كان ن

 
هي ان تضع الكفوء ف

 
ً
طلب له حت  لو كان لقيطا

 
 .المنصب المت

ام كل الاديان  العلمانية على احت 
َ
ك العلمانية  ،واولهم دينك ومعتقداتك ،تجتر 

 من كتبك تثت  غضب من حولك
ً
هي  ،لا تسمح لك بأن تستخرج احكاما

ذ منها ما يخص شأنك
 
بك وان تأخ

 
ت
ُ
ي ان تقرأ ك

 
لاهم ولكن ا ،تعطيك الحق ف

ي جنةٍ  ،وا هو ان تدع دين الناس يؤدي بهم حيثما يشاء
 
ي او  ان كان ف

 
نارٍ فأن ف

ي النعيم
 
 ادعيتك لما بعد الصلاة ف

َ
 لك

 
لن  ،الامر لا يمس مقعدك الذي حجزته

ك امرهم ولن ينفعك  .يض 

ن ما ك  ،العلمانية هي نظام وليست ديانة دي 
َ
 للت
ً
تكون العلمانية  ،هي ليست انكارا

طبيق لو كان بلد ما يحتوي على عدة اديان او عدة قوميات او عدة واجبة الت

مما جعل   ،اعراق انحدرت من منبع واحد وتفرقت فيما بعد بسبب تطبيقها 

فكيف سيجمعهم وطن  ،تبغض الفئة الاخرى وتستبيح قتلها  ان كل فئة منها 

كة واحدة وقد فرقهم الدين؟ من الجدير بالذكر ان  وارض ومصالحة مشت 

ل الروابط انفة الذكر الدي
ُ
 لدى العرب.  ن اسم ك



ن وليدة الصدفة ،ارى بأن هنالك عدة اسباب وجدت لتنشأ العلمانية
ُ
 ،لم تك

وان من اهم هذه الاسباب هو )ان ما  ،لا شك بأنها ولدت من رحم الحاجة

 وطن
 
فرقه الدين لا يجمعه  (. ي 

تعايشٍ بسلام بقت العلمانية ستجد ان الكل م 
 
 ك  ،وما ان ط

 
ل مواطن له دينه

ض عليها احد  ض لن يجد  ،ومقدساته واوقات اعياده دون ان يعت  لأن من يعت 

اضه ليثت  حفيظته بأقوال من  
 اعت 

 
قدم له  من ابناء جلدته ي 

ً
 او مرؤوسا

ً
حاكما

ي قبل الآف السني   
 
توف  المقدس او اقوال لولىي امرٍ الم 

 
سيلتجأ للحاكم  ،كتابه

 ف
ً
 وضعيا

ً
طبق قانونا اه ي  ل قبل الفرد ت 

ُ
  ، يتكفل بحماية الك

َ
ِع
 سرر 
 
 لأنه

ً
وضعيا

ت فيه الاديان
َ
نِزل
ُ
 للوضع الراهن وليس وفق الزمن الذي أ

ً
لأن مستوى  ،وفقا

 بعد جيل
ً
م على مبادئٍ ما دون  ،التفكت  يتغت  جيلا

ُ
 ليس بالامكان الحك

 
وانه

 .الرجوع الى مكان وزمان نشؤها

ت    ريد من أحكام الدين الم 
 
م ظروف حياة فكيف ن

ُ
لة قبل الآف السني   ان تحك

ءٌ ممكن !!اليوم ي
م العبادات فهذا شر

ُ
عاملات فهذا  ،ان تحك م الم 

ُ
اما ان تحك

ء مستحيل ي
 .الشر

ي  ي الشعب العرنر
 
ن ف شكلة الاكتر تكم  ي ان الم 

 
مشكلة حب التجمهر  ،لا شك ف

 يحتوي على اسماءٍ 
 
سبَه

َ
لها  والاتباع لشخصٍ والخشوع لأقواله لمجرد ان ن

دسية
 
 للخروج عن  ،ق

 
ء يحثه ي

 يخشر كل شر
 
ي هو انه مشكلة الشعب العرنر

ء يتطلب فيه التفكت   ،المسار الذي ولد من اجل اتباعه ي
يخشر من كل شر

ي اخذ القرار 
 
نجمي    ،والانفراد ف نا لطالما شعر بالارتياح وهو ينصت للم  شعب 

ي تفست  الاحلام اكتر م ،قبل نهاية كل عام
 
 .ن السعىي لتحقيقهاشعبٌ يَهتم ف



فكرة وحدة الصف من اجل  ،اغلب الشعوب العربية مؤمنة بفِكرة )الطوطم(

 ليؤمن بأتباعه ،الخنوع
ً
تبِع القطيع سببا  تعطىي لم 

ٌ
كان أول من استعملها   ،فكرة

جم 1791هو الرحالة )ج.لونك( عام ) ت  ي كتابه )رحلات م 
 
( إذ استعملها ف

 ما تربط بي   مجموعة من هندي وأسفاره(، وهي فكرة تدعي وجو 
ٌ
د روابط

   ،البشر 
ً
 او جمادا

ً
 او حيوانا

ً
واقرب مثالٍ للعرب  ،كأن يكون هذا الرابط انسانا

ريش هذه النظرية هو  د بصد
 
كان لكل فئة منها او لكل قبيلة حيث   ،(قبيلة )ق

صنم على هيئة بشر واجب العبادة ولا يجوز لأي قبيلة المساس بهذا الرمز او 

ها  ولا  ،اهانته مت  
ي عبادة الصنم ذاته لأن لكل فئة منهم ما ي 

 
 قبيلتان ف

 
ك تشت 

ها  ل من اجل الشعور بالامان ،عن غت 
 
وان اعظم  ،وهنا تتجلى فكرة التكت

ي الخروج عن اتباع هذا )الطوطم( او بالاحرى 
 
 ينتابهم هو حي   يفكروا ف

ً
خوفا

م
 
م واجداده

 
 .الخروج عن ما وجدوا عليه اباؤه

 كل ذلك كان س
 
ي اعادة هيكلية الشعب وفق الا

 
 ف
ً
  ،سس الجديدة المعتمدةببا

تدين  ،كان الجميع يسعى الى دفة الحكم بشت  انواعها وبأبسط صورها  م 

 من اجل ان يبق  بمنصبه قدر 
ً
اليا ي الحزب السابق اصبح ليتر

 
الأمس ف

 وادى الى هلاك الكثت   ،المستطاع
ً
ي سلطات الامن سابقا

 
 ف
ً
شاغبا والذي كان م 

 م
 
 وتواضعه

 
 اصبح اليوم يرتدي ثياب الدين كي يثبت وداعته

 .ن المعارضي  

 على صدور 
ً
سميات من اجل ان تبق  تلك الطبقة جاثية تمت اعادة كل الم 

وليتاريا  ،الشعب من جديد لتشق قوته ي اصبحت اشبه )بالتر
تلك الطبقة الت 

 والذي ادى بدورهِ تتس (الدينية
ً
 الى احتكاره  مد قوتها من خنوع الشعب فكريا

 .الماليةقبل بالرأسمالية الفكرية 



باب الثمينة واساقفة الكنائس الذين يتكئون على 
 
عاد أئمة المساجد ذات الق

لبان من الذهب الخالص الى ترشيح ما يمثلهم من سياسيي   بحسب  ص 

هم   ،قالوا عنهم انهم من الاكفاء وذوو شهادات عالية ،الحاجة المفروضة

شيح عن طريق رجال الدين من اجل توجيه الشعب كانوا فقط بحا جةٍ للت 

اع دون ان يعرف من ولىي   ،الحائر عند الانتخابات
ريد الاقت  كان الشعب لا ي 

 الجنة
 
ي دخوله

 
سهِم ف رشحي   سي   من الم 

ً
 .امره أيا

ي  ،كنت اعلم بأن )احمد( سيواجه كل ذلك
اسقاط الحكم لوحده لا يعت 

ي البلاد الخلاص من رموز الفساد والش 
 
عليه ان يعلم بأن تطبيق مبادئ  ،قة ف

ي بلاد العرب باتت شبه مستحيلة
 
ي جيفارا( و )نيلسون مانديلا( ف

لأن  ،)تشر

ي بادئ الامر بتشويه كل صور الثائرين 
 
كرَ ف

َ
من اراد احتلال بلاد العرب ف

ستقبل تجنب ي الم 
 
جاهدين الحقيقيي   الحاليي   والذين سيظهروا ف  والم 

ً
 ا

ي سواء كان ابعد ان  ،مؤدية الى الاستقلالثورات اللل
حتلوا ما شاؤوا من اراض 

 كما هو حال 
ً
احتلالها بالقوة او باتفاقات دولية وقعِت بأقلامٍ ترتجف خوفا

ي   .دول الخليج العرنر

ملاء  ارى ان الخطوة الاولى للتخلص من ظهور الثائرين كانت بالايعاز للع 

ام( و)اسامة ابن لادن( لأفتتاح مكتب الشيي   العلنيي   كلٌ من )عبد الله عز 

ي )باكستان( عام )
 
ي )بيشاور( ف

 
 عام ) ،(1984خدمات ف

 
( اصبح 1986ومنذ

ي الولايات المتحدة الامريكية من خلال افتتاح 
 
 للتجنيد ف

ً
هذا المكتب شبكة

 ) ي )بروكلي  
 
ي شارع الأطلشي ف

 
ي مسجد )الفاروق( ف

 
مركز )كفاح( للاجئي   ف

ليعطوا بموجب ذلك العصا السحرية  ،ويورك الامريكيةاحدى احياء مدينة ني



ل ثائرٍ سيظهر 
ُ
( على ك ي طلق تسمية )ارهانر

 
ي ان ت

 
تحدة الامريكية ف  ،للولايات الم 

ي )افغانستان( فبادروا 
 
ي نهاية المطاف بأتخاذ ملاذٍ امن ف

 
حت  سمحوا لهم ف

د بأسقاط الجمهورية الديموقراطية الأفغانية المدعومة من قبل الاتحا

ي عام )
م 1996ليتمكنوا من تأسيس )حركة طالبان( عام ) ،(1992السوفيت 

 
( ث

ل حَركةٍ 
ُ
قابل ك ي ستظهر م 

ظمات الت 
 
م الى العديد من المن

 
)تنظيم القاعدة( ث

 اعادة اسس الدين الصحيح لعقول العرب
ً
حاولة ر م   .ستظه 

يل كم لما بعد تشكحول منهجية الح  مع الحزب يتمحور كان خلاف )احمد( 

اراد من الحزب ان  ،لا يتخطاها احد  حمراءاراد ان يضع خطوطٍ  ،الحكومة

لعى  كل الامتيازات الممنوحة 
 
 التنفيذي على ان ت

 
يوثق تواقيع مجلسه

ي الدولة وعلى ان يكون الراتب الذي يتقاضاه أي وزير او 
 
للمناصب المهمة ف

ي الحكومة المشكلة من الحزب الل
 
يعىي ف

ي المجلس التشر
 
الىي لا عضو ف يتر

ي وسط العاصمة
 
وان لا يزيد راتبه عن اعلى  ،يتجاوز راتب عامل النظافة ف

 ان لا  ،راتب ضمن قواني   الدولة الخاصة بالموظفي   العموميي   
ً
اراد ايضا

ي الحكومة العائدة ملكيتها الى الشعب
 من المبان 

ً
اراد ان  ،يشغل الحزب أيا

 التشر يكون الرئيس الم  
 
دم بكل ما تحمل الكلمة يعىي خنتخب ووزراءه ومجلسه

نا   ،من معت  
 
ي تأريخ

 
نا امويون (محاكم التفتيش)كيف يتم ذلك ولنا ف

 
 !!واجداد

ل التهديدات
 
بالقبول لكل  صل الحزب مع )احمد( لأتفاقٍ كاذبتو  ،بعد تباد

 عن  ،ما اراده ان يكون بعد تشكيل الحكومة
 
شح نفسه ارادوا ان ينالوا رضاه لت 

  ،الحزب
ً
ي ستنتخبه لئلا تكون من  ، بهليس حبا

 على الاصوات الت 
ً
وانما خوفا

تأهب لشقة اموال الشعب الىي الم   .نصيب حزبٍ غت  الحزب الليتر



كان هنالك العديد من المعارضي     ،لم يكسب )احمد( قبول الشعب بأكمله

والنصف الاخر كان قد  ،نصفهم كان من الحزب السابق وهذا من طبيعىي  ،له

 وزر كل
 
له حيث انطلقت العديد من  ،الشغب الذي حصل بعد الثورة حم 

 من المخربي   
 
هداء الذين  ،الاشاعات تشت  الى ان )احمد( وجبهته

 
ارادوا للش

ي تلت الثورة وانقسامات الجيش ان يستشهدوا 
ي وقت الفوض  الت 

 
 ،سقطوا ف

انطلقت العديد من الاشاعات تقول بأنه مدفوع من دول الغرب للقضاء على 

 و قالو عنه انه )مسلم( وقال اخر  ،ة العربية والاساءة للأديانالهوي
 
ن بأنه

هودي( من ابوين   )ي 
 
( وقالوا عنه انه ...الخ من التهم إسرائيليي   )مسيجي

تداولة بي   العرب  .الم 

 مجرد هدية
 
ي يدي وكأنه

 
 انظر الى الخاتم الذي ف

 
ي  ،بدأت

ء لا يعت  ي
صار شر

 
ً
ءٌ انته مفعوله ،)لأحمد( شيئا ي

 معت   ،شر
 
ي  ،لم يعد له

 
خطوبتنا اصبحت ف

ء  ،ختر كان ي
   ،انا من دمر كل شر

 
ي خذلته

ي تلك الليلةكم انا نادمة لأنت 
 
 .ف

نا وهو لا يتطرق لموضوع خطوبتنا 
 
 ان عادت علاقت

 
لم يسأل عن  ،منذ

   ،كيف سنكون  ،مستقبلنا 
ً
 ،لم يعد كذلك ،كنا لا نخلو من الاحلام اطلاقا

ي يومه فحسب
ي   اصبحت بعض ايامه خاليةحت   ،اصبح يقض 

 .مت 

ي 
ها طوال حيان 

 
 لمرحلةٍ لطالما خشيت

 
ي الحب ،وصلت

 
   ،وهي الملل ف

 
كنت

كنت قد منعت نفشي من كل اعجاب يتطرق   ،اخاف هذا الشعور حد الموت

ي عمر المراهقة من اجل ان اصل الى الملل
 
 نفشي  ،الى خاطر كل بنت ف

 
منعت

 .ايام الجامعة يجب ان يطرق ابواب الانتر  من كل حب



  الشاطئ عدة مرات
 
 لوحدي ،زرت

 
ي انتظره ،جلست

 بأنت 
ه  ي كل مرة  ،لم اختر

 
ف

ي كما اعتاد 
ي ليهمس بأذن 

ي  ،وانا اتخيل مجيئه من خلق 
ي بمفردي  ،لم يأن 

تركت 

 .من خلال شاشات التلفازإلا لم اعد اراه  ،واهتم بالسياسة

؟الى مت  سأنتظره يكررها .... "هل تقبلي   الزواج  ي  "نر

 لا اريد العيش
 
ي الابيض فحسب وبعدها فليكن ما  ،صرت اريد ان ارتدي ثونر

ء جميل ،يكن ي
 لىي من الدنيا شر

ي بي    ،سوى )يعقوب( ،لم يتبق 
ظل يسأل عت 

 الرحمة والمغفرة ،الحي   والاخر 
 
ي كما كان )زياد( له

هو الذي لم  ،يطميئ  عت 

ي قط
ي الى هذه اللحظة ،ينسان 

  ،لم يتخلى عت 
 
عن )احمد( وعن كل ما حدثته

ة الوفاء  ،جرى له  وفت 
 
؟" قال لىي "مشاعرك اتجاهه  "هل سيعود لىي

 
 ،سألته

 
 
 يحبك بقدر ما تحبينه

 
 "يكون خيط دخان لئلا احذري  ولكن ،تأكدي من انه

ة ي خاطري طوال هذه الفت 
 
؟ ام الومه ؟  ،ظلت هذه الكلمات ف هل الوم نفشي

 بأبويه؟
 
 ام الوم القدر واشتمه

ي داخلىي كي لا انهار بقيت 
 
وض الحزن ف ر 

ُ
ي  ،متمسكة به رغم اهماله ،ا

 
افكر ف

ي بسبب اعاقته
ي  ،انه لن يقبل الزواج مت 

ي الموقف الذي وضعت 
 
 القدر ف

 
وضعه

 
ً
لم اعذر نفشي عن ما  ا ولكن هل لىي ان اعذره؟ وان عذرته؟ فلمَ  ،بهِ مسبقا

ة من الهَم ي حت 
 
 .فعلت؟ انا ف

ة يومٍ   بهِ  ،بعد ظهت 
 
 اتصلت

ً
ي منامىي  ، باكية

 
 ف
 
ي طيفه

 ،غفوت لبضع دقائق فزارن 

ي 
ت   ويطعم 

 
 به وهو يقتطع الطعام بشوكته

 
حي    ،كذلك اللقاء الصباحي   ،حلمت

 بالقرب من مكان عمله ع
ً
وز لىتناولنا فطورنا سويا   ، انغام فت 

 
 قال لىي ما قاله

 "كانت على شفاهكِ اغنية
ً
 "حمراء كنت اتوق لسماعها حرفيا



ي  ،كنت على بعد خطوتي   من الانهيار   ،ن القاهطلبت منه ا
قال لىي بأنه سيأن 

 
ً
ي غدا

   ،لرؤيت 
ً
 جدا

ً
 متعبا

 
تعب الف حجة  ،كان صوته  من صوتهِ الم 

 
اتخذت

ي الكلام  ،لأعذره
 
 ف
 
ي البيت ،كنت قاسية معه

 
ي سأذهب لانتظاره  ف

 بانت 
 
 ،قلت له

ل ي المت  
 
 وقال لىي "انا ف

ً
 "سأنتظرك ،صمت قليلا

 الى م
 
لهذهبت   ،ت  

ً
 مسبقا

 
ل الذي زرته   ،ذات المت  

ً
ه او امتلاك ايا لم يقبل تغيت 

ي داخله ،من المنازل الفخمة لسياشي  الحزب السابق
 
 ف
ً
بعد ان  ،لم يكن احدا

ي بابه بالمرور 
 
 على الدوام ف

 
دخلت وتذكرت حي    ،سمح لىي الحرس الماكث

 وقتها   ،وقفنا هنا بسبب المطر 
ً
ي حجة للبقاء كنت اف  ،كم كان المطر لطيفا

 
كر ف

 
ً
ي المطر حينها ليلة لن انساها  ،معه لولا تأخر الوقت ليلا

  ،منحت 
 
له دخلت مت  

ي كانت فيه
 وكأنه بالأمس ،وانا اتعتر بكل ذكرياتنا الت 

ً
ء مجددا ي

 كل شر
 
 .رأيت

 على الطاولة يتناول الكحول ،دخلت الى غرفة الجلوس
ً
 جالسا

 
كادت   ،وجدته

ي امامه ان تخ
جاجة الت  ي الز 

سحبت الكرشي الذي امامه  ،لو لولا مجيتئ

رحب بقدومىي  ،نظر لىي ولم يتكلم ،وجلست كانت اثار التعب   ،حت  لم ي 

  ،لاحظت امامه علبة متوسطة الحجم ،واضحة على وجهه
 
كها بأصابعه يحر 

 الى اليمي   والى الشمال
ً
ي داخلها  ،قليلا

 
ء ف ي

ي شر
 
 .كان يفكر فيها او ف

ي وقت غت  منا
 
 سب؟قلت: هل جئت ف

ي على عجل؟ ا قال وهو متعكر المزاج: لم
ي رؤيت 

 طلبت 

ي يزعجك؟
 قلت: هل صار لقانئ

 .قال: كلا

 بأنه بحاجةٍ الى البكاء
 
 ..  شعرت



 قلت: ما بك؟

ة طويلة ي راحة البال ،قال: لم انم منذ فت 
ء يمنحت  ي

 .اليوم حققته ،احلم بشر

 كحَلمي به
ً
 بأن يعود كما  ،تمنيت ان يكون حلِما

ً
صليت لأن  ،كان  صليت همسا

ء ي
نا بشر  .يتكلم عن زواج 

ءٌ جيد  ي
 بهإلم انت متعب  ،قلت: شر

ً
 رومذا القدر لطالما حققت ما كنت تذا

 ؟إليه

ي امامه بأحد اصابعه ويغلقها 
ة الت   يتفكر  ،بدأ يفتح غطاء العلبة الصغت 

 
وكأنه

ءٍ ما بداخلها ...  ي
ي شر
 
 ف

  ،قال: اعتذر لكِ 
ً
ي كنت خارجا   ،حي   اتصلتِ نر

 
 الى هنا لكي القاكِ م عدت

ً
  ،شعا

 
 
بطعم الانتقام الذي انتهيت منه  اتمتعاريد الجلوس مع كحولىي فقط كي  كنت

ي الا انتِ  ،للتو 
 .ياه الانإن تشاركيت 

ي امامك؟
ي هذه العلبة الت 

 
 قلت: ماذا يوجد ف

 تودين رؤيتها؟قال: أ

غلقة تها بشعة ،دفعها نحوي وهي م 
 
مَ غلق

 
ها ث

 
 أتقيأ   ،فتحت

 
كضت الى ر  ،كدت

ي داخل العلبة ثلاث   ،لم احتمل بشاعة المنظر  ،دورة المياه بشعة
 
كانت ف

ية   !!! اعي  ٌ بشر

 
 
ي بقلق رجعت

 ينتظر عودن 
ً
 واقفا

 
 ... الى غرفة الجلوس ووجدته

؟  صرخت بوجهه: ما هذا ؟ لمن هذه الاعي  

ي 
 .قال: لأولئك الذين سرقوا عيت 



 متعبة
 
 لم اتمكن من ال ،على الطاولة جلست

ً
اخذ )احمد( كل  ،وقوف مجددا

ء كان على الطاولة ي
كنت انظر الى الارض   ،جلسنا ولم نتبادل الحديث ،شر

 ...  وهو ينظر لىي 

 فعلت ذلك؟ ا قلت: لمَ 

 .قال: لأنام الليل

لمِت؟
ُ
ظلِم كما ظ

َ
ريد ان ت

 
 قلت: هل ت

سيشاهدون العالم كما  ،سيعيشون كما اردوا لىي ان اعيش ،قال: هذه عدالة

ي اول اسبوعٍ لهم ثم يعتادوا  ،انا الان اشاهده  
 
سيتلمسون أعينهم المفقودة ف

ي  ،سيصحون عند الفجر من شدة الالم ،على فقدانها 
 
سيكرهون وجوههم ف

 .سينظرون بخجل الى مَن يكلمهم لئلا ينتبه بأنهم بعي   واحدة ،المرآة

: لا تقل كذلك
 
ر امامك ،قلت له منعك عينك المفقودة لن ت ،ما زال كل العم 

تك السياسية انظر كيف  ،انظر لما اصبحت عليه الان ،من مواصلة مست 

ء  ،يتحدث عنك كل العالم ي
 .انظر لىي كم انا احبك ،انت لم تخش شر

 
 
ي المرة السابقة ،قال: عذرتك

 
كِ لىي ف

تفهمت صعوبة  ،وسامحتك على هجر 

ي  ،الامر 
كيت  ي ان تت  

 
ي ان ي ضجي بمس ،اعطيتكِ الحق ف

 
 ما ذنب الحبيب ف

 
تقبله

ي اختيار مستقبله فلا توجد  ،من اجل حبيبه
 
فالحبيب له مطلق الحرية ف

ي ذلك
 
 !! انا لن اتمكن من الانجاب ،اصبحت بمثل موقفك الان ،قيود ف

 
ً
ا  كثت 

 
 بالكلام ،اندهشت

 
 ...  تلعثمت

: ما السبب؟
 
 سألته

لأت وجنتيه بالدمع   ....  م 



 من النظر الى وجهي ص قال: لن يتمكن أي طفل
ً
  ،باحا

ً
داعبت بالأمس طفلا

 بالفزع
 
ي ازقة المدينة فأصبته

 
ي ف

 استوقفت 
ً
ا  ان تقولىي لىي أ ،صغت 

 ا لمَ تستطيعي  

؟ ألا احد ينظر   اعلامىي السبب؟الى وجهي
 تستطيعي  

ء  ي
 بشر

 
 لدي   ،لم اجيبه

 
ي ذلك  ،يعلم قيمته

 
 استيقظ ف

 
يعلم منذ ان كنت

ي و  ،الصباح لأتمعن وجه
ي عيت 

 
 ف

ً
 خائفٌ علىي  يعلم انه وسيما

 
على  ،لكنه

ي 
  ،تضحيت 

ً
ي داخله جيدا

 
انٍ  ،اعلم ما ف كنت اسمع حَسيسها بالقرب   يشعر بنت 

ي كل صباح  .من تفكت 

 من شدة الدمع الذي رافقها 
ً
 منصفا

 
 انتقامه

 
   ،رأيت

ً
ا ي حال   ،كان يتألم كثت 

 
كان ف

ي عنهم ،لم اراه فيها من قبل
ه تناوبوا على تعذيب ،كانوا ثلاثة اشخاص  ،حدثت 

ي  ،وهو معصوب العيني   
 
ي بأنه كان ف

ن   اختر
ً
 حبسا

ً
 .  انفراديا

  ،بعد ساعات من اعتقاله دخل عليه الرئيس السابق بنفسه
ً
شاهده  مستلقيا

مهِ للنار وسط مقر  ،على الارض من قوة التعذيب  عن اسباب صر 
 
سأله

  ،الحزب
 
وله ي تم 

 عن الجهة الت 
 
ء  ،سأله ي

 بشر
 
 فك احد افراد حمايته ،لم يجيبه

ي 
ض  الوثاق من عينه وفمه فسحب سكي   حادةٍ من جيبه واقتلع عينه لت 

 احد  ،الرئيس
 
ف الدم من وجهه ،لم يمنعه  الجميع وهو يت  

 
سألته عن  ،ركله

 
ً
 . المهم وجهه ،اسم هذا الشخص وقال لىي بأن اسمه لم يعد مهما

ي كل 
 
 لأنه شديد الالتصاق بالرئيس ويظهر معه ف

ً
 جيدا

 
كان )احمد( يعرفه

ي   المتبقية لمن ،قاءاتهل
 
ي بأنه اقتلع اعي   شخصي    ،سألته عن الاع

ن  اختر

ي عمله
 
ي قوى   ،اخرين ساعدوا ذلك المجرم ف

 
كان قد طلب من اصدقائه ف

انه لم يتمكن من إلا  ،اتصلوا به موما ان تم القبض عليه ،الامن البحث عنه



ي سجن لما قبل المحاكمةإلا الانتقام منه 
 
دع ف ان )لهشام( الدور ك  ،بعد ان او 

ي دخول )احمد( للسجن والانتقام منه
 
 .المهم ف

ي 
ي عن كل ذلك وهو يتكأ على كتق 

 ،احتضنته بكل ما املك من حنان ،حدثت 

 
ً
ا   ،عطفت عليه كثت 

 
ي امه لدقائق شعرت

  ،بأنت 
 
بأن كل ما كان يبعده   تمنيت

ي قد زال
 .عت 

 ان أسأله
 
ي وددت

ي على وجدان 
 نت؟هل ستعود كما ك ،هو يستلق 

؟  هل تسمع نحيب احلامىي

ي 
 بأذنه وهو على كتق 

 
 من الوهم  ،ارجوك.. " وددت ان همس له

ً
ن حكاية

ُ
لا تك

 لغريب
ً
 "ارويــها يوما

يعىي 
 للمجلس التشر

ً
 ذلك كي يبتعد عن  ،اصبح )احمد( رئيسا

 
اراد الحزب له

  ،الحكومة وما يتقاضاه  وزراؤها 
ً
ا ف اعتلاء هذا المنصب نضت  منحوه سرر

 
 
ي قدمها للوطنلتضحيته

 لكل ما تقوم به السلطة التنفيذية ،الت 
ً
 ،اصبح رقيبا

 لدى الشعب اثبت جدارته خلال اسابيع قليلة
 
  ،ومن ثم ازداد حبه

 
 اصبحت

  ،اراه من خلال شاشات التلفاز وهو يمثل الوطن بأكمله
ً
 ،انا فخورة بهِ جدا

 
 
ي الصحف صرت

 
 ف
ً
 .اقرأ عنه يوميا

 حي   نفذ 
ً
 واسعا

ً
بيل اثار جدلا

 
حتها على الحزب ق  قد اقت 

 
ي كنت

طة الت 
 
الخ

 وحظر الانتماء له ،الانتخابات
ً
 ،تم التصويت على حظر الحزب الحاكم سابقا

تت كل الاحزاب  تم اعتقال ممثلي   الحزب من داخل المجلس بعد ان صَو 

ي  ،بالأغلبية على حظر وجود الحزب
 
تمت احالة ممثلي   الحزب الذين وقعوا ف



خابات من اجل ان ينتخب اتباع الحزب ما تبق  من ازلامهِ من مصيدة الانت

 .الذين لم يهربوا مع الرئيس السابق وزبانيته

ي  ،مرت الايام ولقاؤنا لم يتجدد 
م انشغل عت 

 
 الى  ،اعتاد على ذلك ث

 
عدت

  ،المربــع الاول
 
ي له

ذلان 
 
ي على خ

 اشتاق له وهو بعيد  ،وكأن القدر يعاقبت 
 
 عدت

ي 
ي تت ،عت 

 وهو خلف الشاشاتعادت عيت 
 
ي السابق  ،أمله

 
رجعت  ،كالنوافذ ف

 من بيته
ً
 يظهر كما كان يخرج انيقا

 
  ،اقف لأتأمله

 
ي معه  قصة حتر

 
ي بدأت

وكأنت 

 .من جديد

ي 
ن  د ضفت 

 
 انامله حي   صففت شعري ،وانا اع

 
ي لا  ،تذكرت

اتذكر تلك الليلة الت 

ي سبقته  ،ما مض  من كانت اجمل   ،املك سواها 
ا كانت لذيذة  كل الليالىي الت 

صارتها من النبيذ   ،تلك الليلةإلا  ،كالعنب
 
ن  ،كانت ع

 
كانت   ،كانت اشهاه

ن نأكانت   ،اروعه 
 
   ،لذه

ً
سَنا ن ح   .كانت اقاسه 

ي 
 مت 
 
ي ابدأ  ،بعد ان شق  القدر غليله

 ،طال غيابه ،ليأس يتغلغل عروق امنيان 

ا انا  ،زاد اهماله  بأنه يريد انهاء علاقتنا كما اردته 
 
قبله ولكن بطريقة اعتقدت

ي  ،ابسط
ت 
 
 بجرح كبت  ولم يكره

 
ت له ،حي   تسببت له

 
 الى ان عد

ً
 ،ظل عاشقا

 
 
ي ان اكرهه

 بأنه يريد مت 
 
 لىي  ،اعتقدت

 
 يير  ،لاهماله

ً
 فشيئا

ً
ي ان انساه شيئا

ان  ،دن 

ود  ،يحتل الملل ايامىي  ي بالتر
لم اره بليد اللقاء  ،لكم اكره برود المشاعر  ،يحاربت 

 
ً
ي  ،اطلاقا

لن يطول الامر   ،ميعاد عشقنا  ، سأنتظره  ليتذكر موعد ولادتنا ولكنت 

 ت  ثك
ً
 .ا

 

 



ي من شهر نيسان
 .. الثان 

 
ً
ي  ،يوم ولادتنا معا

رن 
ُ
 له برسالة لأطلب منه ان  ،لم يتذكره  ولم يتذك

 
بعثت

عتاد  ي نفس الزمان والمكان الم 
 
 لم  ،القاه ف

 
 سيتذكر هذا اليوم لكنه

 
ظننته

ي 
ي لم يرد على رسا ،يجيبت 

 على موعد سفر  ،بعد ساعاتإلا لت 
 
ي بأنه

ن   ،اختر

 ان الوقت قد حان
ً
 .عرفت ايضا

 
 
  ،الى الشاطئ وانا اجر اذيال الامل ذهبت

 
   ،من دونه ذهبت

 
ء  كنت ي اريد المجر

 اكتر قدر مستطاع من الصمت
 
ي منحته

 ،الى هنا منذ اسابيع طويلة ولكنت 

 
ً
ا  الصمت كثت 

 
مت  اكتر  ،الت  

 
ي  ،انتظرته

 بأن  ،ولم يعد يأبه لىي  انشغل عت 
 
ايقنت

رة مرض ليس بالهي   اكتشاف  ي منذ اسابيع ،ا له مصلٌ الشه 
لم اكلمه  ،لم يكلمت 

 
ً
 . ضجرت من الواقع ،انا ايضا

ي عن قرب 
 سيارن 

 
 على الاحلام ،وجئت الى الشاطئ تركت

ً
  ،مشيا

ً
ا  ست 

 
جئت

نا 
 
 ه

 
زل ،لأدوس الارض بكل حلمٍ حلمته ي الع 

 ،ةجئت لأتخذ قرار يمنحت 

ي الامان بعد الخوف
ي الندم ،يمنحت 

ت وجوده وانا  ،يمنحت  كر 
َ
الندم الذي أن

ي ضمان الصمت بالعقاقت   ،لف  قميضي من حولىي وهو بلا ازرار أ
يمنحت 

هدئة ي الذكرى ،الم 
 .وخمر الذكرى ،يمنحت 

ب من قدمىي  
 على الشاطئ والموج يكاد ان يقت 

 
  ،وقفت

ً
 كما وقفت نادمة

 
وقفت

 حي   جئ ،بالأمس
ً
كنت قد قدمت له   ،ت الى البحر والموج يركل قدمىي غضبا

ي )احمد(
تمكنت  ،حقق لىي ما اريد  ،العديد من الاعذار من اجل ان يسامحت 

ي ذات المكان
 
 )احمد( ولم القاه  )رفيق الروح ،من لقاءه  ف

 
 (. التقيته



 
ً
ي يعيش  كالميت سريريا

 على الماض 
ً
تكئا لا  ،ولأجل ذلك جئت ،من يعيش م 

ي اريد ا
ي   ،ن اعيش على فتات الماض   بها قلتر

كفن 
ُ
 ،كل ما اريده  الان ثمة قصيدة ا

 مات قبل ان يشهد هذا الموقف
 
ي لم ينبض بعد التدخل  ،يا ليته يا ليت قلتر

 .كم تمنيت الموت على تكرار هذا المشهد  ،الجراحي 

ب موج البحر من قدمىي 
  ،هذه المرة لم يقت 

ً
ي  لناذا

 ...  يسمعت 

 بنق
 
 معه

 
ي  ،اء قلبتحدثت

 عت 
 
 صَم  امواجه

 
لم اعاود  ،يريد سماعي  لا  ،ولكنه

ي وقت اخر  ،ف الذكرياتياوقفت نز  ،الكلام
 
ي سأعود للقائهِ ف

 بأنت 
 
ته  ،اختر

لا  ،لا اريد ان اعيش وانا اتنفس الرجاء  ،حي   يود سماع قراري بالابتعاد عنه

  ،اريد انصاف الحب
 
 كما عشقته

ً
 عِشقا

 
 ان ،اردته

 
ي   لا اريد منه

 
 يكون صندوف

بل
 
 .بعد ان ننتهي  الاسود ليحتفظ بأثار الحب بي   طيات الق

 بالرحيل
 
ي وقتٍ اخر  ،هممت

 
 ليس بالبعيد  ،على امل ان القاه ف

ٌ
سأشد  ،وقت

رة
َ
  ،العزم واعاود الك

ً
ي تعبت ،يجب علىي  ان اتخذ قرارا

لن يطول و تعبت  ،لأنت 

 .الامر اكتر 

 الهواء المخلوط برذاذ الندم
 
 استنشقت

  .. تحَسسَت روحي بالألم

 كانت تنهيدة لا تقوى على الصتر 

ي بعد 
ي  ،وانا لا زلت واقفة ،لم اتحرك من مكان 

 من خلق 
ً
 صوتا

 
لم  ،سمعت

 ....  تمنيت ان يكون هو  ،التفت

؟  قال: هل اشتقت لىي

 قلت: ليس كثت  
ً
 .انا اشتاق لك حي   اتنفس فقط ،ا



 
ً
 جدا

ً
 انيقا

 
 فرأيته

 
 ،عاد الى تصفيفة شعرهِ القديمة ،داء ارتدى بدلة سو  ،التفتت

ي المكتب
 
 بها ف

 
ي رأيته

جاء ليحتفل  ،لوسامته ،عاد لعطره ،ذات التصفيفة الت 

ي ذكرى عِ 
 
 .جاء وبمعيتهِ باقة ورد تغار من جماله ،شقنا معىي ف

 
 
  ،إليهالتفت

 
مت  من هول المفاجأة الت  

ً
 ،لم اتوقع قدومه ،الصمت قليلا

ي بأنه 
ن    .. بلاد لبضعة ايامسافر خارج السياختر

؟ ا لم ان  بهذه الوسامة؟ ا لمَ 
ً
اين  اين حزنه؟؟ هو مبتسم ا لم الان تحديدا

؟حِ اليأس الذي كان يمتطيه 
ً
 صانا

 الى البحر 
 
 والتفت

 
ي الرأي ا لمَ  ،لم ينصت لىي  ا علمت لمَ  ،عدت

 لمَ  ،لم يوافقت 

 لم 
ً
ي ان اتخذ قرارا

 .بمجيئه على عِلمٍ كان   ،يكن يريدن 

ب  ي   ،()احمداقت 
ي فرأى غيوم الحزن ترحل عن مقلت 

ي عيت 
 
شاهد  ،نظر ف

ي  
ق على وجنت   على ارض  ،شمس الامل وهي تشر

 
ي حت  غرقت

نظر بعيت 

ي  ،نتأمل ما تقول العي    ،وقفنا كوقفتنا الاولى ،اليابسة
 
ي ف

ي .. عيت 
فهو يعرفت 

ي 
 .القاء لسان 

 ...  ابتسم ،قدم لىي باقة الورد 

؟ ي  الزواج نر
: هل تقبلي    قال لىي

 من الفرح
 
ها  ،ارتعشت

 
ي وفتحت

 عيت 
 
لامس  ،كدت لا اصدق الموقف  ،اغمضت

ي الاجابة ،موج البحر قدمىي وانا واقفة
ي كما حدث  ،يريد مت 

 ينتظرن 
 
لن اجعله

 
ً
 اكتر من مرة ،سابقا

ً
ي الموج مشعا

 ....  لامست 

 هذه اللحظة منذ سنوات
 
ي لن  ،قلت: انتظرت

 مرة واقسم لك بأنت 
 
ترَكتك

ررها
ُ
 .اك



 كمثل هذه الوقفة ،قال: انا اعرف اجابتك
ً
ولكن الان  ،فقد وقفنا سابقا

  ،الامر تغت   ،يتوجب علىي  اعادة صياغة السؤال
ً
انا قضيت  ،عليكِ التفكت  مليا

ي التفكت  
 
ة ف   ،هذه الفت 

 
ي اليكِ  قررت

 ،مهما كانت العواقب ليلة امس بأن ان 

 قررت الارتباط بكِ مهما 
ُ
 للتفكت  بسؤالىي سأمن ،ولكن ،ن الثمنيك

ً
حكِ وقتا

؟ ي
ي رغم اعاقت   الزواج نر

 (. الذي يجب ان يكون بالصيغة التالية )هل تقبلي  

ي لىي بهذه الوسامة
 ،بعطرك وتصفيفة شعرك ،وتحمل  باقة ورد  ،قلت له: تأن 

بت ما  ،وبــهذا الكم الذي اعشقك به
َ
ي هل ارفضك !! لا امتلك من الك

وتسألت 

ي 
 .متناع عنكللأ يكق 

: انت متأكدة؟ انتِ خلع نظارت ي
 وسألت 

 
على وشك الارتباط بهذا الوجه لما  ه

 .عمرالتبق  لكِ من 

 
 
  ،لكِ  سم  قلت: أق

ً
لا ي أرج 

ي اتمكن من جعل عيون 
 لأركض  ،لو أنت 

ً
لا لجعلتها ارج 

 على وجهك
ً
 .بها فرحا

ي 
ا على الارض ،عانقت 

 
ي حت  سقطت باقة الورد من

 بحا ،عانقت 
 
جة الى انا لست

اء لى ابواب جنةالورد وانا ع  .الخض 

) دنا الى مقعدنا لنجلس بكل الحب ،عاد )رفيق روحي
 
ي  ،ع

سَ بالقرب مت 
َ
 ،جل

 ليفسح المجال لمستقبلنا القادم
ً
 ،دفع بيده  كل الأمنيات المستحيلة جانبا

مر 
 
 يفوق ع

ً
 عمرا

 
 بعد ان انتظرته

ً
علقةسنعيش سويا  .الجنائن الم 

ي تخلص والانتقا
 
والانتقام  ،م من ازلام الحزب السابقبعد ان حقق احلامه ف

 بالمثل
 
ك العمل السياشي ويسافر خارج  ،ممن اقتلع عينه وعامله قرر ان يت  

ي معه ،الوطن
 .بعد ان اكون زوجته ،سيأخذن 



ي عن ما كان يروم 
ة السابقة إليهحدثت   لأهماله لىي  ،طيلة الفت 

 
عاتبته  ،عاتبته

تل ،حت  بكيت
 
 بأن الاهمال يق

 
ته ي اختر

ي بأن القادم افضل ،ببطء  ت 
 .وعدن 

 غريبة
 
  ،لم اعلم ما السبب ،كانت نظراته

ً
ي ابدا

 عيت 
 
هل  ،لم تفارق عينه

ة طوية؟ ام التغيت  
ي لم اتمعن وجهه منذ فت 

؟ ام لأنت  السبب لأنه اشتاق لىي

ي استغرب نظراته؟
 الذي طرأ على وجهه جعلت 

كم اتوق   ،ل شفاهمن جما يتحدث وانا انصت له خاشعة ،كان ينظر لىي بلهفة

ها 
 
   ،لتذوق

 
ه
َ
يث بحسن  .كم انا مرغمة على الت 

ي عن قرارته
ي عن ندمه ،حدثت 

   ،حدثت 
 
عرَ بما شعرَت

َ
 بهِ كان قد ش

ً
 ،مسبقا

ي 
ي راودتت 

 ذات الاوجاع الت 
 
ة بي   القلب والعقل ،راودته  من  ،الحت 

 
بي   ما نملكه

 الواقع تحت سوط الق
 
 .درمشاعر واجبة التضحية وبي   ما يفرضه

ي ذات الموقفوضِ  ،كلانا رأى عدالة القدر 
 
ي  ،عنا ف

ي التمت 
 
 ،نعشق لنقف مكتوف

 يتعلق بمن تحب
ً
 ثمينا

ً
 .ليس بالحب حيلة بعد ان يأخذ منك القدر شيئا

ي 
 للزواج ،عدالة القدر هنا جاءت لمصلحت 

 
دِل عن قراره برفضه

َ
  ،بعد ان ع

 بيدي
 
ا متمسكة بهِ رغم كل ان ،كيف يرفض وانا لم اخلع الخاتم منذ ان وضعه

ء  ي
ي كنت كاذبة ،شر

 ،حي   اتيت الى هنا لأفكر بقرار الابتعاد عنه حت  انت 

ي حمقاء صامتة نعَ الشوق صَ 
 .مت 

 عن كمية الخوف 
 
؟ حدثته وج هنا؟ ومت   كيف يمكن لنا ان نت  

 
الذي سألته

ي تحوم حوله
  ،بداخلىي من كل المخاطر الت 

 
ي بما لم اصدقه

ن    ،اختر
 
قال لىي انه

 من المنصب يوم غد سيق
 
ي منصبهِ  ،دم استقالته

 
  ،لن يبق  ف

ً
سيعقد مؤتمرا

 
 
سيكون المؤتمر افضل من تقديم الاستقالة لوحدها  ،يوم غد ليعلن استقالته



 يوم امس الى رئيس 
ً
 لانتشار الاشاعات ولا سيما وانه قد قدم طلبا

ً
منعا

الىي بغية الاستقالة من الحزب ولكن الاخت   ،المجلس التنفيذي للحزب الليتر

 ما يتمكن من شخصيات سياسية لها اثرها على ارض الواقع من اجل 
َ
د
َ
حش

اق  التوصل الى توافق بي   مبادئ )احمد( وسياسية افراد الحزب الش 

ي مفاصل الدولةتالمن
 
ين ف  .شر

كان قد طلب منهم بأن لا تكون سياسة حكمهم كالحزب السابق وان تختلف 

 بالبذخ والرفاهية والت  
 
 ر الى حجم الفقراء ويعد احصائياتكان ينظ  ،فعنه

ي جهة  ،حقيقية عن عدد الفقراء والعاطلي   ومن هم بلا مأوى
 
ولكنه كان ف

 
 
يعية ولا يمكنه وبالمقابل لا  ،اعطاء التوجيهات من خلال سَن القواني   إلا تشر

 احد 
 
قرر بعد ذلك الانفصال عنهم كي لا يكون من ضمنهم  ،يسمع توجيهاته

يك  لهماو سرر
ً
شر ما يتقاضوه ولكن الامر لم  ،ا

 
 فهو يتقاض  ع

ً
الفرق كان واضحا

 وجد  ،كان يظن بأنهم افضل من الحزب السابق  ،يكن بهذه البساطة
 
ولكنه

سميات والملابس فحسب  .الفرق بالم 

ت الوجوه فحسب ،لم تشهد البلاد أي تغيت  بعد الانتخابات عاد  ،تغت 

كاتهم خادعي   الدجالي   الى وزاراتهم و  ،الاغنياء الى دورهم وسرر عاد الم 

اق المال العام  ،ومناصبهم عادت قوات الامن الى ثكناتها العسكرية لتحمي سر 

ي بيوتهم ومكان عملهم
 
هم ،ف تات ختر 

 
عاد العاطلي   عن  ،عاد الفقراء الى ف

حت  بدأ يصادر اموال من كان  ،تمرد الحزب اكتر واكتر  ،العمل الى التسول

 للحز 
ً
 منتميا

 
د عائلته ديني   الى  ،ب السابق ويشر

َ
ت بدأ التهجت  شبه القشي للم 

  اضحت الكنائس خالية ،المدن المجاورة
ً
لت المساجد ايضا

َ
 ،يوم الاحد وخ



ت المظاهر غت  الاخلا ياحانتشر ي الشارع لأستغلال الس 
 
اصبحوا على  ،قية ف

 بالأمس تحت هدف )ا
ً
حرما  وم 

ً
لحرية( هذا الوجه من جراء ما كان مكبوتا

في   للأديان
َ
رهه الد

ُ
الىي بناءً على ك اكتشفنا  ،الذي دعا الى تحقيقه الحزب الليتر

ي بداخله  
 كانت  ان جميع الكفاءات الت 

ً
 .بسياسة الانتقاد فحسب كفؤة

 بألف موضوع وبألف ذريعة حت  تصاعدت ادخنة الامل من 
 
تكلمت معه

لحب بالغزل سنمزج ا ،ستتحقق واكون زوجته ،ستتحقق جميعها  ،احلامىي 

ي زجاجةٍ النشوة
 
 .سنحتشي منها ما نشاء من ليالىي  ،ونضعهما ف

  ،ولكن الوقت قد حان ،لم اريد للقائنا ان ينتهي 
ً
تخفيا  جاء م 

 
ولا سيما وانه

ة برفقة )هشام( ي خاطري ،بسيارةٍ صغت 
 
 .رحل وترك سِحر عينيه ف

 ان عرفته ولغاية الان
 
ي نظرة  ،منذ

 
طوال  ،عينهلأول مرة الاحظ الغرابة ف

 بلهفة كهذه  ،اللقاء وهو ينظر لىي دون ان يلتفت او ترمش عينه
 
لم ارى نظراته

 .من قبل

لنا عن العناق ي  ،يوم غد فقط من يفص 
 
تمنيت ان لا يكون صدى كلماتهِ ف

 على قرارته
ً
تأكدة ،المؤتمر مؤثرا ي م 

 السياشي من  لكنت 
 
ك عمله  سيت 

 
من انه

 بأنه جدير  ،اجلىي 
ً
لك ،بالتضحية ايقنت مسبقا ي  ،انا اغلى ما يم 

 
لك ف وانا لا ام 

نيا سواه
 
 .الد

قنا   لدرجة ان أي حديث   ،بعد ان كان لقاؤنا جميلٌ وممت    ،افت 
ً
كان جميلا

فسده  .ي 

ي بخطوات وهو لا يزال ينظر لىي 
  ،ابتعد عت 

ً
ريد ان يقول شيئا  ي 

 
 ،يبتسم وكأنه

ي قرا ،رغم ذلك كان شديد الفرح مثلىي 
 
فكر ف  ي 

 
هل سينجح كما  ،ر يوم غد لعله



 على 
ً
؟ ام انه سنعكس سلبا الىي ي ان يكشف فساد الحزب الليتر

 
خطط له ف

 تاريــــخ نضاله؟

 
ً
دت على امل ان القاه  غدا

 
 ولم يأت الصباح ،ع

ً
ا ق  ،انتظرت كثت  لم تشر

ي لغاية الان ،الشمس
ي فراشر

 
ي من الوقت  ،انا ف

 .نصف ساعة فقطإلا لم يمض 

ة  ،ا اتشبث بيده من شدة الفراقتأملت ما سأكون عليه وان تر
ُ
احتويه من ك

ي 
 بالشكل انا لم اكن طفلة سعيدة لأكون فرِ  ،الفقدان الذي طرأ على حيان 

ً
حة

لم على سماعها  ،المعتاد لتحقيق احلامىي 
ُ
 مع القدر لا يقوى الظ

ٌ
 ،لىي حكايات

ي اقل بقليل من حجم السماء 
 انا الان وحجم سعادن 

ٌ
ي  ،سعيدة

 لأنت 
ٌ
سعيدة

ل ،لم اتمكن من النوم ،إليه فيه و  منه و سأكون 
َ
  ظ

ً
ا ي كثت  قلب وسط قلتر

َ
 .يت

ي صباح
 
رفصاء  ،وجدت نفشي مستيقظة ،ف

 
هة من الزمن  ،اجلس الق  لتر

 
نمت

ت بالخوف قت الشمس ،لم انم بعدها  ،وحَلم   . بقيت جالسة الى ان سرر

 
ً
ي مجددا ي خلف جنازة انر

ي امشر
 بأنت 

 
  شعورٌ  ،حلمت

ً
ا ي كثت 

  ،اخافت 
 
بكل  قاومته

  ،ما اوتيت من امل
ً
زن مجددا ي فحسب ،خفت من الح 

بعد ان  ،شعور انتابت 

ي عقلىي وهو يحمل ازهارٍ سوداء 
 
ي شعور يجذب  ،تمتم شيطان ف

انتابت 

 الصلاة
َ
ح
َ
ي وض

 
نيا لا تعلم مقدار الشياطي   الذين يجولون   ،الشياطي   ف

 
ل الد

ُ
ك

حزن
َ
ي خاطر امرأة عندما ت

 
 .ف

 على حق
 
 وهي تعانق السماء كنت اشعر برو   ،كنت

 
 وهو   ،حه

 
كنت اشعر بألمه

ي صدره
 
 .يتلق  رصاصات الحزب ف

له  من مت  
 
ي الصباح الباكر عند خروجه

 
تيل )احمد( ف

 
اطلق عليه شخصٌ  ،اغ

ي القبض  ،يضع لثام الحقد على وجهه عدة رصاصات من على دراجة نارية
الق 



 من على مقربة منه
 
 لأنه اضطر ان يطلق رصاصته

ً
كي يتجاوز   عليه فورا

 .العسكر الذين يحيطونه

ق   ،هكذا اراد القدر  ،آن الاوان بان نفت 
ً
( واصبحت وحيدة   ،رحل )رفيق روحي

ي احلامىي 
 
زق ف ٌ ير  ي لا زالت  ،كيف لىي ان اصدق ختر وفاته وهو حي

امنيان 

ك ارض العَفن ،كنا نريد الرحيل عن ارض الوطن  ،صامتة مثلىي  كنت اشك   ،نت 

 كهذا سيحد
ً
ي ان امرا

 
ي كنت اخاف التفكت  فيهف

وطننا لم يمتلىئ من ، ث ولكنت 

ا بعد 
 
ي  ،دماء شهدائن

 .اشته دماءه فأخذه  مت 

ي بعينه؟أ
 لم يكتق 

ي بتعذيب جسده؟أ
 لم يكتق 

 السابقة؟أ
 
ي بكل تضحياته

 لم يكتق 

ذكر بعد الان ه بوجلا يستحق سوى ان نبصق  ،وطنٌ اضج لا يستحق ان ي 

 .آثاره

ي هذا الصباح قاتم ال
 
ء يستحق العيش ،لونف ي

انته كل امل  ،انته كل شر

 الامس
 
 منذ

 
ا  مع موته ،سقيته ي امتلكه 

لا اريد التفوه  ،ماتت كل الحواس الت 

 . بهذا 

ت  ...  هو لم يِم 

 ذهب الى مكان بعيد عن ضوضاء الحياة ليكون بانتظاري

 هو الان بانتظاري

 لن أتأخر عليه



ي على 
ها جعلتت 

 
لقيت

َ
ي ت

 ،لم اغيب عن الواقع ،قيد الافاقةقوة الصدمة الت 

 عليها مَ فقط وقعت روحي 
ٌ
  ،غمية

ً
طق  ،اما جسدي ظل صامدا

 
فقدت الن

 
ً
 إلا لم اعد اقوى على الكلام  ،مجددا

ً
س؟   ولكن لمنَ  ،همسا  اهم 

 
اهمس  كنت

ي فقط ي  ،لحبيتر
 على الهمس بأذنه وهو يتوسد كتق 

 
ك بحبه  ،اعتدت لم اسرر

 
ً
 .هوإلا  حبيبلا  ،مخلوقا

ي المدينة بحثت عنهوسط ا
 
ي حدثت ف

رقات واتذكر  ،لفوض  الت 
 
ي الط

 
است  ف

 الى العمل
ً
نا هادئي    ،خطواتنا ونحن نخرج صباحا

ُ
ث  ،حي   ك نا لا نكت 

ُ
حي   ك

 الا تهمنا تلك  ،لسياسة البلد 
 
سم )وطن(لق

 
ي ت

اللعنة على ارض  ،مامة الت 

 .الوطن

ي لم اتمكن من الكلام
ات  ،حاولت الاتصال )بهشام( ولكنت  بعثت له عشر

 
ً
كنت اردد   ،كنت است  كالمجنونة وسط الزحام  ،الرسائل ولم يجدي الامر نفعا

ى ،اريد ان اراه ،اسمه وارتعش
وارى الترَ

 
كنت   ،اريد ان اتمعن وسامته قبل ان ت

 .لا اعلم ما افعل

سمعت بأن )هشام(  ،استمريت اجوب الشوارع ولم اتمكن من معرفة مكانه

تتعرض الى بعض الرص مات )احمد( لوحده؟ سألت  ا لمَ  ،اصات ولكنه لم يم 

  مات )احمد(؟ ا القدر لألف مرة .. لم

ة ،لم احض  جنازته ي بجروح كثت 
ح اصابت  بٍ متر  لأيام  ،تعرضت لض 

 
مكثت

ي المشق  
 
 .على اثره ف

ي وسط المدينة
 
يحتفلون  ،سمعت عند غروب الشمس بأن نعشه سيكون ف

 حاربــهم
 
 بكل ما يمتلك من مبادئ سامية لأنه كان ،بمقتله لأنه

ً
 خالصا

ً
 ،ثائرا



اب  ،سيعودون الى نزواتهم وسرقاتهم ،سيحتفلون بمقتله ثم يدفنوه تحت الت 

الىي هو الذي غدر به دون ادن  شك كان على وشك فضح   ،الحزب الليتر

 .لم يتمكن بسبب رصاصاتهم ،امرهم

ر الناس وهم ب  ،الوطن بيديكنت احمل علم   ،نتظار نعشهأوقفت عند تجمه 

ي   ،لم اتمكن من كبت جماح الحقد الذي بداخلىي 
ان  اعتليت ارصفة الساحة لت 

  ،اثرت انتباه غالبيتهم ،كل الناس
 
انتظر  ،الى كل الاتجاهات من حولىي  التفت

ي بشعة ،تأخر ولم اقوى على الانتظار  ،وصول نعشه
ي  ،عليه ان يأن  ثونر

ي 
ي ينتظرن 

ي خزانة البست 
 
ي اقوى على الكلام تمن ،الابيض لا زال ف

يت لو انت 

ي ابحث  ،لأنادي بأسمه
 بأنت 

 
تلك وسط عنك كما بحثت   ،عنكلأقول له

ي لأرتجيه بلطف أن يعود  ،السني     .  قبل ان لا اعرفه ثم يرحلنر

() اخرجت  ،سألعن الوطن بما يملك من شعبٍ وارض وحضارات ،رفيق روحي

 وسط الحشود 
 
وانا ادوس على العلم  تمنيت ان اتفوه بالشتائم ،العلم وحرقته

ي 
ق بحذانئ حت  ي  ،لم اتمكن من الكلام ،الم 

 .اخذ الموت صون 

ب ي الى ذلك ،انهالت علىي  الحشود بالض 
كنت   ،عرف البعض بان الحزن دفعت 

ي البعض الاخر  ،اسمعهم يتحدثون من حولىي 
ي البعض ودافع عت 

بت  صر 

ي صدر  ،سمعت اطلاقات نارية فوق رأشي  ،بجسده
 
ي تمنيتها ان تكون ف

ي معه
 نعشه ،لتأخذن 

 
  ،لأتوسد معه

ً
 .اردت عناقه لنذهب الى القتر سويا

ي احدهم الى المشق   ،كانت هذه الاطلاقات النارية لتفريق من حولىي 
 ،اخذن 

ي الرأس وكدمات على الوجه ،لم اعلم من هو 
 
بات ف ي  ،تلقيت عدة صر 

جعلتت 

ان ظننت  ،خرجت من المشق  دون علمهم ،اصحو بعد يومي   من الحادث



ي كانت امام وجهي وانا انظر الى  ،المشق  للعلاج الامراض النفسية
الاضاءة الت 

تشابه  ،كنت خائفة من فراق )احمد(  ،الاعلى كانت تشبه تلك الاضاءة

 .الموقف علىي  وانهالت علىي  الالم

ي لثلاثة ايام ،ذهبت الى بيت )سارة( ه ،اعتنت نر  من زيارة قتر
 
 ،الى ان تمكنت

 على
ً
ا ت كثت  ي القتر لوحده ، فراقهصتر

 
 ثلاثة ايام وهو ف

 
 .منذ

رى هل هو جائع؟
 
 يا ت

 هل يشعر بالعطش؟

 ؟هل القتر مظلم

؟ ي انر
 الت 
 
 انارت فراشه

 
 ام تضحيته

؟ ي
رن 
ُ
 هل يتذك

؟ ي
 هل لا زال يعشقت 

؟
ً
 مت  سيكتب لىي الشعر مجددا

ي 
ر  ،اخر قصيدة دونتها كما الاخريات على جدران وجدان  هي

ّ
ها عن ظ

 
حفظت

ي غيابه ،قلب
 
ي ف ي  ،قبل ان ينكش ظهر قلتر

 
تساءلت كل هذهِ الاسئلة وانا ف

ي 
 .إليهطريق 

 
ً
ي عشناها سويا

ه ارى كل الايام الت  وقفت  ،كان كومة تراب  ،وقفت على قتر

 عن كلماته
 
 ابحث

 
 البَهي  ،امامه

 
ي كانت تنطبق  ،عن وجهه

عن شفاهه الت 

سكب العسل
َ
اذا حل به! كنا م ،بحثت عن مستقبلنا  ،بحثت عن عطره ،لت

ء من اجلىي   ،على وشك السفر  ي
ك كل شر كنا بحاجة الى بعض الوقت   ،كان سيت 

ك لهم الوطن بأكمله حل ونت   من ثروات ،لت 
 
 ذا  ،بما يحمله

ً
هم ارادوه وطنا



كنا بحاجة الى ليومٍ واحد من   ،ثروات وليس ذا ثورات فقتلوا )احمد( لأنه ثائر 

كنا   ،من اجتماعات حزبية ثقةمن دون رصاصات منب ،دون خيانة وغدر 

ف بحاجة الى بصيصٍ   .من الشر

صدمة  ،لم اذرف دمعة واحدة ،لم اقوى على البكاء  ،وقفت امامه لساعتي   

مية بكماء 
 
ي د

كي لا يعودوا   ،كنت اخاف من البكاء كي لا انهار   ،فراقه جعلت مت 

ي الى مستشق  الامراض العقلية م علم وشتالانا امامىي الكثت  غت  حرق  ،نر

 .الوطن

 بالموت بعد ايام
ٌ
لا يرى  ،الفراق .. هو كالذي يفتح نافذة غرفته وهو موعود

 
ً
 وهو على عجلة من بؤسه ،ينتظر الموت ،املا

ً
 .يأتيه متأنيا

شِناه بسببه ،الفراق يعلمنا الصمت
َ
 ما خ

 
عد
َ
تام  نحتاج الى هدوءٍ  ،نصمت لن

ي بع ،لنتأمل الألم المرافق له
ي نأخذ فيها نخاف من كل لحظة تأن 

د اللحظة الت 

  ،الشهيق والزفت  
ً
نتأمل ان يكون ما نحن عليه  ،نتأمل ملامح الفراق مجددا

ننا   وسينتهي بعد ان نفتح اعي 
ً
ها  ،حلما ننا ونفتح  نجد الفراق حقيقية  ،نغلق اعي 

 الف مرة  ،وعلينا تصديقها 
 
راق  ،هو كما   ونجدهنكذبه

 
 واجبة الف

ٌ
حقيقة

 .التصديق

ود التعب و  يهو يمزق سرر ي  تفكت 
ت 
ُ
  جعل

ً
لن يكون القادم  ،للبؤس مخلصة

ي   دون حبيتر
ً
 يقدم على عمر جديد ،قادما

 
 .لن اجعله

ي )سارة( ان نرحل
ء  ،طلبت مت  ي

تكلمت  ،لم يتبق  على غروب الشمس شر

ا إليهتوسلت  ،لا زلت لا اقوى على التحدث بجملة مكتملة ،بعض الكلمات

ي هنا 
كت  ي وذهبت ،تشاجرنا  ،لم اتلق  استحسانها  ،ان تت 

ها بأن لا  ،تركتت 
 
اوصيت



ي 
 بمكان 

ً
ي كل الوفاء  ،تختر احدا

 مت 
 
 هذه الليلة فهو يستحق

 
 ،ترجيتها لأبق  معه

 َ  لم يقسو علىي
 
ي إلا يستحق لأنه

 
ي عناف

 
 .ف

ي التقينا بها 
 اول ليلة  ،تذكرت كل الليالىي الت 

 
ي الرسائل منذ

 
 ،كيف تبادلنا الكلام ف

ي ط
 
يسان( ،ريق العشقعند اولى خطواتنا ف

َ
ي من شهر ن

ي )الثان 
 
عندما  ،ف

 بي   ملايي   السني   
 
 ،يقف على ناصية احلامىي وهو ينظر الى ساعته ،وجدته

 ،مر الليل ليس كسائر الليالىي السابقة ،عندما كان ينتظر قدومىي عند كل موعد 

 هذه المرة
ً
ي وبينه ،لم نجلس سويا

 .حال الموت بيت 

ق قت الشمس على غفلة كما سرر  ،لم اشعر بوجودها  ،ت علينا من قبلسرر

 بهِ على يدي وانا اجلس القرفصاء 
 
شاهدت القبور  ،رفعت رأشي بعد ان اتكأت

ي وعنه ،من حولىي تنظر الىي بدهشة
تهم كيف كانت  ،حدثت الجميع عت  اختر

نا 
 
عرفتهم  ،كيف بدأنا وكيف انته الامر بنا   ،كيف كنا نعشق بالنظر   ،لقاءات

لن اقوى على العيش بنصف  ،القليل واكون برفقتهمإلا فلم يتبق  ،بنفشي 

ى ،روح
 .سأتوسد يده  مهما كان الثمن ،رفيق روحي تحت التر 

 اقوى على الحديث بصوت منخفض ،مرت ايام قليلة
 
ولكن اجفان  ،بدأت

غمض
َ
ي لم ت

عاد الليل  ،باتت وكأنها اقض من ان تنطبق على بعضها  ،عيت 

 بخصلات شعري تتحرك   ،ولوالنهار يتشابهان كما فراقنا الا 
ً
كنت اشعر احيانا

 حولىي  ،كنت اشعر به  ،لوحدها 
 
ي  ،اشعر بروحه

 يران 
 
اشعر به بي    ،اشعر بأنه

ي اراه   ،اركان احلامىي 
حي   يتحرك شعري بنسمة خفية كنت التفت فجأة لعلت 

ي 
كنت على امل ان القاه كما كنت على امل اللقاء بذلك القاتل الذي الق    ،خلق 

 من الاحاديث عن مقتله ولكن رصاصاته 
ً
ا  كثت 

 
على صدر )احمد( سمعت



ي صدره
 
 ،كنت انتظر رؤيته  ،الجميع اجمعوا على انه تلق  تلك الرصاصات ف

ي الصباح ستتم محاكمته
 
 لأيام الى ان القاه ،ف

 
ت  بساعات الليل   ،صتر

 
تعجلت

 
ً
ا ي على موعد مع )احم ،كثت 

ي من انتقام لأنت 
 (. داريد ان انفذ ما على عاتق 

ي قاعة المحكمة
 
 برفقة )هشام( ف

 
  ،نظرت الى قفص الاتهام وهو فارغ ،جلست

الىي لأن القاتل ينتمي  ،نتظارهأكنت ب ي بأن الامر لا يتعلق بالحزب الليتر
ن  اختر

 ومن الم  
ً
 .تشددينالى الحزب الحاكم سابقا

 
 
 ذقن   ،كنت انظر الى وجهه طوال الوقت  ،بدأت محاكمته

 
كان قصت  القامة وله

اوح  ،ويلط  غت  أادلى ب ،ثي   والثلا  بي   الثلاثي   والخامسة عمره  يت 
 
فادته بأنه

ي سبيل الرب بحسب ما جاء بأقواله واقوال 
 
ذنب وان ما قام به يعتتر جهاد ف م 

  .خرج عن طاعة الحاكم وتوجب قتله (المغدور)ن أو  ،فقه دينه

حاكمته بعد ان حكمت عليه المحكمة بالاعدام  غت  كان ق  ،انتهت م 
ً
رارا

 ،لا بالاعدام ،كان من المفروض ان يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد   ،منصف

ي غرفة 
 
لا اعلم كيف يتم اعتبار عقوبة الموت اقش من عقوبة العيش ف

ارى بأن العذاب الذي سيجنيه المجرم بالسجن المؤبد  ،مظلمة مدى الحياة

أن الموت راحة لا يعلم من وضع هاتي   العقوبتي   بلا أ ،اقش من الاعدام

  .يستحقها المجرمي   

سألت )هشام( عن موعد تنفيذ  ،بعد ان خرج الجميع من قاعة المحكمة

  ،حكم الاعدام بحق هذا المجرم
ً
ا ي بأن الامر لن يطول كثت 

ن  سيتم تميت    ،اختر

ليا محكمة القرار الحكم لدى   القطعية ثم يتم تنفيذه الع 
 
لن  ،لينال درجته

 ...  من شهر واحد يتطلب الامر اكتر 



ي الدخول الى السجن وفعل به ما يحلو لىي 
: يمكنت 

ً
 ،ثم استدرك )هشام( قائلا

ي سيست  بها الى 
ي مهما فعلت به فلن ارعبه بقدر تلك الخطوات الت 

ولكنت 

 يتعذب ببطء ،مشنقة الاعدام
 
 .سأتركه

: وكيف ذلك؟
 
 سألته

 )احمد( مَ 
 
ك ختر

: الم ي  ي
ي الدخول الىاجابت 

 
السجن واقتلاع اعي     ن ساعده  ف

لطة واسعة على ادارات السجون كافة ؟ لىي س 
جرمي   ي قبض  ،اولئك الم 

يمكنت 

 مت  ما شئت
 
 يذوق الموت قبل ان يموت ،روحه

 
ي سأتركه

 .ولكنت 

ي لقاء )احمد
 
 ( ... فكرت ف

ة؟  هل سأتأخر عليه طوال هذه الفت 

؟ ي الليل بمفرده 
 يقض 

 
 هل سأتركه

 
ً
 خارج  ،من الوقتمنحت هذا التفكت  قليلا

ً
تركت )هشام( لأخرج مشعة

 يتذوق الموت دون ان  ،المحكمة
 
نا "انا سأجعله

 
ي نهاية حديث

 
 ف

 
قلت له

  "يموت

سنة ومعها امرأة تضع النقاب على وجهها وطفلي   
كانوا   ،تتبعت خطى امرأة م 

بة من قفص الاتهام انصَت لهم  ،سمعتهم يتحدثون مع المجرم ،على مقر 

سنة هي امه وما تبق  زوجته واطفالهالن ان هذه حت  تأكدت م  .مرأة الم 

 
 
تتبعتهم الى ان استدليت عن  ،من سائق سيارة الاجرة اللحاق بهم طلبت

كناهم ي اطراف المدينة  ،مكان س 
 
ي حي ناء ف

 
   ،كانوا يقطنون ف

ً
لا كان لهم مت  

ي  ،صغت    معهم بعد ايام ،وسط حيٍ شعتر
ً
 .سيكون لىي موعدا



لهم لع ت الطريقة المناسبة لقتل هذا المجرم دون ان  ،دة ايامراقبت مت   اخت 

 ..  يموت

 طفلا
 
 اربــع ،نكان له

 
 سبعة اعوام واخرٌ له

 
ي  ،احدهما له

 
يخرجون للعب ف

رصَة البيت تارة
َ
  ،ع

ً
 اخرى برفقة اطفال الجي  عنها ويبتعدون قليلا

ً
كانوا   ،تارة

 ما يخرجون 
ً
ة صباحا قارب ويس ،بي   الساعة التاسعة والعاسرر تغرقون ما ي 

ء عن اللعب ي
 .ساعتي   او ثلاث ليعودوا ادراجهم دون ان يفصلهم شر

ا فوتوغرافية ووقفت على ناصية  ،م ذات صباحإليهذهبت  جلبت معىي كامت 

ي وقتهم المحدد  ،الشارع لأراقب خروجهم
 
 ،ناديتهم لأخذ الحلوى ،خرجوا ف

 كل منها بثلاثة غرا
ً
حشوة مات من اقراص منحتهم قطعتي   من الحلوى م 

تهم على تناولها لأن طعمها غريب ولها رائحة تشبه  ،)فوسفيد الالمنيوم( اجتر

 .رائحة البيض الفاسد

ات الجامعة  قد سرقت هذه المادة من مختتر
 
باع   ،كنت

 
 فهي لا ت

ً
ة  مجتر

 
كنت

ي الاسواق
 
ي قتل  ،ف

 
ها بعد ان قرأت عنها وعن مفعولها السحري ف

 
سرقت

غرامات منها كفيلة بأن تؤدي لتعطيل حركة الكريات كانت ثلاثة   ،الاطفال

 
ل هذه الكريات لمادة تبدو شبه صلبة، تتختر  ي الدم ، بحيث تتحو 

 
الحمراء ف

،   تفاعلبسبب  ي
ريات ؤدي إلى وبالتالىي تكيمانئ

ُ
عن تأدية عجز هذه الك

ط، 
ّ
ب التجل وظيفتها بنقل الأوكسيجي   إلى كافة أنحاء الجسم، فتتجمد وتسب 

 .لى الوفاةفتؤدي ا



سيدفعون ثمن خطأ  ،تناولوا حلواهم ثم ذهبوا لاستئناف مرحهم الاخت  

هم  على الانتقام ،اباهم من كان السبب ولست انا  ،غت 
ٌ
ة كيف إلا  و  ،انا مجتر

 .سألق  )احمد( دون ان ابتسم

 من ساعتي   
 الاختباء والذهاب والاياب كي لا  ،تطلب الانتظار اكتر

 بي  
 
راوحت

م ،بدأوا يشعرون بالغثيان ،حد الفت انتباه ا  ،وهذه اولى علامات التسم 

 .ثم ماتوا هادئي    ،تقلبوا من شدة الالم ،تقربت منهم وهو يجثون على الارض

ي احداها 
   ،تقربت منهم بخطوات لم تؤلمَت 

ً
كان يجب ان   ،كان الامر طبيعيا

  ،يكون ذلك من دون ادن  لوم
ً
 .عليه ان يدفع الثمن مهما كان طفلا

ي   ،رأيتهم يلتقطون انفاسهم بصعوبة ،امامهموقفت 
 ولكنت 

ً
كان المنظر مؤلما

ء  ي
ت  ،م براحة ضمت  إليهبقيت انظر  ،لم اشعر بشر ي الرأفة حي   دس 

لم تأخذن 

ي   .على يد احدهم وهو يحاول الاستنجاد بطرف ثونر

ي    ،فارقوا الحياة قبل ان يكونوا على قيدها  ،توقفوا عن التنفس
 
بقيت اع

 على هذه   ،من شدة الالم احدهم مفتوحة
 
ي اخر ثوانٍ له

 
كان ينظر لىي وهو ف

اصبحا جثتي    ،الاخر كان قد انقلب على وجهه وترك التنفس ،الارض

 .هامدتي   

 رائعة
ً
 لهم صورا

 
ثتي   شهيتي     ،التقطت

كنت اود تقطيعهم الى اجزاء   ،كانا ج 

  ،يسمحلا ولكن الوقت 
 
 من ذويــهم ويكتش من اخاف بت

ً
ف ان يخرج احدا

 (. لدي موعد مع )احمد ،وانا على عجلة من امري ،الامر 

هها  ثث كانت تنام على وج  ها بقدمىي  ،احدى الج 
 
لبَت
َ
ي بصيص ضوء  ،ق

خرق عيت 

ي لىي د يده  ليشعل الشمع قبل ان يقدم صور لىي )احمد( وهو يَم  
 
 . خاتم زفاف



ي 
 لا يتجه صوب كامرن 

ً
ثة مائلا  الج 

 
ي بصيص ضوء اخر  ،كان وجه

خرق عيت 

ي اول مرةيص  
لت  ب 
َ
 .ور لىي )احمد( حي   اطفأ القمر بكف يدهِ ق

ثة بقدمىي لينظر لىي 
  ،من الصور  الكثت  التقطت  ،صفعت وجه الج 

 
التقطت

 .المزيد ولم اروى من الظمأ

ي احد  ،انته الامر 
شاهدن  شعة دون ان ي   م 

 
ي احد المارة  ،هربت

وان شاهدن 

كان هذا الجي م ي ارتدي ما اعتاد عليه س 
 ،ن حجاب وعباءة لا تثت  الانتباهفأنت 

ل اباهم بدمٍ بارد  ،رجعت الى البيت لأنجز الصور 
 
قت
َ
 لأن ت

ً
  ،لأجعلها جاهزة

ي الجميلة لهذا اليوم
 .كانت تحتاج الى بعض الوقت لتنضم الى سهرن 

  ،م واسمع بكاؤهمإليهكنت انظر   ،كاملةا زجاجة كحول  إليهاستغرق النظر 

ي كنت
  كانت صورهم صامتة لكنت 

ً
ي   ،اسمعهم جيدا

 لكنت 
ً
كان نحيبهم شديدا

ث لأمرهم   ،لم اكت 
ً
 فشيئا

ً
 .سيعتادون على العالم الاخر شيئا

ئ  ك  ،للانتقام لذة تمنحك النوم الهان  ولكن سرعان ما يطلب منك ضمت 

اجع عن فعل ذلك خدرات او الكحول ،الت   ،ما عليك سوى ان تتناول الم 

ء  ي
 حي   تنتقمستسعد كثت   ،ستمنحك القوة لفعل أي شر

ً
ستسعد لوقت  ،ا

 . ربما يأتيك الندم وربما لا يأتيك ،ثم تعود لحياتك الطبيعية ،محدد 

ي اليوم ،تشعر بشعور غريب حي   تقتل
 
 ف
ً
 ،ترتجف يدك مرة او مرتي   تلقائيا

 هل انت خائفٌ ام لا؟ ،ليك كل رعشة منها لتتأمل مشاعركإتنظر 

 خائف فأنها ستجعلك ترى صور قتيلكإ
َ
نت

ُ
 ،كلما اغمضت عينك  ن ك

 
ً
 تخاف من الظلام لئلا تراه  حيا

َ
ك
ُ
ة صوته  ،ستجعل الزحام  وسطستمنحك نتر

 ي  
 
 .لاحقكلتقول لك بأنه



عن فأن الرعشة ستتوقف  ،لم الفراقأما ان قبضت على يدك واستذكرت ا

ي وقت فراغك ،التفكت  بك
 
 ف
ً
  ،عليك ان تكون غاضبا

َ
ك عليك ان ت ل ضمت 

 
قت

 ع ،برصاصات النض 
ً
ي المرآة طويلا

 
عليك ان لا تظن بأن  ،ليك ان لا تنظر ف

اءة ادراجها  ،بعد فعلتك هذا ستتمكن من الابتسام ستضعف  ،ستعود التر

 ليك تدريإتعود ثم لديك حاستا التذوق والشم بنسبة ملحوظة 
ً
 .جيا

ي 
ي ديت 

 
 ف

 
 الى الكنيسة لأول مرة منذ ان تفكرت

 
منذ ان قررت ان افقه  ،ذهبت

ي قبل ان
ي الدخول ،اورثه ديت 

 
 على ابوابها افكر ف

 
 .وقفت

  ممن سأطلب الغفران؟

؟أمن الرب 
 
 م من مَن يتقمص شخصيته

 بيت؟
 
 والرب ليس له

 
 كيف سأطلبه

 وصلبان؟
ً
 الرب اكتر من ان يكون بناءً شاهقا

 الى يدي 
 
 اثار دماء الطفلي   عليها فنظرت

 
 خطوتي   الى الوراء  ،رأيت

 
رجعت

 الى بناء ال
 
 الى السماء لأخجل من الرياء الذي انا عليه ،كنيسةونظرت

 
 ،نظرت

ا فعلت الى الان؟  ا لمَ  اطلب الغفران وانا لن  ا لمَ اطلب الغفران وانا لم اندم عم 

 هذه الليلة؟
 
 اندم على ما سأفعله

ي الداخل قد اصبح من اسقفة الكنيسة 
 
ي السماء وان مَن ف

 
 ان الرب ف

 
ايقنت

ي لن يض   ،لأن اباه كان كذلك
ي رضاه ولن ينفعت 

ي لىي مغفرة  ،ن 
رضاه  لن يعت 

ي التوبةإلا مغفرة الرب لا تكون  ،الرب رتجر مغفرة الرب  ،لحبيس الندم وم 

  ،دعيةليست بالأ 
َ
 بأن

 
انيمغفرة مايقنت داسهم والت 

 
 .الرب اسم من ق



ء  ي
 لىي شر

  ،لم يتبق 
 
 لدي  ،تأخرت

ٌ
ي  ،مع )احمد( موعد

 ولكن عليه ان ينتظرن 

 
ً
 الى الانانا  ،قليلا

ً
ي الابيض جاهزا

ستان 
 
 قياس جسدي ،لم اجعل ف

 
 ،لم امنحه

بَ 
 
ي لم اعِ  ،ل على خياطتهمرت سنواتٍ وق

يتوجب على ان اكون انيقة  ،ده  للقانئ

قياه
ُ
  ،عند ل

 
 .انا اعشقه

ة  ان ارى )سارة( للمرة الاخت 
 
هي  ،كان علىي  ان اودعها دون ان تعلم  ،اردت

ي منذ ان كا ،صديقة العمر 
ها اصابع  ،نت ضفائري خاويةصديقت  وم 

 
قبل ان تق

ي  ي عليها كلمات الوداع ،حبيتر
وان لم اتمكن فعلىي  توديعها  ،علىي  ان الق 

ي الينا  ،بالنظرات
ء  ،هناك ،سأشتاق لها الى حي   ان تأن  ي

انا و)احمد( ولا شر

كون  .سوانا غت  الس 

رفٍ م  
َ
 بأ ،حكم الاغلاقاعطيت صور الطفلي   الى )هشام( بظ

 
لقيها اوصيته ن ي 

ي 
 
جرمف  سيفعل ذلك خلال الساعات القادمة  ،دون علمه زنزانة الم 

 
ي بأنه

وعدن 

حتوى الظرف  .دون ان يستمر بسؤالىي عن م 

 )بسارة(
 
ها الفي    ،عند اول الليل التقيت

 
 وعانقت

ً
ي   ،قبلتها الفا

كانت تظن بأنت 

تعبة  ي م 
ي بنصف عقل  ،هدئاتم  من دون لأنت 

 سام ،كانت تنظر لىي وكأنت 
 
ها حت

ي الان
  لىي  ،لأنها لا تعلم حجم الفرح الذي يغمرن 

ٌ
 (. مع )احمد موعد

ة ها حقيبة صغت 
 
 صعبة   ،اوصيتها بأن تصلها الى )يعقوب( ،اعطيت

 
كانت رؤيته

ة ة سفره  ،طيلة هذه الفت   عتر الهاتف لكتر
ي اكتر من مرة بعد  ،كنت اتفقده 

زارن 

ي 
قب تضفان   تت 

 
ي بحاجة الى الرقود كان   ،وفاة )احمد( كانت نظراته

يظن بأنت 

ي المشق  
 
 قدر الامكان بأن ابق  هادئة ،ف

 
ي حاولت

ي  ،ولكنت 
 بأنت 

 
ور له وأن اص 

 للأمر 
ٌ
تقبلة ي السابق ،م 

 
 ف

 
ي لن افعل ما فعلته

ي الكثت  من   ،وانت 
كان على عاتق 



 للأنهيار 
ٌ
امات وليس لدي وقت ي بأنها لن  ،الالت  

ها اياها بعد ان وعدتت 
 
اعطيت

وق شمس الغدتفتحها ق  .بل سرر

 
ً
ا ي  ،لم يتبق لىي من الوقت كثت 

 
علىي  ان استعد للقائه عند  ،اليوم يوم زفاف

ي  ،الشاطئ  ي الابيض بعد كل هذا  ،علىي ان اكون انيقة ليتغزل نر
ستان 

 
ارتديت ف

ي حي    ،لم اهتم لتجاعيد وجهي الجديدة ،العمر  زل نر
 
فكرت بهِ كيف سيتغ

ي 
 بذلك  ،يران 

ً
 قبل ان يراهلا س ،كم سيكون سعيدا

ً
ا ي كثت  قال  ،يما وانه تغزل نر

نا بالثوب الابيض
 
ي واقبل  ،لىي ذات مرة: "حي   تأتي   يوم زفاف

سأجثو على ركبت 

ات" قالها وسيفعلها  قبل ايدي الامت 
 
)رفيق الروح( لم يخلف وعده   ،يدك كما ت

 
ً
 .ابدا

 
ً
حاقا عتمة  ،كان القمر م   م 

ً
ت عناقيد الاحلام امامىي  ،كانت ليلة

َ
دل
َ
 كالقناديل ت

ء مباح ،لأقطف منها ما شاء  ي
ط ،اضج كل شر  او سرر

ٌ
الان  ،لم يعد هنالك قيد

ي 
ي القدر حريت 

 وندى  ،سيمنحت 
 
 نِ إلن اكون تحت امطار ظلمه

َ
لن اخضع  ،صافه

 العرجاء 
 
 م  وانا  إليهالتفت  نل ،بعد الان لعدالته

ٌ
 .مقعدنا على الشاطئ  الى تجه

 
ً
 بعيدا

 
 احمر الشفاه الذي كان يشتهيه  ،د احمل بيدي اكليل ور  ،وقفت

 
وضعت

 
ً
 لسماعها  ،دائما

 
 اغنية يتوق

 
حي    ،وضعت ذات اللون الذي قال عنه وكأنه

 نطقت بأسمه
 
 .وضعته

ي اياه
 الذي اهدان 

 
 شعري كما كان يحب ،ثوب زفافٍ ارتدي مع خاتمه

 
 ،صففت

 
ً
 ابدا

 
 ذلك يوافقلم  ،لم اغت  لونه

 
ي قال لىي حينها: " ،حي   طلبت منه

لا تعبتر

ي 
 "بأشيانئ

 وثنية انا الان
ٌ
 ..  انا اعبده ،فحسب لم اعشقه ،اتصل به بعلاقة العبادة ،امرأة



؟ ي
ت  ي هل تسمع   حبيتر

د لىي على الارض سواك
 لم يع 

 انا الان اطوف حولك

 اتوق لقدسيتك

 لا مناص للخروج عن طاعتك

 رضاكإلا لا رجاء 

 خذ القربان الذي تشاء

 خذ العمر

 خذ الاحلام

 تشاء من شفاه تعضُّ بعضها كلما تراك خذ ما 

ي اليك
 ...  خذن 

رحِة
َ
 بخطوات ف

 
  ،سرت

 
 بحجم السماء   ،ابتسمت له

 
 لىي  ،كان وجهه

 ،مد يده 

ي ان است  نحوه
 كعادته  ،طلب مت 

ً
 لم  ،كان انيقا

 
 المفقودة وكأنه

 
 عينه

 
عادت له

  ،يفقدها 
ً
  ،اراه انا جيدا

ً
ي استن ،لم يكن سرابا

 حقيقة حت  انت 
 
 عطره  انه

 
 .شقت

 من ذكرى ،بدأت است  بخطوات اسرع
 
  ،وصلت الى مقعدنا وما يحيطه

 
وقفت

ي فيه
لت  ب 
َ
ي ذات المكان الذي ق

 
سمعت  ،رأيت وجههفنظرت الى الاعلى  ،ف

 .صوته

ي 
 هو يران 

ي 
ت   يسمع 

ي 
 قريب مت 

 
 انه



 الباسم
 مع ثغره 

ً
ء فيه جميلا ي

 .كل شر

 
ً
ي  ،كان الموج هائجا

 يود الافصاح عن شر
 
لا اريد سماع  ،لا اود سماعه ،ء وكأنه

ءٍ  ي
ي  ،غت  قصائدهشر

 لىي  ،البحر  سطحقشعر  لها يابيات شعِره الت 
 
اراه امامىي يمد

ي معه
نا  ،ليكإتية آانا  ،يده ليصطحبت 

 
سنتجاوز اليوم حدود  ،هذا يوم زفاف

شاق ،العشق
 
ل ع

ُ
سنكون اجمل ما على  ،سنكون على قيد الهِيام فيما الك

 .الارض من بشر 

ي  ،كان يريد دفعىي الى الخلف  ،الموج بأقدامىي  عصف ي من رؤية حبيتر
 ،لن يمنعت 

 امامىي 
ً
 بأن يقف حاجزا

 
ي  ،لن اسمح له

 
 .اليوم يوم زفاف

ل الاحلام عن الحلملهذه اللي
ُ
ف ك

ُ
( اغت  بمَ  ،ة ستِك ن سأحلم و)رفيق روحي

ي 
ي سريري واغطيت 

ي  ،والوسادة عت 
 .بماذا سأحلم ويده  من الان وسادن 

 ا
 
 لىي يده   ،لى الامام لأتمكن من الامساك بيدهتقدمت

 
علىي  ان  ،لا زال يمد

  ،اتقدم بعض الخطوات
َ
ي الابيض مرَ غ

ي  ،الماء حذانئ
ستان 

 
تبللت اطراف ف

ي من شهر نيسان ،الابيض
ي  ،لم اشعر سوى بنشوةٍ اعادت لىي الثان 

)ليلت 

نا  ،الاولى(
 
 يوم ميلاد

 
ي كلمات  ،حي   كتب لىي اجمل كلمات ،حي   التقيته

ه الت 

طرب  
 
سمعت

 
كبت ، ولا ت ب ولا ي 

َ
كت ي قلوبنا من حبٍ ي 

 
ا ف  .حي   افصحنا عم 

 اكتر 
 
  ،تقدمت

 
ي اكتر  تقدمت

رن    ،والموج يغم 
 
ي كتبها بدأت

ارى تلك الورقة الت 

ي الثانية(
ي )ليلت 

 
ي بهِ ف

ي بقلمٍ  ،لىي على طاولة المطعم الذي جمعت   تغزل نر
حي  

ي ان تجمعنا  ،انيق مثله
ي كل يوم عندما طلب مت 

 يود رؤيت 
 
قالها  ،علاقة لأنه

 
 
نت اقف فيها امام النافذة لأتطلع جماله

ُ
ي ك

وهو لا يعلم عدد الساعات الت 

لاب
َ
 .الخ



 اكتر 
 
ي   ،تقدمت

 
 ،توقفت كما توقفت عند بابه ،كاد الموج يصل منتصف ساف

له ي مت  
 
 ف
 
له ،حي   التقيته ي  ،توقفت كما توقفت عند الخروج من مت  

حي   منعت 

ي الثالثة( ،حينها من العودة الى البيت المطر 
 )ليلت 

 
ي  حي    ،عندما قضيت

لمست 

ي 
نا مغلقة ،للمرة الاولى واتكأ على كتق 

 
ت تبادل وقتما  ،حي   تحدثنا واجفان

ي   
َ
نا الحديث ونحن صامَت  .ارواح 

 

  ،البحر اكتر  ارتفع الموج
ً
 لن  ،صار صوت تقلبه عاليا

 
اجع ولكنه ي الت 

اراد مت 

ي  يتمكن من اصدار  ي ليمجي من مسامعىي قصائد حبيتر
 
لن  ،الضجيج الكاف

ي 
 
ناك ب ،يتمكن من ايقاف

 
ي ه  الاولى   ،اراه امامىي الان ،نتظاريأحبيتر

 
اشعر بقبلته

 
 
عرت

َ
ي الرابعة(ها ب كما ش

ي )ليلت 
 
ها على شفتيه ،ف

 
 .حي   فقدت روحي عذريت

 اكتر 
 
ها حي   غفوت على ص ،تقدمت

 
ي نلت

 لأنال ذات السعادة الت 
 
 ،درهتقدمت

ي ليحل محلها 
 سِمات الام عند العناق  ،عندما ماتت امىي وزارن 

 
 ،كانت له

 لكي تكون الليالىي القادمة كهذه الليلة
 اكتر

 
اتوسد صدره  وانا لا اعلم   ،تقدمت

ي أي سنة
 
ي أي يوم نحن وف

 
دقات  ،يتوقف الزمن بالقرب منه ،كم الساعة وف

ي لىي دقات الساعة
نيه وهو ينظر لجسدي  حركة احداق عي ،قلبه كانت تعت 

ي 
ي الخامسة( ،كانت عقارب ساعت 

توقيتها بحسب نبض قلبه  ،هذه )ليلت 

عهِ 
ُ
 .ومكانها بي   اضل

 الى كف يدي
 
رأيت تلك الليلة بأدق  ،لا زال خاتم الزفاف بأصبعىي  ،نظرت

ي للزواج  ،كيف اوقد الشمع  ،تفاصيلها 
ين  ،كيف طلبت  سمعت تصفيق الحاصر 

ي التف
 ولكنت 

ً
 منهممن حولىي جيدا

ً
ي ذلك  ،ت ولم ارى احدا

 
 ف

 
رأيت وسامته



ي هذا  ،عطره ،ربطة عنقه ،وجهه الجميل ،اليوم
 يده وهو يمنحت 

َ
لمسة

ي الان على مسك  ،الخاتم
ي تساعدن 

ضاف الى تلك الليالىي الت 
 
ي ليلة ت

ت  ح 
َ
يمن

ي السادسة( ،يده
ها وهو لا يزال يقف امامىي ويده  ممدودة ،هي )ليلت   ،لىي  اتذكر 

 .إليهالمزيد من الخطوات كي اصل  احتاج الى

 الى الشاطئ 
 
  ،التفتت

 
ي  رأيت

 عت 
ً
 مقعدنا  ،مقعدنا قد اصبح بعيدا

 
كما   تركت

ي تلك الليلة
 
 ف

 
ي  ،تركته تيم نر

 الم 
 
هكذا قالها لىي حي    ،عندما غادرت قلبه

 ابتعد
 
تيمٌ بك؟ ،عنه قبل السفر  ت زلة وانا م   حي   قال "أ تودين الع 

لا  ،"اتذكره 

 زالت نظ
 
ي خاطري وانا اخذله

 
 وقتها  ،راته تجول ف

ً
ا  كثت 

 
 نفشي  ،ظلمته

 
ظلمت

ولكنها  ،الايامقبيحة شهور كانت   ،لىي ما قد حدث وقتها يعلم  لم ،اكتر منه

ءٍ كانت  ي
ل شر

ُ
 بأنفاسه جميلة الذكرىورغم ك

ً
هي  ،لأن هواؤها كان مَخلوطا

ي السابعة
 (. )ليلت 

ي ا ،لوى الموج يدي
 باقة الورد الت 

 
ا فقدت   ،حمله 

ً
ميها بعيدا ي لت 

 ،اخذها مت 

 لا اتمكن من رفع يدي ،اعتلى الماء 
 
ضي ولا   ،صرت

 
كان الموج اعلى من خ

 من  ،من لمسها الى الان لم اتمكن  ،بعيدةه  زالت يد
ً
يتطلب الامر مزيدا

 
 
 من طى و الخ

ً
  ،الذكرياتمزيدا

ً
جددا من  لأبكىي  ،من دون بكاء  لأحزنوقفت م 

 )لي ،دون دمع
 
ي الثامنة(تذكرت

  ،لت 
َ
ي سَكبت

ي على تذكرت دموع الندم الت 
ها عيت 

 على فراقه ،هذا الشاطئ 
ً
ي شهور الفراق ،حي   اتيت نادمة

 ،حي   ادمت مقلت 

 .حي   قبلت رأس اللوم كي انال رضاه

 
 
ي  بدأت

انا  ،لقاهلأاست  على الذكريات  ،احرك يدي داخل الماء كي لا افقد توازن 

 
 
لم اكن صبية تعرف  ،انا لم اكن طفلة سعيدة ،كمثل بقية نساء الارض  لست



  ،مثالية لم اكن امرأة لها حياة ،التباهي 
 
 ،ان اكون امرأة من نسج الخيال اردت

ي النساء 
 
ي  ،لم اكن كباف

 
ي  ،لم اسمع الموسيق  ليلة زفاف

 
ي ليل زفاف

 
ها انا است  ف

  ،على الذكريات
 
ي الى الحياةالكثت  خشت

ي طريق 
 
حياة لم انال تلك ال ،وانا ف

 
 
ي رسمت

ي وانا اصنع الت 
ي مخيلت 

 
ر ها ف

 
  علىي  كان   ،شعريضفائ

 
 ان استسلم منذ

 ان   ،الطفولة
 
ي تنظيف الصحونمنذ

 
 اعمل ف

 
   حينما  ،كنت

 
كل اخجل من   كنت

 بأنها  ها صافح يدي ويلاحظي   شخصٍ 
 
 .مري خشونةتفوق ع

 
 
 الاحزاب ،كما خش )احمد( عينه  خشت

 
صلح ما افسدته  خش ع ،اراد ان ي 

 
ينه

وخش حياته حي   اكتشف سرقة الاحزاب  ،حي   كشفَ رياء الاحزاب الدينية

الية    ،الليتر
ً
  ،كان عليه ان يكتشف امرهم مبكرا

 
بيل لمنذ انتمائه

 
هم وليس ق

 كي لا نحزن  ،الثورة
ً
ٍ   ،كان عليه ان يكون حذرا

 بعي  
 
 ،واحدة كي لا اراه كما رأيته

 على النسيان
ٌ
 العصية

 
ي التاسعة( بعد طول  حي    ،تلك الليلة

ي )ليلت 
 
 ف

 
التقيته

  حينما  ،انتظار 
 
ولكن  ،لتقيتهفأكنت على امل ان القاه   ،ان اخشه قبلفقدته

 للنقد  ،لمألقاؤنا بما فيه من 
ً
 .كان غت  قابلا

 
 
 قريبة منه

 
  ،القليل واكون على قيد حياتهإلا لم يتبق لىي  ،صرت

 
ي  سئمت

حيان 

ي معهاريد ان اعيش  ،بعدهمن 
  ،حيان 

 
ي ذلك العالم الهادئ الذي لا يتخلله

 
ف

 .سوى النور

خبأه  عنه ،اعتلى الماء جسدي اكتر 
ُ
  ،غطى ما كنت ا

 
ي  رأيت

تلك الليلة الت 

رح الذي   فيها من ان يرى ذلك الج 
 
شيت

َ
ذلك الارث الذي  ،توسط صدرييخ

ي البؤس
ي ليمنحت   لىي انر

 
ي له ،تركه

 
راف

 
رح ف رح الذي يشبه ج  بعد ان  ،ذلك الج 

 وفاءه  بأنياب 
 
 النهشت

 
 .ذلانخ



ة() ي العاسرر
ي بالج  فيها   ،ليلت 

 وانا بلا قيد  ،رحكان قريت 
 
فتحت  ،حي   استيقظت

 من ابواب جنتهِ 
ً
 قميضي ففتح لىي بابا

 
  ،له

ً
 ازراره  عِشقا

َ
مزَقت

َ
تمزقت  ،بعد ان ت

 
ً
 لا بل  ،شغفا

ً
قت الشمس وانا لا ازال  على قيد الليل ،شوقا   ،حي   سرر

 
تغاضيت

وق الشمس لروعة الليل الذي سبقهعن  بَلحي    ،سرر
َ
ي   ق

َ ي لساعاتٍ شفت 
ذن 
 
 أخ

ي  فيها   البحر الكاريتر
 .غروب الشمسللأرى اروع منظرٍ  الى شواطئ

س قاع البحر  لم 
َ
د اقدامىي ت

ع 
َ
ي الموج  ،لم ت

طِعَ  ،إليهاخذن 
 
 ،ت انفاس احلامىي ق

 
ً
ي الموج كليا

ي لأستغيث ،غمرن 
 لن ،بعدهمِن أستغيث من ل ،لم اخرج هامت 

ي )رفيق الروح( وسيأخذ بيدي ،استغيث وانا اهوى لقاءه  هذا 
ان  ي  ،ست 

يدي الت 

ي  ،لوحت له منذ الليلة الاولى
كت  ي إلىي قبل ان  ،سيأخذ بيدي ،لن يت  

سيأن 

ي  ،اغرق
 بيده  اليمت  باقة وردٍ كالت 

ً
ي إلىي حاملا

ي سيأن 
ها الموج مت 

 
كما ان    ،سرق

( اني ي الحادية عشر
ي )ليلت 

 
ي إلىي ف

 ليطلب الزواج مت 
ً
لن  ،سألقاه بعد قليل ،قا

 .عن الجسدتنفصل   الروح ها هي  ،لقاءه  اكتر امر يتطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
ً
بهَم سَفـهـا ي ح 

 
ي ف

ـت   لام 
ً
 يا لائـمـا

ـمِ                                                        
ُ
ـل
َ
 لـم ت

َ
ـت يـ ب َـ م  فـلـو احـب

َ
ــف  المـلا

ُ
      ك

 ابن الفارض                                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 

 

بل
َ
ا ق  ...  امَّ

بل
َ
ء اجمل مما كان ق ي

 الوفاء وا ،لا شر
 
 المشاعر الصادقة   ،لاخلاصحيث

 
حيث

نيات الخالصة  ما كانت تروم  ،والام 
 
 حيث

 
ين له

َ
ر يع

ُ
نظ
َ
  ،إليهها وهي ت

 
حيث

حادِي  الحب
ُ
ها ا  يديها النقية من الخيانة ،قلب 

 
 مسامات

 
 روحها  ،حيث

 
حيث

ي لم تقبل القسمة على غت  
 .(رفيق روحها)الت 

ءٍ جميل ي
ل شر

ُ
بل .. حي   كان ك

َ
 ان كا ،ق

 
 من خلف نوافذها منذ

ً
 نت تراه  خِلسة

ي  
 
ل صباح لتقول لهف
ُ
زمِن" ك  م 

َ
ك
ُ
 النظر ،جَمال

 
 لا يلفت

َ
 ،"وكل جمالٌ بَعدك



قياه
ُ
 ان كانت تتمت  ل

 
 لتلقاه حت   ،منذ

ً
مرها رشوة

 
فعَت ع

َ
بل  ،د

َ
ل ذلك كان ق

ُ
 ،ك

بل ان ترحل )قمر
َ
 (. ق

ة اليوم التالىي  ل )قمر( بعد ظهت 
ت  ،جدها لم ت ،دخلت )سارة( الى مت  

َ
رق
َ
ط

 
ً
 مفتوحا

 
 .احد ها بيجِ نادت بأسمها ولم ي   ،الباب فوجدته

   ،ولم تجدها  عن )قمر(بحثت  ،دخلت الى البيت
ً
ل خاليا لم تجد  ،كان المت  

خمن ما قد حدث لها  ،غت  صدى صوتها وهي تنادي بأسمها 
 
 ت
ٌ
 ،جلست خائفة

ي اعطتها اياها )قمر
ة الت  ( ليلة جلست وهي تحمل بيدها الحقيبة الصغت 

ي اليوم التالىي إلا الامس واوصتها بأن لا تفتحها 
 
 .ف

 عنها   ،لم تفتحها )سارة(
ً
 سيئا

ً
ا كانت تتصل   ،كانت خائفةٍ من ان تجد فيها ختر

جيب على اتصالها 
 
ي وقتٍ  ،بها طوال ليلة الامس وفجر اليوم ولم ت

 
جاءت ف

ل ي المت  
 
تأخرٍ من ليلة الامس ولم تجد احد ف وق  ،م  الشمس  كانت تنتظر سرر

ي ان   ،لتستعلم عنها 
 
فكر ف

 
ي كانت ت

 
ء عدا ما يوجد ف ي

ل شر
ُ
تسأل عنها ك

 منها كانت   ،الحقيبة
ٌ
  خائفة

ً
شت  الى الوداع  ،جدا

ي داخلها ما ي 
 
 .كانت تعلم ان ف

ي الخارج
 
حرك سيارة ف رجت فشاهدت سيارة )قمر( عند  ،سَمعِت صوت م 

َ
خ

ها ()يعقوبكان ولكن   ،ظنت بأنها هي  ،الباب
 
 .يقود

ل  ....  الق  التحية على )سارة( وجلس امامها  ،دخل الى المت  

 سألها :اين )قمر(؟

: لا اعلم
ً
 باكية

 
؟ ،اجابته

ً
 هل حدث لها شيئا

لبة سجائره  واشعل سيجارة ،لم يجيب على سؤالها 
 
  ،اخرج ع

ً
جلس هادئا

 .ويتأمل ما حدث ،ينظر الى الارض



ا حدث ها عم   )سارة( بأن يختر
 
ها  ،ترجته  اختر

ً
 عنها  ،بانه لا يعلم شيئا

 
يبحث

 
ً
 .هو ايضا

  اتصلكان قد 
 
 بأوصاف سيارةٍ ت

 
 عن معرفته

 
 )بيعقوب( يسأله

ً
به اششخصا

 عن ارقام لوح ،سيارة )قمر(
 
نها من أتها ولونها فتأكد )يعقوب( اأستفش منه

 على الزجاج الامامىي للسيارة  ،سيارة )قمر(
 
اتصل  ،كانت قد تركت رقم هاتفه

ظن )يعقوب( بأن  ،ص ليسأل عن اسباب ترك السيارة عند الشاطئ هذا الشخ

قلت الى المشق  
 
فاجئة ون صيبت بوعكة صحية م 

ُ
 فأ)قمر( ا

 
ترك على رت ضط

ها
 
 .سيارت

ها الامنية عاد  ،لم يجد لها اثر  ،سأل عنها كل مستشفيات المدينة ومراكز 

لها  هل نفسه اكتر وقتٍ لأيجا ،بالسيارة الى مت    وهو يم 
َ
 بأنها عاد

 
د افكارٍ تقنعه

 .لم تذهب بأتجاه الشاطئ 

ي خاطره من ظن
 
ما يجول ف

 
  ،لم يتكلم ع

 
 )سارة( عن اسباب حيازته

 
سألته

ها بأن )قمر( قد تركتها بحوزتهِ ليلة امس ءٌ  ،للسيارة فأختر ي
 لا يعلم شر

 
وانه

ها  ،عنها   وجدها عند الشاطئ بألم يختر
 
 .نه

 ...  وى ظنونهملم تتكلم س ،غلب الصمت على الموقف

 ما الذي حل )لقمر(؟

ي ذلك المكان؟ ا لمَ 
 
 تركت سيارتها ف

 اين هي الان؟

لها  ي مت  
 
 وصعد الى الطابق العلوي ف

 
فتح كل ادراج  ،اطفأ )يعقوب( سيجارته

ءم ي
ي الظن بأنها سافرت كتبِها ليبحث بي   اوراقها عن شر

 
سمع  ،يساعده  ف



 يطرق الباب
ً
فلىي ثم  هعنوجد ما كان يبحث  ،شخصا

نزل الى الطابق الس 

 .وجد )هشام( يسأل عن )قمر( هو الاخرف

 احد 
 
ء  ،سأل عنها ولم يجبه ي

ه  الجميع بأنهم لا يعلمون عنها شر موا  ،اختر الت  

 
ً
جددا  يغلب على افكارهم ،الهدوء جميعهم م 

ً
 فشيئا

ً
مض   ،بدأ القلق شيئا

ي )قم
 ر(. وقت كثت  ولم تأن 

ها  ي مصت 
 
فكر ف  ايهو جلس )هشام( ي 

ً
جرم الذي قتل  ،ضا ها بأن الم  جاء ليختر

 فيها عتر 
 
فسه

َ
ق ن

 
)احمد( انتحر صباح اليوم بعد ان جمع اغطية سريره  ليشن

ي السجن
 
ضبان نافذة دورة المياه ف

 
 بعد ان رمى )هشام( الصور  ،ق

 
شنق نفسه

 الامس
 
ي زنزانته ليلة

 
 .ف

نِ  علِم
َ
جرم انتحر بعد ان ش ق نفسه عند )هشام( من مدير السجن بأن الم 

ي كانت السببعلِ  ،الفجر 
 بأن الصور هي الت 

ً
ى جثته  ،م ايضا حي   ذهب لت 

ه بأنها كانت بيده حي   شنق نفسه  الصور واختر
 
كان   ،أعطى مدير السجن له

ة  الاخت 
 
اندهش مما   ،ظل )هشام( يتمعن الصور  ،يحملها وهو يلتقط انفاسه

 عن م ،كانت تحتويه من منظرٍ بشع
 
 .ا جرىظل يسأل نفسه

ي هذه الصور 
 
ه  مدير السجن بأن هناك جريمة قتل ف فهي صور طفليه  ،اختر

تِ 
 
جرم قض  ليل الامس وهو يضخ  ،لا بالأمساللذان ق  بأن الم 

ً
ه  ايضا اختر

 ". ما ويقول "قتلوا اطفالىي بأسمه  

 
 
ه  كيف انهم اضطروا لنقله الى زنزانة معزولة كي لا يسمعوا نحيبه ي  ،اختر

بق 

ردد اسماء اطفالهطول الليل ي ظل على هذا الحال الى ان حل  ،ضخ وي 



 بالذهاب الى دورة المياه
 
 له

َ
مِح  حول  ،الصباح وس 

حينها خبأ اغطية سريره 

 نفسه
 
 .فيها خضه ليشنق

 بصدد  ،احتفظ )هشام( بالصور 
ً
وطلب من مدير السجن بأن لا يختر احدا

 كان )هشام( ذا سلطة على ادارات السجون ك  ،الموضوع
 
افة بسبب علاقته

 ،تمكن من التكتم على الامر  ،الوطيدة بالوزير المسؤول عنها لما بعد الثورة

 مع )قمر(
 
ي اخر حوار له

 
 يفكر ف

ً
 الان جالسا

 
 يتمكن  ،ولكنه

 
ها بأنه حي   اختر

 ان يتذوق الموت ببطء 
 
ريد له  ينتظر ذلك  ،من قتله ولكنه ي 

 
ها بأنه حي   اختر

 الى حبل المشنقةاليوم الذي يراه  فيها ي
ً
ردد اخر  ،ست  خائفا

 
 ت
 
ظلت مسامعه

 )قمر(
 
 يتذوق الموت دون ان  ،ما قالته

 
 بأنها ستجعله

 
صدقها حي   وعدته

 .يموت

ا حدث هم )هشام( عم  هم عن عذر كاذب  ،لم يختر احتفظ بالصور واختر

 .لمجيئه

لم  ،عن )قمر( اوشكت الشمس على الغروب وكل واحدٍ منهم يحتفظ بشٍ 

ء يفص ي
 .اكتفوا بتقديم السجائر لبعض ،ح احدهم عن شر

ي  ا بعد صمتٍ طويل وقف )هشام( وقال )ليعقوب(: لمَ 
 
لا نبحث عنها ف

 المستشفيات ومراكز الامن؟

ي الى هنا
ي كل الاماكن قبل ان ان 

 
 عنها ف

 
 )يعقوب(: بحثت

 
 .اجابه

ود  ها التر   فكر  ،وقتها كان قد صَدق الحقيقة ،كانت اجابة )يعقوب( يغلب 
ً
مليا

صدق بأنها رحلت  .قبل ان ي 



ي المدينة لأعطىي  بقياداتسأتصل  ،قال )هشام(: سأذهب انا الان
 
الامن ف

ون عليها  .اسمها واوصافها لعلهم يعتر

ي )يعقوب( و)سارة( صامتي   
 ....  و بعد عدة دقائق ،خرج )هشام( وبق 

ء ي
 بدمعٍ منهمر: يجب علىي  اخبارك بشر

ً
 .استدركت )سارة( قائلة

ئ   ...   )يعقوب( بالأمر  تفاحر

ء عن )قمر(؟ ي
 قال لها: هل تعلمي   شر

 من  ،لا اعلم ما بها  ،لم افتحها  ،قالت: تركت لىي )قمر( هذه الحقيبة
ٌ
انا خائفة

 ....  انها ..... انها

ارادت اعطاء الحقيبة  ،استمرت بالبكاء  ،كانت خائفة  ،لم تكمل حديثها 

 (. )ليعقوب

: اتمت  انه
ً
اتمت  انها سافرت  ،ا تركت رسالة لتعلمنا بمكانها اكملت كلامَها قائلة

 .فحسب

 ...  قام )يعقوب( واخذ الحقيبة

 جواز سفرها وجميع اوراقها  ،قال: كلا لم تسافر 
 
ي مكتبها ووجدت

 
بحثت ف

 .الرسمية

اطلع عليهن  ،كانت تحتوي على مجموعة اوراق  ،فتح )يعقوب( الحقيبة

ي يقرأ احداهن
 وبق 

ً
لم تقل الى  ،داع تتضمن عدة وصايا كانت رسالة و   ،سريعا

 .حت للموت بي   كلماتهاولكنها لم   ،اين ذهبت

 بقيت )سارة( 
ً
حتوى الرسالة ولم يجيبها  ،تنظر  الى عينيهِ خائفة  عن م 

 
 ،سألته

 مقدار وفائها لحبيبهاقرأتها وهي  ،أعطاها اياه فعرفت ما حصل
ً
 .تعلم جيدا



ل ما صاو  ،انته الامر  ب 
َ
ق
َ
 القدر على الجميع ت

 
جرد  ،غه اصبحت )قمر( م 

  ،ذكرى من دون اثر  ،ذكرى
ً
ا ك لها قتر

رحلت والقدر اراد مع  ،رحلت دون ان تت 

ل لؤمٍ مج  ،رحيلها ان يمجي كل اثرٍ كان لها على هذه الارض
ُ
اخر خطواتٍ بك

يدفع موج الشاطئ  والقدر كانت تست  بأتجاه الموت   ،لها على رمل شاطئ 

دسية هذهِ الاثار الوفية  ، لا يجدها احد كي   ،ليمجي اثار اقدامها 
 
ِف بق

 ،كي لا يعت 

 عن انفه
ً
ما
 
ل عاشق ،سيظل وفائها رغ

ُ
ي قلب ك

 
ي فِكر   ،ستحيا )قمر( ف

 
ستحيا ف

ي 
 
ل  ،كل وف

ُ
ستبق   ،نساء الارض معت  الوفاء ستحيا من اجل ان تتعلم منها ك

 لكل امرأةٍ 
ً
 . الاخلاص ها الىطريق ستدل  ت لم منارا

ها ووضعت كل اموالها كانت )قمر( 
 
قتنيات لها وسيارتها وجميع م  قد باعت مت  

ي بأسم )يعقوب
 
ي حساب مضف

 
  تركت ،(ف

 
 تطلب فيها من له

ً
سلم  هوصية بأن ي 

ي المدينة بعد ان انجزت كافة الاوراق 
 
كات التجارة ف ممتلكاتها الى احدى سرر

 بأن توزع اموالها بالتسا  ،اللازمة لعملية البيع
ً
وي على خمسة كما اوصت ايضا

 .نساء

ة للخياطة  ،كانت )قمر( ولمدى سنوات لها الى ورشة صغت 
 
ع بجزء من دخ تتتر

ي احدى القرى
 
ن كل منتصف شهر لتوزع هذه الاموال إليهكانت تذهب   ،ف

هم حي   يسألون عن  ،بصورة سرية بعد ان اتفقت مع مديرة الورشة بأن تختر

 من احدى المنظمات ال
ٌ
ساعدات يةمصدرها بأنها م  ي عند   ،خت 

كانت تأن 

ن 
 
على الصباح الباكر لتضع على كل ماكنة خياطة مبلغ من المال يساعده

لهن العيش
 
 . من عملهنالشهري  بالاضافة الى دخ



ن بالتساوي ركتها عليه 
َ
وزع ت

 
يطة ان تفتح كل منهن  ،اوصت )قمر( بأن ت سرر

ل ،ورشة خياطة خاصة بها 
 
 .لخاصا ها ليكون لكل منهن ورشتها الخاصة ودخ

ء كان  ،نفذ )يعقوب( ما جاء بوصيتها  ي
وعصف يلا شر من هن حي   علِ دم 

ن ي له 
ي كانت تأن 

ن )يعقوب( عن )قمر( وعن  ،بحقيقة المبالغ الت  ه 
َ
حي   حدث

سنها  لِير َ ذلك ،روعتها وح 
َ
ن صورةٍ لها بعد ان ط سألن عن  ،اعطى لكلٍ منه 

ها  وج خارج ال ،مصت  ن )يعقوب( بأنها سافرت لتت  
 
ه  . بلاد اختر

ح فيهِ هؤلاء النسوة ورشهن
َ
ت
َ
فت
 
 سوى انتظار اليوم الذي ست

 
كانوا   ،لم يتبق  له

 .قد وعدوه بأن الافتتاح سيكون مطلع الشهر القادم

ق شر ي صباح يومٍ م 
 
د   ،ف

 
د كان يوم   ،كان )يعقوب( على موعدٍ لزيارة ورشهن الج 

ن ،الافتتاح
 
ن ورأى الفرح يغمر ثغرَه

 
 من ،زاره

ً
نَ الان ورشتها لكل واحدة ه 

رى النائية ،الخاصة
 
ي الق

 
ن العمل ف

َ
ي العاصمة ،ترك

 
ن ف وتضاعف  اصبح عمله 

ات الاضعاف.   دخلهم الشهري عشر

ل ورشة
ُ
ي ك
 
لقن صور )قمر( ف

َ
 لها  ،ع

ً
وقف )يعقوب( لدقائق يتمعن  ،تمجيدا

ي احدى الورش ها احدى صور 
 
 احداهن بأنهن  ،ف

 
 حي   قالت له

 
انهمرت دموعه

 .ويتعرفن عليها صدفة لعلها تدخل احدى الورش ،لى الوطنوعها اينتظرن رج

ي ذات اليوم
 
 اشهدت العاصمة افتتاح تمث ،ف

ً
الىي  ،)لأحمد( لا اراد الحزب الليتر

 السياسية ،تمجيد ذكراه
 
ي متاحِفه

 
ي  ،اراد تحنيط تضحيتهِ ف

 
 ف
ً
صبا

 
 ن
 
وضعوا له

دن ي الم 
 
بيل بعد ان رفض اتباع جبهتهِ  ،احدى اهم المناطق ف

 
ي شكلها ق

الت 

ي مدخل بناية الحزب
 
 ف

 
اولئك الذين كانوا  ،الانتخابات من وضع تمثاله



 
 
 منعوهم من  ،مقالاته الاولى يدعموه منذ

 
امام مقر الحزب لأنه كان  وضعه

مثل   ي 
ً
 بأكمله وليس حِ  شعبا

ً
 . زبا

ي ذلك اليوم .. عاد 
 
ها  )يعقوب(ف ي تم افتتاح 

 من الورش الخمس الت 
ً
فخورا

 قبل غروب الشمس ليقف امام تمثال  ،صية )قمر(بحسب و 
ً
شعا ذهب م 

 وقفَ ف ،)احمد(
ً
 أبتسم فخرا

ً
 كان   ،عن )قمر( نيابة

 
بكلتا عينيه تمثاله

 .  الجميلتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة

 

 
 
ي د

ي شيئلو شاء الله أن ينش أنت 
 مية، وأن يهبت 

ً
ي سوف من حياة أخ ا

رى، فإنت 

ي ما أف ربما لن أقول كل ،أستثمرها بكل قواي
  حتمكر فيه، لكنت 

ً
ي كلا

 
ر ف

ّ
 سأفك

له، بل لما تعنيه ،ما سأقوله
 
 .سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمث

، وأحلم كثت  
ً
 سأنام قليلا

ً
 ، مدركا

ً
لق فيها أعي   ا

ي
غ
 
 كل لحظة ن

 
 أن

َ
ي خسارة

ننا تعت 

 يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الكلسوف أست  فيما  ،ستي   ثانية من النور 

 .نيام

ي  ي حلو شاء رنر
 أخرى، فسأرتدي ملابسَ بسيطة أن يهبت 

ً
ي على  ياة

وأستلق 

 
ً
سأبرهن للناس كم  ،الأرض، ليس فقط عاريَ الجسد وإنما عاريَ الروح أيضا

اقيخطئون عندم
 
 ا يعتقدون أنهم لن يكونوا عش

ً
وا كمت  شاخوا، دون أن يدر  ا

 .أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق

ي 
 وحدهللطفـل سـوف أعطىي أجنحة، لكنت 

َ
م التحليق

ّ
وللكهول ، سأدعه يتعل

مهم أن
ّ
ي مع الشيخوخة بل بفعل النسيان سأعل

 .الموت لا يأن 

 منكم الكثت  أيها البشر 
 
ي قمة  تعلمت أن، لقد تعلمت

 
الجميع يريد العيش ف

 سر 
 
ي تسلقه الجبل غت  مدركي   أن

 
المولود  تعلمت أن، السعادة تكمن ف

 على إصبع أبيه للالج
 
ي أنه أمسك بها إلى مر ديد حي   يشد

ة الأولى فذلك يعت 

له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حي   يجب  تعلمت أن الإنسان يحق، الأبد 

ة، أن يساعده على الوقوف ،  ،تعلمت منكم أشياء كثت  ي
لكن، قلة منها ستفيدن 



ب في
َّ
 الحياة هلأنها عندما ستوض

 
ي أكون قد ودعت

 قل دائم، حقيبت 
ً
ما تشعر  ا

ر فيه به، وافعل
ّ
 .ما تفك

ي أراكِ فيها نائمةلو كنت أعرف أنها المر 
ة الت  لضممتكِ بشدة بي    ة الأخت 

 لروحك
ً
ي حارسا

 إلى الله أن يجعلت 
 
عت لو كنت أعرف أنها  ،ذراعي  ولتض  

ة  "أحبكِ" الدقائق الأخت 
 
ي أراك فيها، لقلت

  الت 
 
تعرفي    بخجلٍ أنكِ  ولتجاهلت

 .ذلك

 يوم غد، والحياة
ً
ي  هناك دوما

تمنحنا الفرصة لنفعل الأفضل، لكن لو أنت 

ي لن أنساكِ 
كِ، وأنت   أن أقول كم أحب 

 
، لأحببت  وهذا هو يومىي الأخت 

 مخطىئ

،
ً
 الغد ليس مضمون ذلك ابدا

 
 لأن

ً
 .ولا للمسن لا للشاب ا

ي ترى فيها أولئك الذين تحبهم
ة الت  ي هذا اليوم المرة الأخت 

 
فلا  ،ربما تكون ف

، تض   أن تندم على اليوم الذي  يوم لأنف التنتظر أكتر
 
ي ولا بد

الغد قد لا يأن 

 
 
  لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة، أو عناق، أو ق

ً
بلة، أو أنك كنت مشغولا

ة  .كي ترسل لهم أمنية أخت 

ي أذنهم أنك بحاجة  اهمس ،تحب حافظ بقربك على مَن
 
أحببهم  ،مإليهف

ِ بهم
ي من الوقت لتقول لهم ع واعي  

ل )أفهمك، بارات مثوخذ ما يكق 

، من فضلك، شكر  ي
 سامحت 

ً
ي تعرفهاا

 .( وكل كلمات الحب الت 

من الرب  القوة والحكمة  طلبأف ،ك أحد من أجل ما تضمر من أفكار لن يتذكر 

ون لديك ،للتعبت  عنها   .وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم مهم 

                                                                                                           

 غـابـريـل  غـارسـيـا  مـاركـيـس                                                                 



 


